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1 محلة صدرهًا 
الأصانة العامة لاسَمّاد المؤرّخَينالمّيت 


بغتناد . العمراق 


00 
| العدد الحادى و العشرون ظ 5 


لمم .لم اسمس 


العدد الحادي و العشرون 
** شم - كلاح 


: مجلة تصدرهتا! 
الامَاسْة العامة لايَحَاد المؤزخين الوَيتت 


لع بأىد . العتراق 


نميل كتب 0522ك.ووء1م3553.5010طاطة//:ماغط 


محتويات العدد ١؟|‏ ليوا 
من «المؤرخ العربي» 


١‏ لمحاثت سس الصراع العربي الفارسي قبل الإسلام 
إعداد: د/ منذر عبدالكريم البكرء جامعة البصرة ‏ العراق . 
؟ ‏ الفارابي والمنهج العلمي 


إعداد: د/صالح الحمارنهء كلية الآداب ‏ الجامعة الأردنية . 
* س حراكة الصراع بين الأمويين والفاطميين في القرن؟ ه-/ ٠ام‏ 
| نحو نظرة جدبدة إلى التاريخ الحضارئ للسودان القديم 

إعداد : د/ أسامة عبدالرجن النون اجامعة التاتح س طرابلس 
ه ‏ ترايشكه. فكره التاريخى واراؤه السياسية 

إعداد: د/ إبراهيم خليل أحمد. جامعة الموصّل ‏ العراق . 
5ه المؤرخ المصري الكبير: أحمد عرزت عبدالكريم 

إعداد : الأستاذ / أحمد عبدالرحيم مصطفى : أستاذ التاريخ 

الحديث. جامعة الكويت 1 د يط اي ا ا ا ا 
ل ولاية عبدالله بن عامر لليصرة وإصلاحاته الاقتصادية فيها 

إعداد : 5927 جاسم حمادي . 0 
م العسكرية الإسلامية: تاريخ جيش التبى (صل الله عليه 

وسلم) 

إعداد: اللواء الركن محمود شيت خطاب ا د 
8 دولة البلغار المسلمين ف حوض الفولغا 

إعداد: د/حسين على الداقوقيى. جامعة بغداده ‏ العراق . 
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متطعععقوء.] عن وعمامطنجط :قاط لت51-لى عممصسنا 
ل ع لل تقلع علو -0ند5 لع تنتسقلات1.ا مسمتلم ترط 


امستعع 8 لمعااع مم11 لروجدهن"]" :دودتلموسسلاوأة طوعم 


لل لااأتققع بالمنا عتقاة عمرولةا ومعاياه8 .1 علئصة5 .نا نز 


اللحدة الاستشازردة 


الدكتور سين آمين | الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب. 
رئيس تحرير اللجلة. 
امدكتؤر محثار العبادي | أستاد في قسيم التاريخ - 
الاسكئدرية. 


التشوطوم . 
4 سه الدكنور عبد الأمار محمد آمين | استان في قسمم التاريخ 7 
معد أن . 


الدكتور محمد زكيبر | رئيس قسدم / التاريخ -- جامعة محمد 
الخامس . 
الجزادر. 
الأستكد أبراهدم الدغلي | هدير الآثار واللتاحف -. 


5 - الأستلد شامف عيدةه سعيد | رئيس قسم التاريخة - جامعة 


١. عدوي‎ 


الدكنور عبد المالك خلف التميمي | قسم التاريخ - جامعة 


الاأستاذ سالح الشيباتئي | وكيل جامعة قاريونس -- بتغازي. 
-٠5‏ الدكتور عبد الله يوسف الشبل | أمين عام جامعة الإمام 
محمذ بن سكون 11 مية -- الرياضص.. 


ا 
52١‏ ف 


4 
2 
771 


المقدمة 


عندما يصل هذا العدد من مجلة المؤرخ العربي إلى القارىء الكريم 
تكون قد مرت على على الخحرب العربية الفارسية أكاز .هن ميلة ولضفت السنة وتكون 
الأمة العربية قد قدمت مزيداً من الضحايا في سبيل الحفاظ على عزتها وكرامتها 
ضد الطامعين فيها والعابثين بمقدواتها غير أننا واثقون بأن الإنسان العربي 

سيحقق المزيد من الانتصارات على كافة الجبهات ويكون العراق الحيب قد أدى 
دوره المشرف تجاه الأمة العربية المجيدة . 


وفي الجبهات الاخرى نشهد أناظاً مختلفة من الصراعات بين أنصار 
0 والتماسك وأتباع الأجنبي الداعين إلى التفكك والباثين لبذور الفرقة غير 
أن 0 التاريخ يدعونا للإيمان جميعاً بأن ا العربية منتصرة في هذه 00 
مل شقوقى التفكك والفرقة ؛ " 
نسأل الله أن يسدد خطى المخلصين من أبناء أمتنا لتحقيق المزيد من 
الانتصارات ومن أجل جمع شملها وشد أزر المقاتلين المجاهدين فيها. إنه سميع 
الدكتور حسين أمين 


الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


ل 
سانا 


اسم 


إعداد 


(جامعة البصرة ‏ العراق) 


من المتعارف عليه أن العراق بق تحت" السيطرة الأجنبية بعد سقوط بابل 
سنة 8ه ق. م. على يد كورش الأحمينى . 

ولم يتحرر العراق إلا بعد ظهور.الإسلام واندحان الفرس على يد العرب في 

كا أننا نقرأ في كتبنا التاريخية أن العرب لم ينتصروا على الفرس في الفترة 
التي سبقت الإسلام إلا في معركة ذي قار سنة 084٠5م2©20.‏ ويكثر الرواة العرب 
من الحديث عن أهمية هذه المعركة("©2. وكأنها الانتصار الوحيد للعرب على 
الفرس وكأن العرب يتحدون ولأول مرة ضد الفرس وينتصرون عليهم9©. 


6 .82ئ11-اج صط معلتصطما ععل علأكممز2] اوتعتعطاه8].‎ 7.123. )١1( 

؟) .نط1 

(9) يرى روتشتاين أن أسباب الخلاف تكمن في أن الملك العربي في الخيرة مال إلى الاستقلال عن 
السياسة الفارسية. غير أن الملك النعمان بن المنذر وضع حداً لهذا النفوذ الفارسي على عرب 
الحيرة ما دفم الفرس إلى سجن النعمان ثم قتله ليمنعوا العرب من التفكير في الاستقلال عن 
الفرس وليضعوا لهم أجراء على الخيرة. راجع حول هذا الموضوع: 


119-120.مم ,11 م0 الماع أقطكه ]1 .0 


وتتعاقب الروايات من السلف إلى الخلف. ويتغنى العربي بالانتصار. 
ويذكر المؤرخون المحدثون ماذكره الأوائل دون أن يتفحصوا الأحداث ودون أن 
يدركوا الأخبار عن ملوك جِمُيّر بل يرونها كما راها العلامة ابن خلدون قصصاً 
موضوعة تسودها المبالغة والمغالاة وتطغى عليها الأسطورة(2. 

غير أن الحقائق الأثرية والمعطيات التاريخية هي عكس ذلكء إذ ان هناك 
نقشاً يعرف عند علاء التاريخ باسم (نقش شرف الدين 44) يحتوي على حقائق 
تاريخية مهمة تؤكد أن الملك شمريهرعش ملك سبأ وذوريدان وحضرموت وينات 
قد حرر العرّاق من الفرس واستطاع أن يكون دولة عربية موحدة شملت الجزيرة 
العربية والعراق وأن يحرر مديئة طيسفون من الفرس ويطردهم إلى ما بعد حدود 
الوطن العربي الشرقية . 

حدث في بداية القرل الرابع الميلادي تغير جوهري في الحياة السياسية 
للعرب. إذ بدأ ملوك هذه-الفترة يوحدون الأقاليم العربية المختلفة ويضيفود 
ذلك إلى ألقابهم لما هذا من.. مَخِزرى سياسي ودلالة قومية. 

وأول ملك فعل ذلك. هو الملك شمريهرعش الثالث الذي حكم سنة 
اليك وقد ذكره الأخباريون بكثير من الاعجاب.يقول المهمذاني: ... إد 
شمريهرعش هو شمر أي شمّر في طلب العزّ وأرعش الأبدان بالرعب”” . كا 
ذكره حمزة الأصفهاني ب«. . . أنه غزا المشرق وبلغ خراسان وهدم سور مدينة 
الصغد فقيل لها شمركيد أي شمر هدمها ثم عربت الكلمة إلى سمرقند»2» . 


ونشيس النقوش العربية كالنقش الموسوم (18660) إلى تغييرات إدارية مهمه 


."8-5 ابن نخلدون: المقدمة ص‎ )١( 

,2 2.163 ولأبعاعد لمة ممطمتمع ك1 مأ الأقطعئلمددع0 عطعوتقطة5 ملق بعع1لن381 لا رمادلا 
(*) المداني: الإكليل ا 

2 الأصمهاني: تاريخ سنى الملوك والأنمياء ص .١٠١8‏ 


١ 


قام بها من أجل ترسيخ الوحدة والانطلاق بعد ذلك لضرب الطامعين في الأرض 
العربية. فعين موظفين كباراً للإدارة الجديدة بدرجة (كبير)200: لضرب طبقة 
«الأقيال59272) التي تمثل بقايا النظام العشائري في البلاد . وهذا حدفعنا 
إلى القول بأن الملك قام بضرب القيم البدوية وأحل القيم الحضارية 
تحلهاء ليوحد العرب ضمن هذا الأسلوب المدني والتقدمي انذاك وينطلق بعد 
ذلك لضرب الطامعين والمعتدين على الأرض العربية وهذا مايوضحه النقش 
التالى : 


يعرف النقش لدى علاء التاريخ بنقش (شرف الدين 44) ويتألف من 
حا سطرا: 


)١(‏ ]1 حلصتام انهجتا صنتتطدك امسسوسونل ىم 


(؟1) محمد عبد القادر بافقيه : تاريخ اليمن القديم. ص .١454‏ 


١١ 


1 ريوط لرصصط“ بارصح عطق رصمياء 

11 ارصط 1ك ترجه ”/ 1 © الحصتطع لاوم 

< ستطحصبج رع هط لقص ط/سطعع [5] رصط . 
رمع يتطحم رجي عامط رصع عطاوق له [طرسع] . 
ره “بو رح «طى/ 1عاط لمصد :ؤم رجي [طوما] . 
لبور (طزى رع[ وق “ حجان حسوة لسجعط * عد . 
3/1 :نط اها ل ع ةناما / 1ح ينا ها / قناع 
(جيم سطع قط رصاط لوو ع سوريد «[رعق] . 

ع لرصط دمن تور عظ “طرق “عدن رجوق ره [ط] . 
يع دو رواغ ع ردطةهم 4د *1ا لسرم إط » ع . 
ماع اماع دمعي ريق >“ /جور” مها [رد ] 1 
طح ميج راوع لرقح * بد/ ىح + رياعء1 81 ٠.‏ 

الرضدطاك طسب م نياع وخ ريوع رطوج [ * كرس . 

إن وها /صط « عبور سطع 1ق / 1غ رصع . 

عق “ع لرجح وط الإحدط لردري ط يبط /رجاخ «< / 0 . 

0 00 0 


بو انم تسخ معو فسرو 
مم دم اين الم كن هن ايد هنم وي لح سر نم لي اذد 
8 9-0 3 


مو مهمو 
سن 6 


بن > جع« إسططط رطي > 1 * عطف / تمك /هم ,4772 
ور[ < رجزوج: 1 1 /رساط حتطيياه /قاعا ع لجز 9 4 

رطي > رع عي جرع / 1[ ط/ :5097/51 15 
رج > ح جوم /طاعدك اوج 1 * / ١‏ 72 1 هارما 0 #0 
رصصط» ارصع عجاق /لصهمن / 280 ' - 2.4 


النقش بالخروف العربية : 
١‏ ريام/ ذحزفرم/ وعنن/ هقني/ ال 

؟ ‏ مقه/ ثهون/ بعل/ اوم/ ضملن/ ذذه 

“" س بن/ [ذش] فتهو/ حمدم/ بذت/ حمرهو/ | 
؛ ‏ [ثو/ب] ن/ ذ سهرتم/ بوفيم / ومهر فتم / 
[وسب] يم / وغنموم / بكل / سبأت / شوعو/ 
 "‏ مرئهمو/ شمر/ بهرعش/ ملك/ سبا/ وذ 

7 - ريدان/ وحضرموت/ ويمنت/ وحمدم/ ب 

4 [إذت/] أتو/ بوفيم / بكن/..تلتهو / مرأ 

14 [ه] و / شمر / ببرعشن / :بعبْر /, ملكم / بن / ك 
٠‏ [عب] م/ ملك أسد/ وسباً/ طتي / سباق 
١١1-[ن/]‏ ووزأ/ مز أ/ عدي / قطوسف/ وكوك/ م 
1" ملكتي / فرس / وارضن/ تنخ | وَجَرَة 

#ل سبو اركلقه / اثو ١‏ يونيم. ١‏ وعاتفيين. ارد 
5- [ن/] كل / ذبلتهر/ مرأهو/ وحمدم/ ب 

6 ذت/ أتو/ بوفيم / بن هكرن/ صعدت 
5 م / بأرض/ خولن/ بكن/ وقههو/ مرأ 

1١‏ هو/ شمر/ بهبرعش/ لعقب/ أربعي 

ات عريف | وخرهر ار القذار ابرق 

48 صدقم/ وسلمم/ بكل/ خريفت/ عقب/ ب 
9" اهو / ولوزع / المقه / شرح / ومتعن / 

١‏ عبد هو/ ريمن/ ذحزفرم/ وعنن 


فشكل ات 


١ 


بين صاحب هذا النص بعد أن يذكر اسم الإله إلى أن الملك 
شمريهرعش وصل إلى العراق ودحر الفرس وطردهم من العراق. والغريب أن 
الملك يكتفي بذلك ويعود وهذا واضح من السطر الحادي عشر والثاني عشر من 
1١‏ [ن/] ووزأ/ مزأ/ عدي / قطوسف/ وكوك/ م 
ملكتي / فرس/ وارض/ تنخ/ وخمره 
وقراءتمههما كما يأتي : 
١‏ وإلى أبعد من ذلك يكتفي (الملك شمريهرعش) بالوصول نحو 
قطوسف (طيسفون) وكوك (سلوقية). 
+ وكلتاهما مدينتا المللك الفارستي ووصل إن أرض تنوخ (0) . وقد 
ظن بعض الباحثين أن (قطوسف) هي مدينة القطيف في الأحساء 
وهذا يعنى أن الملك.وصل إلى الخليج العري9؟2 . 
غير أن القراءة الحديثة لهذا النقش أثبتت أن (قطوسف) هي مدينة 
طيسفون . 
لا نعرف أصل هذا الاسم © . ولا يحتمل أن يكون هذا الاسم فارسياً 
واللاتينى (5نههطمزوءم1), أما العربي فيلفظه طيسفون © . وقد لاحظ ياقوت 
أن أصل الاسم هو طوسطون فعرب طيسفون9» ويعتقد (:384011) أن الشكل 


)03 7 ).م0 نمعللقلز ./83ا رعااد ملا 
زهة 2.7 الإقتمنةآ تمعاعمم أن لمماكنا؟ اللمق تمدو ااا مهلا 11 
[فة 6 .م0 نمع النك8 .للا رماوا 
2 15 


(©) 0لطآء وياقوت: معجم البلدان */ ١ه‏ ط لايبزك. 


١6 


السامي لكتابة اسم المدينة يبدأ بالحرفين (ك ط) وهذا يفترض (2هلاد84) أن 
أسم هذه المدينة كطيسفون () . 

أما (كوك) فهي مدينة سلوقية التي 7 تقع على الضفة اليمنى لغهر دجلة في 
الجهة المقابلة لمدينة كطيسفون. وكانت في القديم : نقطة مواصلات مهمة لطرق 
التجارة وللقوافل . 


إن اسم المدينة (كوك) ليس فارسي الأصل وإنما هو ارامي . ولهذاء فإن 
اسم (كوك) في هذا النقش هو اسم لمدينة وهو الحدف الآخر في هذه الرحلة 
السبائية ولهذا فإن (قطوسف/ وكوك) هما كطيسفون وسلوقية المدينتان الأختان 
على نهر دجلة 9) . وقد عرفتا في العصر الإإسلامي باسم المدائن. 
أما الطريق الذي سلكه الملك ,قهو ذلك: الطريق الذي يصل إلى وسط 
بلاد ما بين الغبرين ويجب أن يكون نفس الطريق الذي يل إلى الخليج العربي 
أول ثم بعد ذلك إلى مصب نهري. دجلة والفرات. ويبدأ الطريق من نجران 
حيث يتفرع عن طريق البخور الى وادي الدواسر الأقلاج ‏ اليمامة ‏ جرها 
على الخليج العربي ©) . ونهاية هذا الطريق في عصور ماقبل الإسلام البصرة. 
وكات الطريق من نجران إلى البصرة هو طريق الرضراض ؛) . وهناك طريق 
آخر إلى بلاد وادي الرافدين يبدأ من جرها ويمر بثاج إلى الحيرة © . 
ويبدو أن الملك عاد إلى اليمن بعد أن حرر المدينتين من الفرس وطردهم 
من أرض العراق وكأنه جاء ليحرر الأرض ويحمي الخدود الشرقية للوطن العربي 


)21 161 .ان .م0 :84116 نالا وماج با 
00( 162 ,.لط1 
زفية .2.159 ,110 
(4)4 4نط1. وابن محاور: صفة بلاد اليمن ص 7١4‏ . 

2١‏ 2.7 بمعتاطقعم ا لاممصطورن .م 


١0 


ويعود بعد هذا النصر الكبير ليشكر الإله المقه بعل أوام على هذا العمل 
العظيم 29 . 

أما عن ذكر تنوخ في هذا النص ”© فهي قبائل عربية قديمة كان لها مملكة 
خاصة ا منذ القرن الثالث الميلادي » وقد فيكتتك جلوبت هر الفرات . 
وكانت لها علاقة قوية مع قبائل أسد. وربما قصد في هذا النص أن هذه الأرض 
هي مواطن تنوخ »2 . 

أما تاريخ هذه ارب فريما يعود إلى سئة 8م 9 وإن صح هذا 
التاريخ فإن هذا الانتصار يكون قد سبق يوم دي قار بأكثر من ثلاثة قرون . لقد 
كان الملك شمر مهرعش دون شك من الملوك الكبار. وقد استطاع أن يكرن دولة 
عربية موحدة 29 . ولهذا فإن المشَادر”العربية تذكره كبطل من أبطالها في التاريخ 
كما حيكت حوله قصص املتمرت ‏ حتى العصر الاسلامي 7) / 


.)44 من(نقش شرف الدين‎ ١9 السطر‎ )١( 

(؟) السطر ؟١‏ من النص نفسه. 

إفة 28.41-50 أن .م0 :ماع أعطام] .0 

)2 لل ف #خاإلان! تمندية 1 لكي 

 )8(‏ لقد ناقش #هاأد84 كلمة (أربعي) في السطر ١7‏ من النص واعتبرها (40) سنة غير أنه 
ل يتحقق تاريخ هذا النص لأن النصوص التي تعود إلى هذا الملك لم تكن وياللأسف, مؤرخة . 
للتفصيل راجم : 

164 ,م0 عع التك؟ ./لا معغاولةا 

() الدكتور منذر البكر: المحاولات الوحدوية في الجزيرة العربية قبل الإسلام (أفاق عربية؛ العدد 
ك سلة الاؤلل ص؟:1 590). 

زفة 65 0 .م0 بن التكة .للا وماج نلا 
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١م‎ 


الفارابي 


والمنميج العلمي 


إعداد 
| صالح الحمارنة 
(كلية الآدات الجامعة الاردنية) 


يذكر أ بو حيان التوحيديى 5 كتانه القَيكّم «الإمتاع والمؤ انسة» المناظرة 
الطريفة دا التي وقعت في مجلسن الفضل.بن_ جعفر بن الفرات الوزير 
العباسي الشهيرء هذه المناظرة البق كانت حديث علية القوم قٍ بغداد والتي 
وقعت بين أبي سعيد السيراني اللغوي الفقيه حل ذأي قس مدن نون يونين 
المتوق عام (؟" ه. 87و م) والذي انتهت إليه رئاسة المنطقيين في 0 
وكان هذا الفيلسوف قد نزل بغداد حديئاً عام "5١(‏ ه975م) واجتمع إليه 
الناس في مجلس التعليم وسار الحديث عن مجلسه, زعا لقرلة فبدامن تضيضي 
المنطق. وما يدّعية من أن النحويين مع اللفظ لا المعنى('©. وتبدأ المناظرة التي دعا 
إليها الوزير ابن الفرات جمهرة العلماء بأن أخذ الكلام متى إذ قال: «أعني 
بالمنطق أنه الة من الات الكلام يعرف بها صحيح الكلام من سقيمه وفاسد 
المعنى من صالحه كالميزان فإني أعرف به الرجحان من النقصانء. والشائل من 
الجانح» . فقال أبو سعيد: أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم 
المألوف والإاعراب المعروف إذ نتكلم بالعربية» وفاسد المعنى من صالحه يعرف 
بالعقل إذ كنا نبحث بالعقل. وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق 
الوزن فمن لك بمعرفة الموزون أيا هو حديد أو ذهب أو شبه؟ فأراك بعد معرفة 

ؤ 


الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون.وإل 0 بسار صفاته التي يطول 
عدّها. . . فأنت كا قال و الشاعر أب النواسن 


وتستمر المناظرة 0 ويسأل أبوسعيد: عن حرف واحد دائر في 
كلام العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقل» فاستخرج أنت معانيه من ناحية 
منطق أرسطوطاليس الذي تجل وتباهي بتفخيمه وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف 
مواقعه وهل هو على وجه أو وجوه؟ فبهت مت وقال: هذا نحوء والنحو لم أنظر 
فيهء لأنه لا حاجة بالمنطقي ! ليه وبالنحوي حاجة شديدة إلى المنطق. لأن المنطق 
يبحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظ. فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض» 
وإن عثر النحوي بالمعنى فبالعرضض»: والمعنى أشرف من اللفظء واللفظ أوضح 
من المعبى. فقال أبو سعيذ: أخطأت لأن الكلام والمنطق واللغة واللفظ 
والإفصاح. . . كلها من واد وَاحَدَ بالمتاكلة والممائلة. . . والنحو منطق ولكنه 
مسلوخ من العربية والمنطق. نحو ولكنه مفهوم باللغة. وإثما الخلاف بين اللفظ 
والمعنى أن اللفظ طبيعي والمعنى عقلي2'' . 


وهكذا تمغضى المناظرة التي انتهت ‏ ىا تتطلب الظروف على ماسدو _ 
بانتصار أبي سعيد على مجادله ومنافسه. واعتبرت في أوساط بغداد الأدبية 
والعلمية انتصاراً للنحو على المنطق وللنحويين والمتكلمين على أصحاب المنطق 
والفلاسفة . 


وكان من أسباب اندحار متى أنه لم ينظر في 0 اللعةة وانه 
يجهل الحروف ومعانيها ومواقع استعماها ومع ذلك يدعي متتى أن الجويين 
لا يعرفون مواقع الحروف. فنجح السيرائي في المناظرة و في إظهار جهل متى في 
اللغة العربية ونحوها وفقهها. 32 يغنه تضخيمه للمنطق وادعاؤه أنه لا حاجة 
بالمنطقي إلى النحو وعجزه عن إقناع النظارة بصحة ما يقوله في صلة المنطق 


٠‏ ؟ 


بالنحوى وين السيراق أنامى سهدت عن الضلة ؛ بين أمرين لا يعرف شيئاً عن 
أحدهما . 

والمناظرة جرت ل جس عم حضره «أقوام كتبوها في ألوا اح كانت معهم 
ومحابر أيضاً . .. وتقوض الجلس وأهله يعجبرن من جاش أي سعد السراق 
الثابت ولسانه ووجهه المتهلل».. وكان للسيرافي في يوم المناظرة أربعون سنة 
ومتى يومئذ شيخ كبير يربو على الخامسة والسبعين. والسيرائي كان معروفا 
بالفضل والزهد «مع السمت والوقار والدين والجد. وهذا شعار أهل الفضل 
والتقدم) .ومتى مشهور عدة أنه كان يمل ورقة بدرهم مقتدري وو سكران» 
لا يعقل ويتهكم وعندهة أنه قِ ربح وهو من الأخسرين أعمالاّ والأسفلين 
أحوالاً© . 


إن انتصار السيرافي على متى في المناظرة / لم) يكن مجرد انتصار رجل على 
كفو أو انتصار فن على فن فحسب /سبنيوا للأدب والكلام» 07 
الناس شكوكاً في فوائد المنطق والفلسفة, .ودعوى_أصجابها؟». هذا ويجب أن 
نشير بوضوح إلى أن مشكلة الصلة بين المنطق والنحو العربي ظهرت واضحة في 
القرن الثالث الهجري. واتخذدت شكل خصومة عنيفة في القرن الرابع الهعجري 
حينا تغلغلت العلوم الفلسفية في عقول الناس وركبت موجة الثقافة الإإسلامية 
إنّان ازدهارها(”». 


ا أكثز ار 0 00 بمتى عدن ا 


وأبو نصر أحة عن وأعذب 0 والفارابي كان يومئذ في بغداد 05 


المنطق والفلسفة. ويقرأ مع تلامذته ويمل عليهم شروحه لكتب المنطق وما كه 
قِ علاقته 0 وكان بين تلاميلك الفإرابي من بحضر مجلسه ومجلس متى - فا 


ات إليّ أن المناظرة التي جرت بين متى والسيرافي أدت بكثير من 
تلامذة الفارابي إلى أن يسألوه كيف يجيب هو عن الأسئلة التي أثارها السيرافي في 
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اللغة وصلتها بالمنطق وبغيره من العلوم«ممالم يتمكن متى من الإجابة عنه أو 
أجاب عنه إجابة غير مقنعة. وأمر بالغ الأعمية أن نذكر أن الفارابي كان إلى علو 
شأنه في المنطق عارفاً بالعربية وفقهها ونحوهاء أخذها عن ابن السراج إمام 
زمانه في هذه الفنون”*».. .» وفي التاريخ أن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر 
السراج(*) فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق2' . 
ويبدو أن الفارابي ذهب جيب على هذه الأسئلة فأطنب قِ أصل اللغة والنحو 
وف نشأتها وف صلتها بالفلسفة والملّة. . . وإن كتاب الحروف للفارابي هو نتيجة 
تلك الحلقات وضمتها على ما يرجح كتاب «(إحصاء العلوم)( 2 . 


لا شك أن الفارابي قد شارك في الجدل الدائر في أيامه حول المنطق 
والنحوء وأغلب الظن أنه استاء مِنُ:.متجمة بعض النحويين على المنطق وادعائهم 
أنه «فضل لا يحتاج إليه) . 1 يرن كام كامل القريحة بحيث اضطر إلى درء هذا 
الزعم بقول مكافء له تاماً يَدََبَ-فية إلى أن قول من زعم «أن المنطق فضل 
لا يحتاج إليه» هو «كقول من زعم أن النحو,فضل» . إذ قد يوجد من الناس من 
لا يلحن أصلاً من غير أن يكون قد علم شيئا من قوانين النحو «والفارابي يلتزم 
حدود الواقع حين يقرر أن المنطق شارك النحو بعض المشاركة بما يعطي من 
قوانين الألفاظ وأنه يفارقه في أن علم النحو إثما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة 
ما وعلم المنطق إنما يعطي قوانين مشتركة تعم الأمم كلها(''©2. 


وتجدر الإشارة هنا إلى قيام فريق ثالث في فترة لاحقة بالتوسط بين 
الفريقين وهم طائفة المشاركين في الفلسفة وعلوم العربية معاء وهذه الطائفة 
تلتزم برأي التوحيدي وأستاذه أبي سليمان السجستات» وهما ينتهيان في رأبهما إلى 
وجوب الجمع بين المنطق والنحو. ويعد القرن الرابع يختلط النحو بالمنطق 


لبي من علياء النحو المشهورين » وإليه انتهت الرئاسة 5 النحو بعل المبرد وله كتاب الأصول 
الكبيرة . 
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والمنطق بالئحو وكذلك اختلطت البلاغة بالمنطق بحيث وجدنا توا فلسفياً 
55 كهميثك أسنية على يل ابن بعيشر (فرفرف هم 54#ه2057. 


في خضم هذا الحدل القائم في بغداد, دار السلام انذاك, وفي جو هذه 
المناظرات العلمية الشائقة التي أعطت طابعها للعصر كله.ء ندرك لماذا 
خصص الفارابي الفصل الثاني بكامله من كتاب وإحصاء العلوم) لعلم المنطق. 
فاصاٌ إياه عن الفلسفة (كما فعل أرسطو). فقد قدّم الفارابي المنطق على سائر 
العلوم لأن «صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل 
وتسدد الانسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من 
المعقولات والقوانين التي تحفظه وتحوطه من الزلل والخطأ»23. ويضيف الفارابي 
قُْ موضع آخر أ فِ كتابه «التنبيه عل سْبِيْلٌ السعادة» فيقول «فإن قوانين المنطق 
عامة كلية لابد من مراعاتها في أي علم) لأنها تعصم الذهن من الزلل في 
الأحكام, لذلك وجب تقديم الكلام فيها قبل الخوض في سائر العلوم المحتاجة 
إليها»2*') . 

فرق ا معاد فهمى جدعان في مقالة له بعنوان «الفارابي» أن موقف 
الفارابي من المنطق يمثل منعطفاً حاسًا في تجربته جعله يتعلق في النهاية بالمنطق 
لأنه يستند إلى ما هو إنساني وشامل ولا محدود في مقابل الدحو الذي هو أرث 
قومي خاص ومحدود26"0 . 


فالاعتبارات الطبيعية عند 0 9 التي ينبغي أن تكون منطلق كل 
علم إنساني. ويشير الفارابي نفسه إلى أن أختص الخيرات بالإنسان هو عقل 
الإنسان إذ بالعقل صار الانسان سانا ويضيف الفارابي إلى هذا القول أن 
صناعة المنطق هي التي تحقق للإنسان هذا الكمال الخاص. وبهذا يقرر 5 
أن هذه الصناعة. صناعة المنطق .هي «أول صناعة ينبغي أن شرع فيها من 
صنائع العلوم)0 '2. 


انف 


وجاء في «وإحصاء العلوم ) أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولاات 
كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين 
في الألفاظ فإن علم المنطق يعطينا نظائ ثرها في المعقولات. ثم يقول إن «علم 
النحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ما. . . وعلم المنطق إنما يعطي قوانين 
مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها كما أسلفنا» ")2 . 


وليس منطق الفارابي مجرد تحليل للتفكير العلمي.» بل هو يشتمل إلى 
جانب هذا على كثير من الملاحظات النحوية. كا أنه يشتمل على مباحث في 
نظرية المعرفة . وعلى حين أن النحو يختص بلغة شعب واحد, فإن المنطق قانون 
للتعبير بلغة العقل الانساني عند جميع الأمم. ولابد أن يسير من أبسط عناصر 
الكلام إلى أعقدهاء من الكلمة إل :القضية إلى القياس6>0١©.‏ والفارابي يرمي 
المتكلمين بأنهم يقيمون ادلتهد على مقّدّمات ذائعة مشهورة مأخوذة 0 
الرأي المشترك من غير أن يمحصوها. جهو يرمي الفلاسفة الطبيعيين بأنهم 
يقصرون همهم على الآثار التي تصدر عن الأشياء فلا يتجاوزون عالم 0 
المتضادة. ولا يحصلون صورة شاملة للموجودات . وقد حاول الفارابي خلافاً 
للأولين أن يضع للفكر آساسا يها وتخلافاً للآاخرين أراد أن يبحث عن 
العلة الأولى التي يصدر عنها وحدها كل ماهو موجود2؟')2., 


فلك غرو أن عرف قيمة الفارابي ومكانته ومعاصروه والأولون» ناهيك عن 
على أقرانه وأربى عليهم في التحقيق وشرح الكتب المنطقية وأظهر غمضها 
وكشف سرها وقرب متناوطا وجمع ما يحتاج إليه منبا 5 كتسى صحيحة العبارة 
لطيفة الاشارة منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وإغاء 
التعليم)” 0 . هذا هو الرجل. أفهم فلاسفقة الإإسلام وأذكرهم للعلوم القديمة. 
وهو الفيلسوف فيها لاغير»7١"2«كان‏ فيلسوفاً كاملا وإهاها فاضا قد اتن العلوم 
الحكمية... زكي النفسء قوي الذكاء. متجنياً عن الدنيا مقتنعاً متها بما يقوم 
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بأوده. يسير سيرة الفلاسفة المتقدمين)2"'؟2«فهو فيلسوف المسلمين غير مدافع)9"؟ . 

هذا هو المعلم الثاني. ويبدو أن إطلاق هذا اللقب عليه يمكن 
تفسيره باشتهار فيلسوف الاسلام ب «إحصاء العلوم». الذي يخوض في العلوم 
المشهورة في عهده. | اشتهر أرسطو المعلم الأول بالكتابة في تصنيف علوم زمانه. 
إلى هذا الرأي يذهب كل من دي بورء والأستاذ عثمان أمين2©"*9. وهذا الأخير 
قام بدراسة جيدة حول كتاب وإحخصاء العلوم) فحققه ونشره في الطبعة الثالثة في 
القاهرة عام .١1954‏ 

وقد عرف قيمة كتاب «إحصاء العلوم» للفارابي كل القدامى الذين ترحموا 
حياته أو تعرضوا لمؤلفاته. فهذا ابن صاعد الأندلسى في كتابه «طبقات 
الأمم» يقول: «للفارابي كتاب شريف في“[خصاء العلوم والتعريف بأغراضها م 
يسبق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا يستغني 'طلاب العلوم كلها عن الاهتداء 
به وتقديم النظر فيه2700 كما يذكر كنذا المعتى ابن أبي أصيبعة واين خلكان 
وغيرههما(9") , 

وقد أطلعنا الفارابي على مراده من تأليف كتابه «إحصاء العلوم» إذ قال: 
«قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علا علًا» وتعيين غرضها 
بالدقة اللازمة وبيان أقسامها». وقد جمع هذه العلوم في فصول خمسة يطلعنا على 
محتواها فيقول «الأول في علم اللسان وأجزائه والثاني في علم المنطق وأجزائه والثالث 
في علوم التعاليم» وهي العدد والهندسة وعلم المناظر وعلوم النجوم التعليمي 
وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل. والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه 
وفي العلم الإلمي وأجزائه والخامس في العلم المدني وأجزائه وفي علم الفقه وعلم 
الكلام)9" . 

وبهذا الكتاب يقدر الانسان على أن يقايس بين العلوم. فيعلم أيبا أفضل 
وأيها أنفع وأيها أتقن وأيها أوهن وأوهى وأضعف*"©2. غير أن المؤلف لم يكشف 
في هذا الكتاب عن أي قصد فلسفي شخصيء. مع أن الترتيب الذي أورد 
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عليه هذه العلوم يشير إلى الطريقة الطبيعية التي ينبغي سلوكها في أي مشروع 
فلسفي ممكن. شريطة أن نأخذ بعين الاعتبار أن العلمين الأخيرين, علم الفقه 
وعلم الكلامء هما إن صح القول صناعتان زائدتان على الفلسفة.) وبحسب 
تعبير الفارابي نفسه في كتابه«الحروف». «متأخرتان بالزمان عنها وتابعتان لما»ء 
فضللً عن أنا بحكم اتجاههما إلى الجمهور دون الخواصء» أوهن منها 
وأضعف9؟") . 

وجاء في كتاب «فلسفة الفكر الديني» (الترجمة العربية) «أن تصنيف 
الفارابي لعلم الكلام في كتابه «إحصاء العلوم» هو مصطنع في الوجه الذي عليه 
يستوعب العلوم الاسلامية كالفقه والكلام. حيث أن هذه العلوم تلتصق 
التصاقا شديدا بمجموعة العلوم الأجرى» . 

والتسسفل. أنضا أن الطابع الكل لكتاب «إحصاء العلوم» ليس فيه شيء 
إسلامى خاص(' © . ويضيفت غارديه وزميله «ربما كان ذلك سبب انتشاره وشهرته 
لدى اليهود والمسيحيين"في:.القرون الوسطى ء .فإن إقبالهم عليه ببعض التغييرات 
أتاح لهم أن يضعوه بين جملة معازفهم حتى الدينية منهاء وتلك هي الفائدة التي 
جناها الغرب من الفارابي)2©20. 

لقد نال كتاب «إحصاء العلوم» شهرة واسعة في القرون الوسطى ومكانة 
مرموقة في الحضارة العربية الإسلامية وكذلك في الحضارة اللاتينية. فمنذ القرن 
الثاني عشر الميلادي تُرجم الكتاب إلى اللاتينية0”©. وقد عرف كتاب «إحصاء 
العلوم» في القرون الوسطى بعنوان «في العلوم» أو «في مخرج العلوم» وظن مدة 
طويلة أنه مفقود بنصه العربي ولم ينشر في العربية إلا سنة 197١‏ م2 في مجلة 
العرفان في صيدا في لبنان تحقيق الاستاذ الشيخ محمد رضا الشبيبي2""”0. وبعد 
ذلك طبع الكتاب عدة طبعات جيدة في العالم العربي وخارجه. 

وبعد ظهور كتاب «إحصاء العلوم» لأبي نصر الفارابي ظهر كتاب آخر 
في تصنيف العلوم في عام 5لاوم من تأليف الموسوعي أبي عبد الملك 


لفن 


محمد الخوارزمي , وهو كتاسب «مفاتيح العلوم) . ثم إن الشيخ الوتيسن ابن 
العلوم إلا أنها دونه إحاطة. ولا يزيد ابن سيناء فيها شيكاً يذكر عما وصفه 
الفاراي 9 , 


ولقد كان 0 يتالون كتاب «مفاتيح العلوم) أرفع منزلة . والكتاب 
عظيم الفائدة خصضوضا أنه يطلعنا على علوم ذلك العصر ومعارفه وعلى العلوم 
التي تناوها الخوارزمي في دقة وإحكام. فلكتاب «مفاتيح العلوم» من الأهمية 
ما لكتاب اخصاء العلوم للفارابي وما لكتاس «الفهرست» ين النديم . 
وجدير بالذكر أن ابن خلدون (ت8١م/ه‏ ه٠41١‏ م) في مقدمته يذكر عند 
06 0 0 في عصره أن هناك 7 نقلة. وضعية سعيدة إلى 
الا الاسلامية وأهلهاء 27 ل 
حملة0*" , 


أما مسألة تصنيف العلوم والتصنيف الأرسطي لماء هذا التصنيف الذي 
انتقلٍ انتقالا باهرا إلى العرب في القرن الثامن الميلادي. وقد عاد إلى اوروبا 
متخذاً طريقه بواسطة العرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين0©, 
نجده عند الفارابي خصوصا عند تقسيمه الفلسفة إلى نظرية وعملية وذلك في 
قوله: وصارت صناعة الفلسفة صنفين ؛ 


ل صنلف به نحصل معرفة الموجودات الي ليبس للانسان فعلها وهذه تسمى 
النظارية . 


والثاني به تحصل معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل والقوة على فعل 
الحميل منها وهذه تسمى الفلسفة العملية) 0" , 


يف 


ويسثمر الفارابي في تصنيفه فيقول : ووالفلسفة المدنية صنفان : 

أحدههما تحصل به علم الأفعال الجميلة والأخلاق التي تصدر عنها 
الأفعال الحميلة والقدرة على أسباءها وبه تصير الأشياء الحميلة قنية لنا 
وهذه تسمى الصناعة الخلقية . 

والثاني يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل 
المدن والقدرة على تحصيلها لحم وحفظها عليهم وهذه تسمى الفلسفة 
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ويغني العارابي تصتيفة: برطم منبج علمي. قويم وسليم للسمو بالخلق 
الإإنساني. وذلك باتباع الحق وتهنب.الباظل وذلك بالاستفادة من صناعة المنطق . 
«دلما كانت الفلسفة تحصل بجوذة التميي, وكانت جودة التمييز إِنما لنحصل بقوة 
الذهن على إدراك الصواب . .ا. _وقوة الذهن إنما نحصل متى كانت لنا قوة بها 
نقف على الحق أنه حق يقين: فنعتقده وها نقف .على ما هو باطل أنه باطل بيقين 
فنتجنبه. ونقف على الباطل الشبيه' تالحق فلا نغلط فيه ونقف على ماهو حق 
بذاته وقد أشبه الباطل فلا نغلط فيه ولا ننخدع., والصناعة التي بها نستفيد هذه 
القوة تسمى صناعة المنطق)("" , 


إذن نرى بوضوح أن الفارابي في كتابيه وإحصاءالعلوم» و«التنبيه على سبيل 
السعادة» لم يُرد إحصاء العلوم فحسب بل أراد أيضاً تصنيفها وتوظيفها لخدمة 
الأسناة: 

وتصنيف العلوم يتصل اتصالاً وثيقاً بالمنج العلمي. وقد أوضح الفارابي 
هذا المعنى ف مقدمة كتابه «إحصاء العلوم» وذلك قِ قوله : «(قصدنا أن نخحص 
العلوم المشهورة عدًا علا ونعرف مايشتمل عليه كل واحد منها وأجزاء ما له منها 
أجزاع وحمل ما في كل واحد من أجزائه)(' 24 , 


م 


واضح إذن أن مثل أمثال «إحصاء العلوم» و«مفاتيح العلوم» وغيرهما 
كانت بمثابة تنظيم عقلي للعلم الانساني7؟), وقد كتبت في عصر بلغ فيه الفكر 
الإنسان فيه ويعقله. 
او رئي»- فإخوان الصفا 'فاية سيناء قاين النديم» " حتى ابن خلدون, كان 
بمثابة مرأة تعكس المعرفة البشرية اتذاكى وطريقا مهدا لنشأة السبحث التجريبي 
وتمهيدا حقيقا لكثير من العلوم 5 القرون الحديثة . 


ى 


)غ0( 


فيه 
ضف 
0( 
)2 


0) 


ف 
)00 
4 
كله 
للد 
(1) 
قله 
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(5*) ماجد فخري: تاريخ الفلسفة الاسلامية (الترجمة العربية). بيروت 4/ا9١ا.‏ 
ص .189"1١85‏ 


و9« 


(6) ابن خلدون: المقدمة ‏ الفصل الرابع من الباب السادس في أصناف العلوم. طبعة القاهرة 
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و 


حركة الصراء بين الأمويين والفاطميين 
في القرن ؤهاء ١٠ام‏ 
١من‏ خلال مجالس النعمان ومقتبس ابن حيان) 


إعداد 


د. | لقبال موسى 
(أستاذ التاريخ الإسلامي ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر) 


بجهود الدعاة الإاسماعيلية وأَسْهرَهمَ في-تيئة المغرب العربي»ء أبو عبد الله 
الشيعى المحتسب. وبسيوف قبيلة كتاقة «البرنسية الحزائرية.» وبدعم أحلافها 
البرائس والبترء قامت الدولة الفاطمية العلوية قِ بيئة المغربف الإإسلامي عل 
حساب دول إقليمية ووسط محيط سني يخالفقها في الاتجاه المذهبي. فكان قيامها 
بحق أول نصر حاسم أحرزه الشيعة العلويون ضد العباسيين فْ الجناح 
الغربي من العالم الإسلامي لكن بتأثير عرب المغرب الإسلامي . 

ومند قيام هذه الدولة. وإعلانها حلافة إسلامية. أول خلفائها عبيك الله 
المهدي. ظهرت في الأفق السياسي والمذهبي في بلاد المغرب قوة إسلامية كبرى 

فبدأت منذ هذا الوقت مرحلة من الصراع('2 بين الخلافتين الإإسلاميتين» 


)1١(‏ عن هذا ال موضوع انظر: لقبال موسى : دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية. محمود مكي 
ا في الأندلس. العبادي: سياسة الفاطميين في المغرب والأندلس. النعمان: المجا 
لشيخ لس مغر لس لس 


يضن 


الناحمة أو الناشئة بالمغرب. والعباسية العريقة الممتدة الأرجاء والظلال. وقد 
تنؤعت صور هذا الضراع وأشكاله ونتائجه. كا تعدّدت ميادينه بدءاً با مغرب 
ومروراً من عالم الشام ومصرء والحجاز واليمن إلى العراق: المحطة التهائية 
للاستقرار والراحة. 


وف هذا الوقت اه ونتيجة لظهور الفاطميين على أرضٍ كانت تابعة 
للعاين». .ول عزلة ؤكشة سانيا والتضاديا. .واجنهاها تقاف ا : ومذهبياً 
بأرض العدوة القصوى». 5 شبه جزيرة الأندلس؛ التي كانت مركزاً لنظام 
إمارة عربية إسلامية شرقية سنية منافسة للعباسيين. وهي الإمارة الأموية في 
قرطبة. التى أرسى دعائمها بجهد مغربي, أحد الناجين من السيوف العباسية, 
عبد الرحمن ابن هشام الملقب بصقر قَرَيَشِيَكمنذ سنة 118 ه. 


ورث الفاطميون. »نتيجة لذلك. موقف العباسيين من الإمارة الأموية. 
وهو موقف عداء تقليدي . وانضآافت إك ذلك الخلاف المذهبى الحاد بين 
الفاطميين. الشيعةالإسماعيلية .. والآأموون السئّة المالكية +وزاده ححدة علذاء بههور 
السكان في أدقة والمغرب لنظام الإسماعيليةء» واتجاههم المذهبي إما إلى 
العباسيين. أو إلى أرض الأندلس . ولأن هذا الوضع كان مقلتا 'للفاطميئ: 
ولأن الدولة الفاطمية.ء دولة مذهبية وسياستها التمكين لمذهبها وايديولوجيتها 
فقد بدأت تتم بالأندلس» نظام وشكانا وريه من زاوية تحقق للفاطميين 
أغراضهم في 0م السياسي والمذهبي» واستراتيجيتهم التي أسسوها على 
مبدأ السيادة الإقليمية في إطار المغرب الإسلامي. و وفيه الأندلس. في المرحلة 


حا والمسايرات. ص .181١54‏ طتونس 194178. نشرها اليعلاوي بالاشتراك. 
4 ناه 78 1/58 عمفس اتاكنا84 عمعدمعط'! عل ععزمئ6ورء المعمع حوعظ ارم[ 


ع 


الأولى» ومعنى ذلك إزاحة نظام الأمويين. وفي المرحلة الثانية تحقيق السيادة 
العليا في العالم الإسلامي. وذلك بإزاحة العباسيين. 

وهذه الإستراتيجية أملت على الفاطميين نشاطأً متعدد الجواف ضد 
نظام الأمويين ف قرطبة الذي تحول إلى شكل خلافة إسلامية جديدة. وضد كل 
القبائل والقوى المؤيدة لهم حتى لايبقى في أرض المغرب والأندلس غير نظام 
الخلافة الشيعية التي أقاموها قبلة لجمهور السكان. وعندئذ تبدأ عملية التصفية 
الباتية من أجل السيادة العليا في العالم الإسلامي, بينهم وبين عصبيتهم وأبناء 
عمومتهم العباسيين . 

ولقد كان الصراع سياسياً ومذهبياً»::وتميز أحياناً بالحسم وبالمواجهات 
الساخنة» هذا فضلا عن تبادل إرسنال الذّعناة/والعيون. وتخذيل الأنصارء 
والموالين. وعقد المحالفات والحدّن الجانبية9'© . 


وقد لعبت الأنظمة السياسية والإمازاتالمحلية:فٍ المغرب دوراً معيّناً 
في حلبة الصراع. كما مثلت القبائل المغربية دوراً إيجابياً لفائدة هذا الطرف أو 
ذاك, وفي غمرة الصراع بين الفاطميين والأمويين تواطأ معظم البترو وتالفوا وراء 
زناتة بقرعيها الخييرين + مغراوة وراء كسشامة وصنباجة وعجيسة لفائدة 
الفاطميين . 


وأما العلويون التاريخيون وهم «الأدراسة» فقد اضطرب وضعهم بين 


الفريقين المتصارعين .» واضطراهم أثر على فوتهم» وتماسكهم وهيبتهم ‏ فخسروا 
نظامهم , وامحى تأثيرهم فِ سكة يعتبرون أقدم الرواد فيها. 


)21 التعمانُ: المجالس والمسايرات» اح 1١655‏ -/07؟١.‏ 


ومو؟ 


؟ مدى الصراع وأسلحة كل طرف فيه: 
إن صراع الفاطميين والأمويين من أجل السيادة الإقليمية في المغرب 
الإإسلامي ابتدأت فصوله منذ مبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة. وامتدت حتى 
عهد الحاكم بأمر الله في الدور المصري للخلافة الفاطمية. 


أما أسلحة الصراع فقد اتخذ كل فريق منها النوع الحاد والحاسم للنيل من 
خصمه وإحداث ثغرة 5 أساسن وجوذه . 

ولئن بد بدا أن الأفردن لله اربوا . أغلب الأحيان أسلوب 0 
ايت ظروف المعركة الحادة 1 عدم التزام اناده والنافدة 7 لمجم 
اخيانا: 


 »‏ وسائل الأمويين في. الصراع: 

فمن وسائل الأمويين: 

تحويل نظام الإمارة الأموية إلى نظام الخلافة في عهد عبد الرحمن الثالث 
الذي لقب نفسه الت صيوء وبأمير 0 وذلك أقتداء لم0 وكرد 
- 49 :وم) ساري الفعوك 0 0 بعذله حتى سقوط 
نظام الخلافة سنة ؟؟5 هم قِ قرطبة » وظهور نظام ملوك الطوائف (الإقطاع) . 
بدون خلافة حتى لا يتجهوا بعواطفهم نحو خلافة الفاطميين. 


)3غ( المفري : نح الطيب». جحت ص 07 ابن حيات : المقتيس . ج26 ص .552-514١‏ 
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وقد تلا إعلان الخلافة الأموية احتلال مدينة سبتة(4١ه‏ 
- اك وتقوية حاميتهاء وطرد كل العناصر المشكوك في 
1 للفاطميين. أو للأدارسة الدين كان موقفهم انها . وقد تم تعيين عامل 
أموي كفي على سبتة. وهوالذي قاوم قائد المعر الفاطمي . جوهر الصملٍ. 
واحتفظ باستقلال مدينة سبتة المغربية تعيداً عن النفوذ الفاطمي 7" . 


وف فترة تالية اسقط الخليفة الأموي , الحكم المستنصرء 000 الوظائف 
المخزنية والمغارم السلطانية على سكان مديئة سبتة © 5007 ماهو مطلوب منهم 
على سكان أشبيلية الأندلسية59©. 


وقد عمل الخليفة الناصر الأموي.بمة وعزيمة من أجل جذب أنصار 
الخلافة الفاطمية وولاجما على المدنا والنواحي) مستخدماً في ذلك مختلف 
الإغراءات؛ وقد حصل على نتائج إيجابية-فثار-موسى بن أبي العافية المكناسي , 
والي الفاطميين. ضدهم. وأعلن ولاءهللأمؤيين..كما ثازر أحمد بن بكر الجذامي 
في فلسء وأعلن ولاءه لقرطبة» وعمل كل منههما على تصفية النفوذ الفاطمي في 
بلاد المغرب الأقصى . 


ودعم الأمويون ثورات بنيى يفرن. ومغراوة, الزناتيين ضد الفاطميين 
واعتمدوا على بعض زعمائهم في إقلاق راحة الفاطميين. ومن هؤلاء: 
محمد بن خزرء وابنه الخير. وحفيده محمد. وهم من مغراوة» ثم يعلى بن 
محمد. وابنه يدو. وهم من بني يفرن”" . 


.7"9١ نفسه. ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى, البيان المغرب. ج7. ص7037. 

(9) المقري : نفح الطيب». جك ص ١"#١5"؛‏ ابن حيان: المصدر السابق. جه 
ص 2.366 وما بعدها. 


يضنا 


وم يف الأمويون تأييدهم لكل ثورة أو حركة عصيان ضد الفاطميين» 
سجلماسة مركز صفرية مكناسة . 


وقل هللوا لثورة أبي يزيد محلد - كيداد» المععروف بصاحب الحمار. لذن 
كانت ضد وجود الفاطميين. واستقبل الناصر الأموي ف الرقراء سقراء 
ومبعوثين من طرف أبي يزيد الثائر. فاحتهى بهم ؟ وشجعهم عدر وماديا عل 
الامتمراز ف [ضبعاف تفوة الفاطمين © 


جمهور المالكية ا 20 1 


ولقد أرسل إلى فقهاء المالكية: في.مصر الأحشيدية أموالاً كي يقووا بها في 
تنشيط الدعوة ضد امتداد النفوذ الفاطمي إل فهس.. وكانت فصر هرقا رئيسياً 
للفاطميين2'2. ولا غرابة في ذلك فإن اط عناصر المعارضة لمد هذا النموذ 
كان ل من قرطبة». يقيم في مصرء ويعرفف بأي إسحاق محمد بن 
شعبان» أو بابن القرطبي. وكان من أعمدة المدرسة اللمالكية في مصرء وأثر 
عله أنه كان يدعو على نفسه بالموت حتى لا يرى رايات الفاطميين في مصر. 


ويشبهه في كراهيته لامتداد نفوذهم إلى المشرق وإلى الشام خاصة مالكى 
)١(‏ ابن حماد: أخيار ملوك بني عبيد. ص هل ؛ ابن الأبار: الحلة السيراء. ج؟ء 


صن 512145 
(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء. ج 7. صى. 
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أخر هو أبوبكير محمد بن علي التابلسي . 0 

وقد 7 00 ل بكل من 0 بطش الفاطمين لت 
ل ا 0 ضة الناظسينت . ومن مؤلاء بئو حمدون 0 المسيلة 
(الحمدية) من طرف | الفاطميين : 1 الى ال 

راد الأمويون سلاح التجسس. ضد الفاطميين. فأرسلوا عيوناً 
ورقباء إل جهات كثيرة ة من بلاد المغرب وأفريقية لاستطلاع والأوضاع. ويسث 
الأفكار المضادة للفاطميين. والدعوة إلى خلغ طاعتهم والاتجاه شطر الأمويين ف 
الأندلسن, عل هؤلاء العيون كانوا يتخذدون التجارة والرواية. والمرور للحج. 
والزيارات الودية ستاراً يخفون به. أغراضهم الحقيقية . 

وقد كانت مدن أفريقية والمغرب تحتضن جاليات أندلسية نشيطة لا 
علاقات متينة بالسكانء وبرجال الحكم أيضا. ولا شك في أن هؤلاء قدموا 
خدمات للأندلسيين» المارين مهمء أو الذين استقروا في مدن أفريقية والمغرب . 
أبناء التجار الأندلسيين ف القيروان» بسعى خاص من قاضى عبيد الله المهدي . 
وهو المروزي. والمبرر الظاهر أنه كتم وديعة كانت في عهدته(©. 

كا أشارت إلى ظهور حركة تشهير كبرى بالحكم الفاطمي في مدينة 
المحمدية (المسيلة) تزعمها عثمان بن أمين. الذي «قيل إنه كان يقدح في 


)1 ابن عذاري : المصدر السابق. ج203 ص ه77 ؛ الدباغ : معالم الإيمان. ج20 ص ل/ا9١.‏ 


وعندما وصلت أخبار هذه الحملة إلى المعرٌ لدين الله في المهدية عن طريق 
رقباء الفاطميين. استاء من تقاعس والي المحمدية جعفر بن علي بن حمدون. 
وتركه عثمان بن أمية يشهر بنظام الدولة. وما ذلك في نظر المعرّ إلا لتعاطفه 
عه وتاديكة 7 لحركته الموالية للأمويين جاه السة في الأندلس وأفريقية9' . 


كذلك عمد الأمويون إلى طرد العناصر المتشيعة والمشبوهة وقتل من 
تظاهر بالدعوة للفاطميين». ومراقبة السكان والتشديد عليهم لاتباع مذهب 
أهل الحجازء مذهب مالك بن أنس. والالتزام به في العبادات والمعاملات. 
وكان ذلك من بين الوسائل التي قصد بها خلفاء بني أمية مواجهة حركات 
أعدائهم الفاطميينء والمحافظة على وحدة المذهب والتوجيه بين أولايائهم 
ورعاياهم . 

ولم يتورّع الأمويون عن اسّتعمال سبلاح القراصنة لتحدي القوة البحرية 
لأعدائهم الفاطميين» وللاطلاع غنَ يطبع علاقتهم بالأنظمة السياسية المجاورة 
في الحوض الغربي من البح الأبيض المتوسط: 

إذ تشير النصوص إلى حادث استيلاء بحّارة أندلسيين كانوا عائدين من 
الإسكندرية في مهمة خاصة؛ على مركب فاطمي من جزيرة صقلية كان يحمل 
رسولاً وكتاباً إلى المعز لدين الله .وما علم هذا الأخير عهد إلى الحسن الكلبي والي 
صقلية في مهمة قيادة أسطول لتأديب الأمويين والثأر للحادث المثير. فنزل الحسن 
يمرسى المرية» وكانت قاعدة الأسطول الأموي. وأحرقه واستولى على مركب 
الخليفة الناصر الذي رجع لحينه من مهمته في الإإسكندرية. كا نزل بخارة 
الأسطول الفاطمي إلى بر الأندلس» فارتكبوا أعمالا سيئة» ثم رجعوا ورجع 
الأسطول الفاطمي إلى قاعدته في المهدية غاناً9©. 


.١؟51117ص العزيزي: سيرة الأستاذ جوذر.؛‎ )1١( 
طتونس.‎ 21١531354 (؟) النعمان: المجالس والمسايرات.ء‎ 
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وقد استاء الناصر الأموي لهذه الأعمال الخريئة التيتمت في عمق بلاده 
وأمر بإنفاذ عدة حملات للثشأر من الفاطميين في عمق أفريقية والمغرب الأوسط . 
وقد نتج عن هذه الحملات إحراق مرسى الخرز (القالة) وسلب موانىء سوسة. 
وطبرقة» وشرشال (الجزائر)”" . 


وقد استمر العداء الأموي للفاطميين حتى بعد رحيلهم إلى مصر.ء ووصل 
إلى غايته القصوى في حركة أب ركوة سنة 98 ه -(5 1١١‏ م) الوليدبن هشام 
الذي ادعى انتماءه إلى بنى أمية. واستبد بشؤ ون برقة كخطوة للزحف ضد مصر 
لإسقاط الخلافة الفاطمية وتصفية نظام الخليفة الحاكم بأمر الله. وقد استعان 
لتحقيق هذا الهدف بكل أعداء النفوذ الفاطمي في المغرب وفي مصر. وهم 
لواته. وزناته.» وعرب بني قرة وقد ارتضئ “هؤلاء إمامة أبي ركوة. وأصبحوا 
طوع إرادتهء بعد أن صدّقوا ادعاءاته بأنه/«هُو الذي يملك مصر ويقتل 
الحبايرة) . 


وخطورة حركة أبي ركوة تبدو في مرَايَاهَا ومنها: 

الاعتماد على عصبية قبلية قوية من العرب والبربر. 

التظاهر بدعوى دينية سلفية . 

والأهم من ذلك. تمركزها في برقة أي بقرب حدود مصرء مركز 
هدفها وهو الحاكم ونظام الخلافة الفاطمية”"© . 


إن حركة أبي ركوة في طابعها المجومي والمذهبي أشبه بثورة أبي يزيد 


)1 ابسن خلدون: العبرء ج 4. ص 95؛؛ ابن عذاري». الملصدر السابيق. ج كت 
ص :8*0 ؛ النعمان: المصدر السابق. ص .١597-1١59‏ 

زفعة ابن الأثير: الكامل. جق ص 4لا ه70 ء؛ النويري : ثهاية الأرب. ج55 ورقة 4ه وما 
بعدها. 
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التكاري في الدور المغربي للخلافة الفاطمية» ثم بحركة القرامطة» وسياسة 
الحسن الأعصم في الدور المصري للخلافة الفاطمية. ْ 


إن هذه الحركات كلها جعلت الوجود السياسي والمذهبي للخلافة 
الفاطمية محل شك كبيرء لكن لم يقدّر لها جميعاً الوصول إلى هدفها النهائي . 
ومعنى حركة أبي ركوة أن الأمويين استطاعوا في مرحلة «ضعف» الخلافة 
الفاطمية بسبب سياسة الحاكمء أن يصعدوا المعركة الحجومية ضد أعدائهم 
التقليديين. كرد مناسب على محاولات الفاطميين في الدور المغربي ابتلاع أرض 
الأندلس». وإسقاط الخلافة الأموية فيها. 


؛ ‏ الفاطميون وأسلحتهمفى الصراع: 

وفي الجانب الآخرء جائب الفاطميين/ نلاحظ أنهم اعتمدوا في صراعهم 
مع الأمويين : 

على ربط الصلات المتينة: مع الثوارء والمنتقضين في أطراف الخلافة 
الأموية» وتشجيعهم بمختلف الأساليب على بث الفوضى والاضطراب» لتضعف 
قوة الدولة وتتأثر هيبتها في أوساط السكان. 


ولقد عملوا جهدهم من أجل تحدذي الخلافة الأموية بإرسال الحملات 
الضاربة مثل حملة أبي الحسين جوهر الصقلٍ إلى أقصى حدود بلاد المغرب. 
بقصد بث الرعب في الموالين للأمويين. وإظهار قوة الفاطميين. وعجز أعدائهم 
عن توفير الحماية لرعاياهم . 

وقد كانت كل من طنجة وسبتة هدف كثير من حمللات الفاطميين 
التي كانت ترمي إلى الاستيلاء عليهما للوثوب إلى أرض الأندلسء. مثلما فعل 
العرب الفاتحون منذ عدة قرون. 


؟”ء 


وكان الفاطميون هد فون إلى إحكام الحصار الاقتصادي والبحري 
ضد الأمويين إإضعافهم. تمهيدأ لإلحاق الجزيمة بهم في ميدان الحرب في 
عمق أرض الأندلس وهو الشيء الذي لم يظفر به الفاطميون على رغم الجهود 
المضنية . 

وقد كان تأديب أنصار الأمويين» والموالين لهمء ف أطلويا جرى عليه 
الفاطميون وشقى به بعض زعاء زناتة» وأمراء نكور والأدارسة أيضاً. ويدل 
على هذا قول المعرّ في أحد جالسه يخاطب بعض الوفود «ومن ذا يعد لنا 
بالأرجاس من بني أمية., ومن هو في مثل حاشمء إلا من أعمى الله قلبى 
وغلبت عليه شقوته د" 

ومن أقوى الأسلحة الفاطمية" التِيّ “استخدمت ضد الأمويين سلاح 
التشهير بماضيهم ويموقفهم من 0 والخركة/ الإإسلاميةء ومن الرسول (ص) 
ثم من آل البيت بدءا بعلى بن أبي طالجكوابتيه. 

وتصدّر المعرٌ لدين الله الفاطمي “ملة التشهير والقدح في الأمويين. 
فكان 155 بالأرجاس. و«الفسقة» وطرداء رسول الله و«المتغلّيين» . ويبالغ 

في الطعن في أ نسابهم وفي تحقيرهم إلى درجة أله جاب اح الببائلان عن يهم 

بقوله «إلى أي ينسبون إلى الكلاب أو إلى القردة أو إلى الخنازير؟ والله إنها لخير 
ممن انتسبوا إليه» وإن من انتسبوا إليه أسوأ حالاً منها فدعوهم. وما أدعوه 
فكفاهم عاراً 55 بانتسابهم إليه)2'0 . 

وقد كان المعرّ يصف عبد الرحمن الناصر بالمتغلّب, ويلعنه كلما ذكر اسمه 
في مجالسه. ويبالغ فيرميه بالفجورء والانحراف الجنسي © . 


232 نفسهى ج 01 ورقة 117 -د"7. 
() نفسه. ص .18١٠‏ ط تونس. 
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وقد أحنق المعرٌ الأمر بلعن الفاطميين من على المنابر في الأندلس.» وقال 
إن هو إلا صورة لما كان يفعله معاوية بالنسبة إلى علي. وهو صدى للتنافس القديم 
بين بني عبد شمس وبني عبد مناف. وهو أسلوب لا يشرف أموي الأندلس 
وخليفتهم الناصر إن كان يعتقد نسبنا العلوي» ولن يفيده إن كان ينكر ذلك 
مثليا لم يستفد أسلافه في بدء الدعوة الإإسلامية. وعندما كانوا يطلقون على 
الرسول (ص) لقب المذمم تحاشياً لألقابه الشريقة التي اشتهر مها بين قومه('؟ . 


أما أشد الأسلحة فتكاً بنظام الأمويين فكان بدون ريب سلاح الدعوة 
المذهبية.» فقد أرسل الخلفاء الفاطميون منذ استقرار المهدي برقادة إلى رحيل 
المعزّ إلى مصرء دعاة مختارين إل أطَرَافِ بلاد المغرب وإلى الثغور القريبة من 
حدود الأندلس مثل طنجة وملبتة6 وإلى 'عمق شبه جزيرة الأندلس نفسها. وقد 
نجحوا أيضا في جذب بعض الأنَدَلسَيِينَ إلى الدعوة الإسماعيلية واصطنعوهم 
دعاة في بلدانهم للمذهب. الإسماعيّل٠‏ وللخلافة القاطيية وكلفوهم نشر 
معدل ل عن الولاء للخلافة الأموية. ويثير القلاقل والفوضى ضدها 
وغيف الفقياء :الالكة» :الذيخ. كانوا نذا -منيعا حول دون انتقان اذهب 
الإسماعيلي» وفي الوقت نفسه يغذون الفتن والصراعات المذهبية» على نحو 
يظهر استبداد المالكية, وانحياز الخلفاء الأمويين ويلوحون بالعدل والاستقرار 
والأمن التي ستظل السكان تحت راية الخلافة الفاطمية العلوية. 


وفي الوقت الذي كان فيه المعز لدين الله يقود حملة التشهير ببني أمية 
والمتغلبين» في أفريقية والمغرب» أثمرت حركة الدعاة في عمق بلاد الآندلى 


)1١١‏ النعمان: المصدر السابق.» ص 17/1/1١15‏ ط تونس. 
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وفي عاصمة الخلافة الأموية قرطبة ذاتها. حيث ظهرت حركة إسماعيلية تدعو 
إلى الثورة ضد الحكم المستنصر. وإعلان الولاء لأبي تميم بن اسماعيل وهو 
المعزّ لدين الله. وقد تزعمها داع إسماعيلي من بين سكان قرطبة يعرف 
بأي الخير عند الإسماعيلية» وبأبي الشر عند أعدائهم . 


وكانت هذه الحركة من بين أخطر الحركات التي واجهها نظام بني أمية في 
الأندلس بعد وفاة عبد الرحمن الناصرء وقبل انتقال المعرّ لدين الله إلى مصر. 


وخطورتها تظهر في تأثيرها وفي كونها: 

(]أ)لم تقتصر على قرطبة والزهزاةء وإنما تجاوزته)ا إلى سائر جهات 
الأندلس «وليس في الأندلس بلد وإلا“هو يغل بالشهادات عليه بما أذاع فيهم من 
هذا الالحاد)20 . 


0 وم يك أبو الخير الداعي واحجدهء؟ بل كان له أعوان ومؤؤيدون قِ 
جهات كثيرة من بلاد الأندلس «وقد بلغي أن جماعة عل مذهيه وأمرت الحكام 
بالتشدد عليهم وإخناقهم)2 . 


(ج) وكان أبو الخير صريحاً في الدعوة الى الغلوَ والثورة المسلحة ضد الحكم 
المستنصر لإزاحته بالقوة «ما كان أملي من الدنيا إلا خمسة الاف فارس أدخل بهم 
الزهراء وأقتل من مهأ وأقوم بذعوة أبي تيم وكذلك يكون)2 . 


.195514 ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام (قطعة منه) 2/5 حوليات جامعة تونس‎ )١( 
زفعة تقسيفى 4لإ.‎ 
.5١5 نفسه.‎ )1( 


مع 


(د) وكان ينادي بأن قتال بنى أمية والفقهاء المالكية أفضل من قتال 
المشركين» ويعترف بأن «جراية الشيعي عليه. وعلى أصحابه جارية» وبأنه لو 
استطاع حرب بني أمية وقتل أنصارهم وسبي نسائهم وذراريهم لا تأخخر لحظة 
واحدة «ولو كانت تسعة أسياف لكان سيفي العاشر. ثم أضع سيفي في باب 
القنطرة فلا يبقي أحداً»2©0. 


وقد لوحظ على أب الخير تعاطفه الكامل مع أحداث الفاطميين في بلاد 
المغرب. ومع العلويين في المشرق. فقد اعتبر حملة جوهر الصقلٍ ضد بلاد 
المغرب (417 ه) مقدمة لفتح بلاد الأندلس. وأنكر على أحد المهاجرين من 
القيروان إلى قرطبة خروجه من بلده بدعوى أن الفاطميين «هم أهل الحق 
والبيلة ولا ينجي منهم الفرار». 


وقد سأل أبو الخير أحد القادذمين من المشرق عن حال العثمانية والبكرية 
والعلوية» ولما أجابه بغلبة النزعة العلوّيّة ونشاطها رد عليه بقوله: «هذا الحق كأنك 
ترى الألوية خارجة من ذدارئ)220. 


(ه) وعندما استفاضت أنخبار دعوة أبي الخير» الغالية. واراؤه المتطرفة 
حول القران والسنة والخلفاء وعائشة ئشة والملائكة والمساجد, وما نقل عنه من أنه تمنى 
أن يقلع الحجر الأسود من مكانه مثلما فعل غلاة القرامطة من قبل. فضلا عما 
أشيع عن تبتكه وانحلاله الخلقي. وتركه الفرائض. وشهد عليه أربعة 00 
شاهداً ينتمون إلى طبقات» وإلى كور مختلفة في الأندلس واعتمدت شهادة ثما 
عشر منهمء» أفى منذر بن سعيد قاضي الجماعة.» وأحمد بن مطرف صاحب 
الصلاة. وإسحاق بن إبراهيمء بوجوب قتله دون إعذار واستحسن الحكم 


.55 ابن سهيل : المصدر السابق.‎ )1١( 
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كع 


المستنصر هذا الرأي وأمر بتنفيذه وبالتشدّد تجاه كل المنحرفين عن مذهب مالك 
وجاء في سجل أرسلة إلى وزيره عيسىيٍ بن فيطس قوله: «ورأيت هذا الأمر (أي 
التشيع) قد كثرء. وكان تمنوعاً مطرونا فتقدم إلى القاضي والحكام بالأحذ على 
أيدي الناس في هذا فمن خالف مذهب مالك بن أنس بالفتوى أو بغيره وبلغني 
خيره أنزلت من النكال ما يستحق)2232, 


وعندما هنأ الفقهاء الخليفة على النجاح في قطع دابر الإلحاد والتطرّف رد 
بالشكر وبأنه أمر بملاحقة كل من يشتبه في أمسه في سائر الأندلس» أو يفتي بغير 
مذهب مالك بن أنس. ويبدو أن حركة أب الخير لم تكن الوحيدة في طابعها 
العنيف في شبه جزيرة الأندلس». غير أن انتقال الخلفاء الفاطميين إلى مصر 
(7”59ه كان حدثاً أضعف أنصازهُم فيّ كل الجهات المغربية. وجعل 
حركات الدعاة ضعيفة وأصداءها خخافتة») لأن/مركز الثقل انتقل إلى مصر باب 
المشرق العباسي الذي عرف فصولا مَرَصترّاح الفاطميين والعباسيين. 


الأمراء الأدارسة وحركة الصرام: 
وأثتاء الحركة الصراع يلاحظ أن الأمراء الأدارسة. سي 
كانوا سللاحا ذا حدين2'؟2 استخدمه كلا الطرفين ضد الآخر ووجد كل هن 
الأمويين والفاطميين في الأمراء الأدارسة المذبذبين صنائع وأعواناً. فيحيى بن 
إدريس من فرع بني عمر تعاون مع الفاطميين» والحسن الحجام من فرع 
بني القاسم حاربهم وعمل لنفسه حتى هزم. وموقف حسن. وقئون وابراهيم 
من فرع بني القاسم من حملة ميسور المي قائد المهدي كان إيجابياًء لذلك لوا 


(؟) ابن عذاري: المصدر السابق. ج .١‏ ص 74-715 وغيرها؛ ابن حيان: المصدر السابق. 
اج 6. ص .59١‏ 


لا 


جزاء 5 فملكوا على النواحي . بيد أن الحسن بن قنون من هذا الفرع. 
أظهر الولاء للأمويين حوفاً من بطشهم لقرب بلاده من بلادهم ‏ لذلك خشي من 
بطش قائد الفاطميين جوهر الصقلي وفرٌ منه ملتجئاً إلى قرطبة . وعندما انجلت 
الأخطار وأنس الحسن بن قنون من نفسه القوة قطع الصلة مع المروانيين وانحاز 
إلى أنصار الفاطميين ونواءهم في أفريقية وهم الأمراء لزيريون: غير أن الأمر 
م يطل إذ أسر الأمويون الحسن في قرطبة فترةء ثم طردوه فالتجأ إلى مصر في 
عهد العزيز بالله الفاطمي 220 الذي احتفى به ووعده بالمساعدة لإاحياء دولة 
الأدارسة العلويين في الريف. وقد بَرٌ في الوعد وحث الأمير الزيري بلكين على 
مساعدة الحسن . بيد أن توالي الضغط الأموي عليه الجأه إلى طلب الأمان 
والحماية» وي طريقه إلى قرطبة قتل ب#تحريضن الحاجب المنصور. (ه/ا#ه)2" 2 , 
وبقتله ينتهي الدور السياسي للا داوسة ريحي كيائهم وتتلاشى أسرهم وسط 
محبط السكان في الريف وبقية المغرب الإسلامي . 


ويعقب ابن أبي زدع الفاسي على سقوط الأدارسة وسر تقلبهم بقوله : «وكان 
الأدارسة ينابذون ملكتين عطيمين وعاكك كبيرين وكانوا بنازعون الخلفاء إلى 
درك الخلافة» ويقعدهم ضعف سلطاهم وقلة مالهم فكان سلطانهم إذا اشتد 
وقوى , مدينة تلمسان وإذا اضطرب الحال عليهم وضعفوا لا يجاوز سلطانهم 
البصرة وأصية وحجر النسر إلى أن اعتراهم الإدبار والرقة.» وانقضت أيامهم 


وانقطعت د . 


)١(‏ المغري: نفح الطيب. 

(؟) وهو القائل: 
لي ديون بالشرق عند أناس قد أحلوا بالمشعرين الخراما 
فإن قضوفا نالوا الأسان. وإلا جغلوا وزنها رقابا وهاما 
عن قريب ترى خيول هشام يبلغ النيل خطوها والشأما 

(9) روض القرطاس» ص 565 . 


م 


أما السلاوي فيعقب بقوله : «وركدت ريح العلوية بالمغرب. وتفرق جمعهم 
واتقرضت دولتهم وتفرّقت الأدارسة 5 قبائل المغربف. ولاذوا باللاحتفاء إل أن 
خلعوا إشارة ذلك النسب الشريف واستحالت صنيعتهم إلى البداوة 9 . 


وصنيع الأمويين بالحسن بن قنون أثار العزيز بالله الفاطمي. فأرسل إلى 
الحكم المستلصر يشهر به ويهجوه. فا كان من هذا الأخير إلا أن رد على العزيز 
لأجبناك» فكان هذا الرد صدمة كبرى للعزيز بالله الفاطمى9 . 

إذن. هذا عن منطق الصراع. ومبرزاته, ومَدَآةم وأسلحة كل فريق فيه. أما 
عن النتائج فالملاحظ أنه لاشيء من ذلك في ما يمس ناحيتين جوهريتين : 

(أ) ناحية تعديل الحدوه السياصية والمذهبية التى بقيت عموماً على 
وضعها. 

(ب) ناحية الولاء أو كسب مزيد من الأنصار لقضية الشيعة الفاطميين 
وبالعكس .فقد كانت النتائج السلبية كثيرة ومنها : 

- ضعف أطراف النزاع مادياً ومعنوياً. 

تأثير الصراع على تماسك أسرة الزيريين» وعلى سائر القبائل بالمغرب 
الإسلامي. وضعف البحرية الإسلامية في الحوض الغربي من البحر المتوسط في 
وقت نشطت فيه البحرية البيزنطية» ثم النورمانية فيمابعد, للتوسع الإقليمي 
ولتمثيل دور الوسيط في التجارة بين الحوضين الشرقي والغربي. 


.66 الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى , ج١ء. ص‎ )١( 
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ةع 


وفي ظل هذه النتائج» سقطت أقريطش (#080ه) بمصر في يد 
البيزنطيين7؟ وقبرص». باب سورية. وتدهورت شؤون صقلية التي كانت نحمي 
شواطىء بلاد المغرب. وقد أثّر ذلك كله إلى حد ما على الصورة العامة للبحر 
المتوسط وقوى الصراع حولهء وإن استمر لفترة أخمرى بحيرة للنفوذ 
الإسلامي . 


فهل يرشدنا هذا الماضي السحيق إلى ضرورة التغلّب على الخلافات 
الإقليمية والأسرية واستبعادهاء والتفرغ لبناء قوة عربية إسلامية موحدة 
الأهداف والسبل لما يفيد عالم العروبة والإسلام؟ 


)١(‏ الئنعمان: المصدر السابق. ص ”447 وما بعدها وبخاصة ص 445» ط تونس. 


اه 


نحو نظرة جديدة 
إلى التاريخ الحضاريى للسودان القديم 


إعداد 
حابن الفاتح 5 94 


إن المواد العينية الجديدة التي ,تم الكشفم عنها نتيجة أعمال التنقيب 
الأركيولوجي 5 مناطق السودان المختلفق تسمح بالتوصل ل الرفض الكل 
لملجمل الفرضية السائدة حول مسألة التطور التاريخي الحضاري والاجتماعى 
للسودان القديم والتي تم التعرض له قِ سحّث سايق7 اي فالفرضية السائدة 
تنطلق من قاعدة منهجية خاطئة إذ ترى أن كل تقدم وكل تحول في عملية التطور 
التاريجي للسودان القديم. ماهو إلا جرد نتاج لعملية المجرات السلالية المختلفة 
الوافدة من خارج حدود البلاد , وبالتالي فإن هذه الفرضية "ترق 5 تاريخ 
السودان الحضاري القديم سوى حلقات منعزلة في شكل أنساق حضارية تجلبها 
هذه السلالة الغازية أو تلك وعليه فالفرضية السائدة ترفض الاعتراف بوجود 
نوع من الاستمرارية في الأنساق الحضارية المميزة للسودان القديم. أي أنها 
ترفض وجود نسق حضاري محل له سماته الخاصة وعناصره المركبة الذاتية. ى) 
أن الفرضية السائدة لا تعطى اعتباراً للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية في 
عملية التطور التاريخي للسودان القديم. وبالتالي لا تطرح أكثر من «تقسيم 
مرحلي») يعتمد فقط على المعطيات الأركيولوجية المأخوذة في حالة عزلة تامة 
عن نشاطات الإنسان ‏ الذات الفعلية في العملية التاريخية . 


05 


إن الفرضصية السائدة التى تتخذ من نظرية «الانتقال الحضاري» قاعدة 
منبجية لها لدراسة تاريخ السودان الحضاري. مثلها مثل كافة نظريات الانتقال 
الحضاري. تطرح من قبل علاء لحأوا في بحثهم عن قانونية التطور التاريخي 
إلى المناقشات النظرية حول الإمكانيات الإبداعية هذه السلالة أو تلك وهذا 
الشعب أو ذاك. 


إن الدراسة الحادة للمعطيات الأركيولوجية الجديدة تدفع بقوة متزايدة 
في اتجاه الدحض الكلي والشمولي لتلك الفرضية. وتعطي «المفتاح» لإنشاء منظور 
جديد لتاريخ السودان القديم الحضاري والاجتماعي . والأمر كذلك ما هي إذن 
الفرضية الحديدة التي تطرح نفسها كبديل علمي تدعمه المعطيات الأركيولوجية. 
والتاريخية. والأثنوغرافية المتوافرة ف ترّسِانة العلم التاريخي المعاصر للسودان 
القديم؟ 

المرضية الجديدة يمكن تلخيّقضها في الآتي: إن حضارة السودان القديم 
نشكا نتاجاً للتطور المتمَير بَالاسثِمَرَازِيَة-للتقاليد ابتداء من العصر الحجري 
انلقو اناد بانتشار المسيحية في السودان. إذا ما تم الاتفاق على هذه الفرضية 
وتقرر اعتمادها فإن تاريخ خ السودان القديم يمكن تقسيمه إلى مرحلتين 
اساسيكين: اللمرعلة 9 ويمكن أن نطلق عليها تسمية «المرحلة 
البدائية ‏ العشائرية». والثانية «مرحلة تأسيس الدولة». المرحلة الأولى تشمل 
الحضارات الأركيولوجية التالية: حضارة الشهيناب النيوليتية» وحضارة المجموعة 
الأولى» وحضارة المجموعة الثالئة. المرحلة الثانية تشمل عصر المملكة المصرية 
الحديئة. وعصر مملكة نبتة ‏ مروى». وعصر الحضارة المجهولة وأخيراً العصر 
المسيحي . أما ما أسماه ريزنر «حضارة المجموعة الثانية» فيا هو إل سرد 
استمرارية لحضارة المجموعة الأولى كا سنوضح لاحقاً. وتقف حضارة كرمة9') 
كمرحلة انتقالية وسيطية تفصل مابين المرحلة البدائية العشائرية ومرحلة تأسيس 
الدولة . 


ردن 


وسنتناول في هذا البحث «المرحلة البدائية ‏ العشائرية» كما تبدو في 
ضوء أحدث المعطيات الأركيولوجية التاريخية المتوافرة . 


المرحلة البدائبة ‏ العشائرية 


١‏ الرححلة المكرة 
حضارة المجموعة الأولى : 

تم الكشفف عن أقدم موقع يرجع تاريخه الى العصر الحجري الحديث في 
النوبة الشمالية بواسطة كل من ريزنر2© وفيْرتث12؟2 في خوربهن الواقع على بعد 
حوالي عشرة كيلومترات جنوبي السدا العالي: هذا وقد أعطت أعمال التنقيب 
الأركيولوجى كميات هائلة من المصتوعات_الفخارية» بخاصة الأواني المصقولة 
امرك ذات «الريظة :العف الوا كوو شور لفيا عل مصفيعات 
فخارية ذات لون بتي يميل إلى السواد غطيت جدرانها بزخرف مغطى بلون 
أبيض . فرق ري أن هذه المصنوعات تنتمي إلى الحضارة المصرية المعروفة باسم 
«الحضارة الأمراتية» (نقادة الأولى)7©». إلا أن باومجارتيل يعتقد بائتمائية هذه 
المصنوعات الأخيرة إلى الحضارة المصرية الحرزية «نقادة الثانية)©2. أما أعمال 
التثقيب التي أجراها فيرث فقد كشفت عن مدافن تنتمي الى حضارة نقادة الثانية» 
وعليه فقد طرح وريزنر فرضية مؤداها أن ماتم الكشف عنه من ألقاء أركيولوجية 
يشير الى انتشار حضارةنيوليتية واحدة في الربع الأخير للألف الرابع ق. م. في كل 
من إقليمي مصر العليا والنوبة الشمالية9؟©. 

والواقع أنه حتى مطلع العام 2.195٠‏ كانت قد تمت دراسة لموقعين 
فقط من المواقع الأركيولوجية النيوليتية في السودان: الأول في عبكة الواقعة في 
منطقة الشلال الثاني2*2. والثاني في الشهيناب الواقعة على بعد نحو ثلاثين 


0 


كيلومترا شمالي مدينة أمدرمان*». والواضح أن الموقع الثاني شكل 
المرحلة اللاحقة لتطور الموقع الميزوليتي الذي اكتشفه اركل» في وقت سابق, في 
الخرطوم<''©. وتجدر الإشارة إلى أن الأواني الفخارية وغيرها من الألقاء 
الأركيولوجية المميزة لحضارة الشهيناب النيوليتية تم العثور عليها في مناطق 
عديدة في أواسط السودان١22,‏ 
لقد تم الكشف عن العديد من الألقاء الأركيولوجية المميزة لموقعي عبكة 

والشهينات التبوليتيين ف أعقاب أعمال الكتقيت ان الأخيرة فى قٍ 
السودان . وقد أصبح واقينا الآن أن موقع عبكة هو الأقدم وأ نه يشكل تفرعا 
داتر لأ يسمى ددا لميزوليتية اا أما لسار الشهيناب فإنها 
اللاحقة20. وسيأتي توضيح ذلك. 
للسودان القديم نيحد أن مَ] :يس بيجحضارة المجموعة الأولى تشكل الجلقة 
الأول. وكا تمت الإشارة إليهء فإن الكشف عن مخلفات هذه الحضارة تم 
على يد ريزنر في بداية أعمال التثقيي الأركيولوجي الني أجراها في النوبة . 
وتشكل 0 ار الأفك نيا أ نيوليتيا خافن ممتوي عل بض 
المصنوعات الفخارية المصرية المستوردة من 0 الذي ب يصنع على عجلة 
الأولى لمعالجة الألقاء الأركيولوجية وطرح فرضية مؤداها أن حضارة هذه المجموعة 
تشكل استمرارية للحضارة المصرية ما قبل الأسرية. والتي افترض ريزنئر وصوها 
إلى النوبة عبر مجموعات من المهاجرين المصريين* "2 , 

هذل وقد | عطت أعمال التنق لتنقيت الأركيولوجي 5 السئوات الأخيرة نتائج 
هامة تتعلق بانتشار هذه الحضارة. فقد تم الكشف على امتناد المنطقة 
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الواقعة بين الشلالين الأول والثاني. وف صرص الواقعة جنوبي الشلال 
الثاني. عن المواقع المميزة لحضارة المجموعة الأولى. ويتم حالياً تحديد تاريخ فترة 
ازدهار هذه الحضارة بالمرحلة ماقبل الأسرية المتأخرة والمرحلة الأسرية 
الميكرة(؟236 , وتتميز حضارة المجموعة الأولى بالمصنوعات الفخارية المصقولة 
اجمراء المغطاة بالزخرف المتموج والتى يغلب وجودها ف المدافن الخاصة 57 
المجموعة. أما في المواقع السكنية فقد تم العثور على كميات هائلة من الأواني 
المخصصة للاستعمال اليومي والتى تغلب فيها المصنوعات الخشنة أو المصقولة 
ذات اللون البنى. 


أغلبية الأوان المزخمرفة التي تم العثور عليها في موقم حضارة المجموعة 
الأول في صرص2'7. تحمل الكثير من أوجه.الشبه إذا ما قورنت بالأواني المميزة 
للمواقع النيوليتية التي تم الكشف عنها في أواسطا السودان مثل الشهيناس2277) 
وشقدود42١2)‏ , هذا وقد كشفت البعثة الاسكندتافية خلال الحفريات التى أجرتها 
في مواقع هذه المجموعة الحضارية عن وَجوّد. المصنوعات المصقولة الملساء المميزة 
لهذا اللسق الحضاري مقترنة بالمصنوعات ذات الزخرف المميز لنسق الشهيئاب 
الحضاري7"'©. هذا التشابه بين المصنوعات الفخارية الخاصة بالمجموعة الأولى 
من جانب وبحضارة الشهيناب من الجانب الآخر. ينعكس في المقام الأول في 
تقنية تشكيل السطح. كذلك فإن العديد من الزحارف المميزة للمصنوعات 
الفخارية لحضارة المجموعة الأولى في صرص تجد مايمائلها في مصنوعات 
الشهيناب”''2. هذا إضافة إلى أن عنق الأواني الخاصة بحضارة المجموعة الأولى 
يحمل النمط نفسه من الزخرف المميز للعديد من مصنوعات الشهيناب<١"2.‏ وقد 
توصل نورد ستروم من خلال دراسته لتلك المصنوعات الفخارية إلى أن تشابه 
تطور التقاليد والخبرات الحرفية في أواسط السودان والنوبة الشمالية بالامكان 
تفسيره فقط عبر طرح فرضية انتمائية الأقليمين إلى نسق حضاري مشترك5"). 

أمافي ما يتعلق بمسألة التركيب السلالي لسكان موقع خوربهن فقد تم طرح 
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فرضيتين: الأولى ترى أن حضارة ين تمثل المرحلة الأولية للهجرات إلى النوبة 
الشمالية2»"9.؛ ويرى فيرث وريزنر أن الهجرة من مصر كانت نتيجة للانفجار 
السكاني في عصر الحضارة الأمراتية (نقادة الأولى)» وعصر الحضارة الحرزية 
(نقادة الثانية). أما شتايندورف2؟'>2 وجريفيث2'"*52., اللذان ينطلقان من هذه 
الفرضية نفسها فيعتقدان بأن خور بهن ولمواقع المشابهية كانت عبارة عن 
معسكرات تجارية أنشئت في عصر نقادة الثانية على أيدي المصريين للتبادل 
التجاري مع أقاليم أواسط أفريقيا. أما الفرضية الثانية والتي كان يونكر أول من 
قام بطرحها فتشير إلى الخصائص المميزة لحضارة بهن والتي تجعلها مختلفة عن 
الحضارة التي سادت في مصر في تلك الفترة0 "©. ويتوصل يونكر للاستنتاج أن 
خور بهن شكل مركزاً لمجموعة سلالية مختلفة عن سكان مصر العلياء بالرغم 
من تعرض الأولى للتأثيرات الحضارنة المصرية الواضحة . ويرى يونكر أن 
وجود المواقع 5 الكبانية الحنوبية. إنما يدِل) على انتشار تلك المجموعة السلالية 
يالا حق جيل ملسيلة: لعن اللاحظط أن استنتاج يونكر يحتوي على بعض 
نقاط الضعف . فإذا ما افترضيًا أن: حملة .حضارة نقادة الثانية قد هاجروا بالفعل 
للاستقرار في النوبة الشمالية» فقد يصبح من الممكن اعتبار الاختلافات النمطية 
الحضارية ابي يشير إليها جرد تفرعات إقليمية ناتجة عن انتشار الحضارة الحرزية 
قٍِ المناطق الواقعة ا 1 إن هناك العتالة ريا بأن يكون سكان النوبة 
الشمالية في تلك الفترة منتمين إلى مجموعات سلالية مختلفة وليس إلى مجموعة 
واحدة. 

إن الأساس الذي تم اعتماده في تحديد تاريخ مدافن ذلك العصرء 
انحصر في المصنوعات المميزة للحضارة الجرزية الي عثر عليها داخل تلك 
المدافن. لكنٍ الأواني المصنوعة من الحجر والمميزة الحضارة مصر في تلك الفترة 
سجلت غياباً كلياً في هذه المدافن. بينا تم العشور في هذه المدافن». 
ولأول مرة. على المصنوعات الفخارية ذات العنق الأسود والتىي شكلت في 
الغالب.» حسب رأي فيرث» منتوجاً سودانا محلياً؟” , وعلى الرغم من وجود 
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العديد من المصنوعات الفخارية المستوردة من مصر. فإنه من الممكن اعتبار 
ظهور الفخار ذي العنق الأسود بداية مرحلة محددة لتطور التقاليد الحضارية 
المحلية في السودان القديم. وبالتالي فإن هذه الحقيقة تنفي استنتاجات كل من 
ريزئر وفيرث حول الغجرات المصرية إلى النوبة الشمالية كمرتكز فهم وإدراك 
للمراحل الأولى لتطور الحضارة السودانية القديمة. 

إن ازدياد عدد السكان فى النوبة الشمالية فى تلك الفترة.» حسب 
ترهر 10 يكن إوجاعه إل أنباب اثلاث : 1 


١‏ التزايد السكاني الطبيعي الذي شهدته مصر العليا في المرحلة 
السابقة لحضارة عبن 

؟ حت انتشان النمط الحضاري لك لَوَقِع عه وسط سكان النوبة 
الشمالية. 


- وصول دفعات من المهاجرين إلى النوبة الشمالية من مصر. 


أياً يكن الأمر فإن النقطة الجوهرية تنحصر في حقيقة كون الاختلافات بين 
الحضارة الجرزية وحضارة النوبة الشمالية أحذدت قِ الوضوح والتمايز أكثر فأكثر 
في ما بعد. وفي اعتقادنا أن في هذا دليلاً واضحاً على وصول الحد الأدن من 
المجرات الصرة إذا مامجديني إل الثرية القمالية. .ويو لا أن ودود 
المصنوعات المصرية يشكل أرضية لطرح فرضية وجود نوع من العلاقات بين 
الإقليمين بدون أن تكون تلك العلاقات ناشئة بالضرورة عبر الهجرات الفعلية. 


لقد أوضحت أعمال التنقيب الأركيولوجي في بوهين أن المصريين قاموا في 
عصر المملكة القديمة باستغلال مصادر امن المتوافرة في النوبة الشمالية2*') . 
ومامن شك في أن هذه الحقيقة تفسرٌ وجود العديد من المصنوعات 
النحاسية في مقابر حضارة المجموعة الأولى 
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سانا إلى ما تقد م يصبح بالإمكان تقديم فرضية جديدة نختلف 
عن الفرضيتين السابقتين. وهي أن حضارة المجموعة الأولى تشكل نتاجاً محلا 
مباشراً لحضارة الشهيتاب النيوليتية 4 وما الاختللاف بين هاتين الحضارتين إل 
تجرد اختلاف فراغي جغرافي وكرونولوجي . وقد سبق أن تم طرح هذه الفرضية 
بشكل معمم من قبل ادمز في عام /719510'©. إن الدراسات الأركيولوجية 
الأخيرة التي أجريت في النوبة الشمالية تشير إلى أنه كلما ازداد ابتعاد مواقع 
حضارة المجموعة الأولى 21-5 5 التاثيرال الحضارية المصرية وازدادت 
أوجه الشبه مع غط حضارة الشهينات: وللاشك في أن حضارة مصر ما قبل الأسرية 
تركت تأثيرا على تطور حضارة المجموعة الأولى. ونفي مثل ذلك التأثير غير وارد. 
لكن التوصل من خلال تضخيم التأثيرات الى الاستنتاج أن مبدعي هذه الحضارة 
كانوا من المهاجرين المصريين دين وَصَلوا إلى النوبة الشمالية هو مايمكن 
الاعتراض عليه. فكل الدلائل تشير في/وضوح إلى أن فرضية ريزنر وفيرث 
المبنية على نظرية الانتشار الحضاري لاجد من المعطيات الأركيولوجية مايكفي 
لدعمها وتبريرها. 
كذلك تنعدم المعطيات التاريخية التي تدعم الفرضية الخاصة بالعلاقة 
العدوانية من قبل مصر تجاه النوبة الشمالية في الفترة ماقبل الأسرية. أي في 
الفترة السابقة لتوحيد حيلك مصر. تأتعل الأوضاع في التبدل فقط بعد توحيد شطري 
مصر. افد ات انسار كيل قريتة مرحي كد آنا تفرد إن لكر بدك 
الشعاليةة 5 كذلك عش على نقش ف منطقة النوبة الشمالية 
يشير إلى الحملة التى أرسلها الفرعون دجر. وقد مرت الحملة 
بالقرب من جبل شيخ سليمان وهي في طريقها إلى الجحنوب. 
و- خلفت هناك النقة أله لشيه, الذي أثار ُ تفسسير © جرلا بين العلاء9 "2 , ف فعضر 
العلماء يرى أن حملات الفرعونين دجر وأوادجي على النوبة الشمالية كانت 
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نقش دجر يحمل إشارة واضحة إلى احتلال إقليم النوبة الشمالية من الشلال , 
الأول حتى وادي حلفا. وما لا شك فيه أن فراعنة الأسرة المصرية الرابعة 
حتى نهاية حكم بيوبي (بيبي) الأول كانوا قد نجحوا في فرض سلطاتهم 
ونفوذهم على حكام الإقليم الجنوبي لمصر. وبالاعتماد عليهم امتدت السلطة 
الفرعونية أكثر فأكثر نحو الجنوب. لكن القول بأن مصر في فترة حكم دجر 
وأوداجي استطاعت احتلال الأراضي النوبية يظل فرضية لا تجد من الوقائع 
ما يدعمها. 

انطلاقاً من المعطيات الأركيولوجية المتوافرة من المدافن الخاصة بحضارة 
المجموعة ا يمكن القول إن فترة ازدهار هذه الحضارة تميزت بالتطوير 
اللاحق للحرف. الأمر الذي تدل عليه الأدؤاتٍ النحاسية والمصنوعات الفخارية 
الأكثر دقة. وبعض مظاهر التطور في التكثئيك الزراعي بالرغم من 
عدم نشوء شبكة للري الاصطناعي في-النوبة الشمالية في تلك الفترة . 
؟" ل حضارة المجموعة الثانية ين الكقيقة والوهم : 

يرى الأكاديمي السوفياتي بياتروفسكي أنه منذ مطلع الأسرة 
المصرية الثالثة أخحذت حضارة النوبة الشمالية في التفرد. وأخذ التركيب 
السلالي قِ التبدل بوصول هجرات العبائل الرعوية من الأقاليم الحنوبية, 
وأغيزت السمات الزنجية تبدو أكثر وشيونها من الناحية الفيزيائية9” , 

والملاحظ أن علماء الآثار يرجعون الى هذه الفترة ظهور نسق حضاري جديد 
أعقب حضارة المجموعة الأولى. وقد أطلق ريزنئر على هذا النسق الحضاري 
الحديد مصطلح «حضارة المجموعة الثانية ‏ مناه:© -28» التي ظل حملتها 
يسكئون 0 النوبة الشمالية في عصر المملكة المصرية القديمة. ولكن نظراً 
الوغياب أي نوع من المواقع السكنية في النوبة الشمالية التي يمكن إرجاع تاريخها 
الى تلك الفترة» فإ فرضية ريزنر نر اعتمدت كلياً على التحليل المقارن للمواد والألقاء 
الأركيولوجية التي عثر عليها في مدافن تلك الفترة. ففي أعمال 
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التنقيب التي قام بهابين عامي ٠‏ في منطقة الشلال(الحبانة الرقم «7ا») 
والتي ترجع ل حظيارة قلبانة الثانية 9يو .كيه راي اتضح أن واحدة 
وثلاثين مقبرة من مقابر تلك الجبانة احتفظت بالوضع الأصلٍ للجثمان . وكان 
وضع الحثمان فيا ششيعها ملتوياء 9 أنه في عشرين منها انمخذ الحثمان الملتوي 
رقدة على الجانب الأيسرء وفي عشر على الجانب الأيمن. أما في الأخيرةفكان 
الجثمان الملتوي يرقد على ظهره. ومن بين مجمل مدافن هذه الحبائة والبالغ 
عددها أزيكة. وكسين سدقا يرجع تاريخها الى العصر الأسري المبكرء 
سجل ريزنر الوضع الملتوي على الجانب الأيسر في اثنين وخمسين منهاء وعلى 
الجانب الأيمن في المدفنين الباقيين(4"©. ويلاحظ ريزئر أن ما يميز مدافن حضارة 
المجموعة الثانية هو الوضع الملتوي عبلى أحد الجانبين الأيسر أو الأيمن. خلافاً 
لما يميز -حضارة المجموعة الثالثة* اللاحِمّة(229. ويلاحظ ريزنر أيغنا عدم 
الوحدة من حيث اتهاه الدفن في مدافن) حضارة المجموعة الثانية. فمن بين 
الأربعة والخمسين مدقا التي سبق ذَكرّها كان الاتجاه الجنوبي هو المميز لخمسين 
منهاء بينا كان اتجاه الأربعة قي إلى العرَث” ©2. وفي الوقت نفسه يؤكد 
ريزئر الالتزام الحديدي بالاتجاه الشرقى المميز لمدافن حضارة المجموعة 
الثالثة؟"؟». ومن اللافت للنظر وجود أعداد ضخمة من مدافن المجموعة 
الثانية الخالية من المرفقات الحنائزية بما في ذلك المصنوعات الفخارية. ويشير 
ريزنر إلى ندرة الفخار في المدافن الفقيرة التى ترجع إلى عصر المملكة القديمة, 
وبخاصة عصر الأسرتين الرابعة والخامة50©. كا أن المصنوعات الفخارية 
تفتقر إلى التنوع في الشكل المميز للمصنوعات 0 في المرحلة ما قبل 
الأسرية والمرحلة الأسرية المبكرة. ويلاحظ ريزنر أن أكثر السمات المميزة 
للفخار الذي عثر عليه في مدافن المجموعة الثانية هي الكؤوس ذات الجدران 
السميكة بما في ذلك ذات اللون الرمادي والعنق الأسود(*”© . 

لقد حاول ريزنئر تحديد الخصائص المميزة لكل من المرحلتين المبكرة 
والمتأخرة لحضارة المجموعة الثانية إذ يرى أن الاتجاهين الشرقى والغربى 
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للمدافن. بالمقارنة مع الاتجاه الجنوبي. وكذلك الوضع الملتوي للجثمان على 
الجانب الأيمن هي مايميز في الغالب مدافن المرحلة المبكرة. أما مدافن المرحلة 
المتأخرة فتتميز بوجود الفخار «النوبي» الخشن ذي العنق الأسود(” 4 
وبغلبة الاتجاهين الشمالي والشرقي على الاتجاهين الجنوبي والغربي» ووضعية 
الجثمان في معظم الحالات على الجانب الأيسر('؟». كما أن ريزنر يلاحظ وجود 
قطع من المجاره في مدافن عصرالمملكة القديمة والتي يعتقد أنها بقايا 
لبانٍ فوقيةصغيرة2*». كذلك سجل فيرث وجود بقايا مبان فوقية مستديرة من 
اللجدر فوق ا بعض المدافن التي قام بدراستها والتي يرى أنها تشبه 
المباني الفوقية المميزة للمرحلة الانتقالية من العصر الأسري المبكر إلى عصر 
حضارة المجموعة الثانية 59 , 

وقد لخص ريزنر استنتاجاته كالاتي: 

(بعد انقضاء المرحلة الأسرية اللبكرّة حن بداية المملكة الحديثة ضعفت 
الصلات بين مصر والنوبة الشمالية:- ف: هذه الفترة كانت النوبة الشمالية خالية 
من السكان. والمدافن المميزة التى يمكن إرجاعها إلى تلك الفترة هى التى نطلق 
عليها تسمية مدافن حضارة المجموعة الثانية وحضارة المجموعة الثالئة في 
الشلال. مقارنة مدافن المجموعة الثانية 07ط-5588 بمدافن العصر الأشرىق 
المكر ما لدان وة» تشين .إلى أن الأول. تعقي.. الثانية كروتولوعسا بصورة 
مباشرة. وتختلف الأولى عن الثانية من حيث اتجاه المدفن ومن حيث المصنوعات 
الفخارية. أما من حيث توع المقابر والدفن والمرققات الحنائزية فإن الأولى 
تعقب الثانية بلا أدنن شك659). 

بهذا يصبح واضحاً أن ريزنر بدأ أعماله بأمل الكشف عن مدافن 
للمملكة القديمة في إقليم النوبة الشمالية» وأن إفرازه لحضارة «المجموعة الثانية» 
اعتمد في الأساس على تحليل ريزنر الذاتي لأنواع المدافن في جبانة الشلال التي 
حمل الرقم «/ا». 
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وقد تقبل فيرث من جانبه تحديد ريزنر وتأريخه الحضارة المجموعة الثانية . 
وأكد فيرث في عمله المكوّن من ثلاثة مجلدات «الاستكشاف الأركيولوجي 
للنوبة» على استنتاجات ريزنر**». وبين عامي 2191١9 141٠١‏ نجح يونكر 
في الكشف عن جبانة كبيرة في الكبانية الجنوبية اححتوت على مواد مشابهة لا 
عثر عليه كل من ريزنر وفيردث. وتقبل يونكر فرضية ريزنر واستنتاجاته المتعلقة 
بحضارة المجموعة الثانية. لكنه اقترح تصنيفا جديدا للمواد والألقاء 
الأركيولوجية التي عثر عليها حيث قسمها إلى:_مبكرةء وأصيلة. 
ومتأخرة7*». ولم يحدد يونكر هذه المراحل الثلاث على أساس تحليل مستقل 
وإِعا اعتماداً على التحديد الذي طرحه كل من ريزنر وفيرث لأنه كان 
بدف إلى تسهيل عملية الدراسة'المقارنة للمعطيات التي حصل عليها في 
الكبائية الجنوبية والمعطيات التي يلقتعم أعمال ريزئر وفيرث . 


أما أيمري وكيروان فقد عثرا خلال أعمال الاستكشاف الأركيولوجي التي 
أجرياها في المنطقة الممتدة من ادي السََوًا حت الدوة البترةانة ختوراء شتر 
على جبانتين فقط حددا انتمائيتهها الى حضارة المجموعة الثانية. إلا أن أيمري 
وكيروان لم يستطعا تحديد تاريخ دقيق لمعظم المدافن التي قاما بحفرهاء ولذلك 
لجأ كل منهها إلى إعطاء تاريخ معمم بعض الشيء (المرحلة المبكرة أو المتأخرة 
لحضارة المجموعة الثانية)9”؟2. هذا بينا نجد أن سميث حظي؛. خلال أعمال 
التنقيب الأركيولوجى التى أجراها في النوبة الشمالية. بالعثور على مدفن واحد 
فقطينتمى الى حضارة المجموعةالثانية(**2. أما البعثة الأركيولوجية التابعة لأكاديية 
العلوم السوفياتية فقد تمكنت من الكشف عن جبانة تنتمي الى حضارةالمجموعة 
الثانية (؟) بالقرب من قرية كشتامانة الغربية59*». لكن لا بد من الإشارة هنا إلى 
حقيقة ذات أهمية لموضوعنا وهى أن أعمال التنقيب الأركيولوجى الأخيرة في 
النوبة الشمالية لم تكشف عن أية معطيات يمكن إرجاعها إلى حضارة المجموعة 
الثانية . 


1 


وعليه » فإن فرضية ويجود جموعة حضارية مستقلة تسمى بالمجموعة الثانية 

ص ات ا 00 السودانية لصم صحد اليم بمثابة 
الكميات الحائلة من الخطات م التي 7 تم الكشف غفا 5 95 
الأخيرة . من هنا جاء ار ل ريزدر حول وجحود هذه 
المجموعة الثانية كنسق حضاري مستقل ("* : ». وتوصل سميث انطلاقاً من دراسته 
المقارنة للمدافن ذاتها التي اعتمدها ريزنر من الحبانة 10: 558561١‏ إلى 
الاستنتاجات التالية : 

١‏ استنتاجات ريزنر حول أن الحبانة 758-5١ ١:1/‏ تشكل مجموعة 

؟ المعلومات الي تعطيها تلك المدآافن / غير متجانسة . وقد أشار ويزئر 
نمسه إلى احتلافها عن المدافن الأسرية المبكرة في" نفس الحبانة /53-701:1”. 

المرفقات الحنائزية الموجودة ف دافن احجانة:/ : ٠١١‏ 758 مجانسة 
لتلك المميزة لمدافن المجموعات الحضارية ما قبل الأسرية الأخرى في السودان 
القديم. 

وعلى ذلك يرى سميث أن الحبانة .7558--70١:17/‏ لاتنتمي إلى عصر 
المملكة القديمة كما يؤكد على ذلك ريزنر وغيره من الباحثين» وإنما تعود إلى 

لقد قام سميث بدراسة الألقاء الأركيولوجية التي اكتشفها كل من ريزنر 
وفيرث., وأيمري . وكيروان. ويونكر. وانتهى الى الااستنتاجين التالين : 

١‏ المعطيات المتوافرة حالياً غير كافية للتأكيد على فرضية ظهور مجموعة 
سكانية جديدة حمل نسقها الحضاري الخاص المتميز في النوبة الشمالية في عصر 
المملكة القديمة. 
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؟ ‏ لايوجد مدفن واحد يمكن إرجاع تاريخه الى عصر الأسرتين الأولى 
والثانية. هذا مع ملاحظة أن ذلك لايدعم غياب أي نوع من المدافن التي 
يمكن إرجاع تاريخها إلى تلك الفترة نظرا إلى وجود الاف المدافن المسروقة في 
المنطقة الواقعة بين أسوان وسمنةء والتى لم يحدد تاريخها حتى الآن. 

أما المعطيات الأبيجرافية المتوافرة فإنها تشهد بحقيقة أن النوبة الشمالية 
كانت مأهولة بالسكان. وقد ساعدت تلك الحقيقة ريزنر على الدفع بفرضيته 
الخاصة بحضارة المجموعة الثانية معتمدا على المواد الأبيجرافية التالية : 


١‏ مسلة الفرعون خع ‏ سخم من هيراكليوبول حيث صور عدو 
الفرعون وفوق رأسه رمز ست (220)580. 


و ل علخو ٠٠٠لا‏ ملمنت 5:٠ ٠٠٠‏ (إلخضاع بلاد النحسى ل وجلب سبع 
اللاف من الأسرف» ومئقق ألف رأس من المواشي)9 © . 

وتوجد نقوش سابقة عثرٌ عليها قي مقطع الحجارة الواقع في الصحراء 
غربي توشكي 27 وفي قلعة بوهين59 22 , من نقوش بوهين التي يرجم تارمحها 
الى فترة حكم الفرعون نحوفو يتضح أن القبائل التي أخضعها خع ‏ سخم والتي 
قام سنغرو بتهجيرها كانت تسكن المنطقة الواقعة بين الشلالين الأول والثاني. 

وعليه, فإن المعطيات الأبيرجافية تشير إلى كثرة تعداد سكان النوبة الشمالية 
في تلك الفترةء بينا لا تشير المعطيات الأركيولوجية إلى وجود جبانات يرجع 
تارحها الى تلك الفترة . كيف يمكن اذن تفسير هذا التضارب بيعن نوعي المصادر 
التاريخية المشار إليهما؟ 


لقد سبق أن أشار فيركوتي إلى أن نسبة السكان بالمقارنة مع المواشي التي 
غنمها سنغرو من النوبة الشمالية تشكل .":١‏ وفي رأي فيركوتي أن هذه 
الحقيقة إنما تدل على الطابع الرعوي لنمط حياة تلك القبائل2**0. هذا النقش 
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نفسه يمكن بالتالي أن يعطي إمكانية طرح فرضية بشأن الطابع البدوي المتنقل 
المميز للنمط الاقتصادي الحضاري لتلك القبائل. لقد أثبت جاكسون أن المناطق 
الصحراوية الواقعة شرقي النيل وغربه كانت في مرحلة ما مغطاة بالنباتات وم 
تكن قاحلة بالشكل الذي هي عليه اليوم2””2 وتؤكد على ذلك المعطيات 
الأركيولوجية التي حصل عليها موري في الصحراء الشرقية حيث تم العثور على 
جبانة محتوي على بقايا عظمية لبعض المواشي277. وكذا معطيات التنقيب 
الأركيولوجي في الصحراء الكبرى في منطقة «الوادي الأخضر» حيث تم العثور 
على مدافن بشرية2»70. كما أن البعثة الأركيولوجية التابعة لأكاديمية العلوم 
السوفياتية عثرت على مدافن للحيوانات في الجبانة الغربية في قرية كشتامانة والتى 
أرخ ها فينوجرادوف بعصر حضارة المجموعة الثانية(5* 2 , ْ 
حسب رأي سميث. فإن الغطاء النباق في المرجلة المعنية لاا يعطي أسانا] 
كافياً للاستنتاج بالطابع المستقر للنمط الاقتصادي الحضاري لسكان النوبة 
الشمالية بقدر ما قد يشير فقط إلى إمكانية نشوء الرعي المتنقل('١2.‏ ويعتمد 
قْ طرح هذه الفرضية على حقيقتين : 
١‏ في الموقع الذي عثر عليه أيمري فيبوهين والذي يرجع تاريخه إلى عصر 
المملكة القديمة فإن ه / فقط من مجمل الجماجم التي عثر عليها حددت انتماءيته 
«النوبية)(26؛ 


؟ ‏ النقش اهيروغليفي الذي عثر عليه في الصحراء غربي توشكي يدل 
على أن عمال المناجم هناك كانوا من المصريين وليس من السكان المحليين 7" , 
هاتان الحقيقتان تشيران. في رأي سميث,. إلى غياب السكان المحليين حملة 
حضارة المجموعة الأولى عن هذه المنطقة في تلك الفترة المحددة. 


إذا ماتم اعتماد فرضية سميث بشأن الطابع الرعوي المتنقل للنمط 
الاقت-سادي الحضاري في النوبة الشمالية» فإن غياب المدافن في تلك الفترة 
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المحددة بالإمكان تفسيره لأن الرعاةء خلافاً للسكان الزراعيين المستقرين» 
لم تكن لديهم أماكن محددة لدفن موتاهم . 
لكن كيف يمكن تفسير حقيقة كون النوبة الشمالية التي كانت مأهولة 

بالسكان المستفر يه خلال ل 0 الأسري. وفي عميمر سيادة حضارة 
المجموعة ا أصبحت فجأة خالية من السكان في الفترة الممتدة من الأسرة 
الأولى حتى الرابعة. لتعود وتصبح مأهولة من جحديلك ابتدذاء من أواخر عصر 
الأسرة الرابعة . إجابة شميث غل .ذلك تنحصر في أن مباية عصر سيادة حضارة 
المجموعة الأولى ترتبط بسنوات حكم دجر وليس بفترة لاحقة في أي حال. 
وما دام الأمر كذلك. فإنه من المحتمل أن يكون النشاط العسكري 
الذي قام به دجرى كا هو واضح: :من نقش جبل شيخ سليمان الشان إليه انما 
ومن المحملة العسكرية الي قام مم حور انحا على النوية الشمالية. هو ما 0 
السكان المحليين المسالمين من 1 سظلارة المجمرعة الأول إل المجحرة ابتعادا 
عن أسنة الرماح 2 وأغلب ا أن ما نتج عن حملة دجر يشابه 
امير لاب أن تدفع السكان 0 إلى البحث ع مكان امن تعيك! عق 
الغزاة, أ قف إل المجرة مطفونا نحو الأقاليم الأكثر بدأ عن حدود مصر 
لحري 
مستقل لا تجد من المعطيات الأركيولوجية مايؤكد صحتها. وقد كتب 
م 

«مسألة تحديد تاريخ انتهاء أوزوال حضارة المجموعة الأولى مازالت 

تواجه حتى الآن صعوبات كبيرة. إن دراسة المنطقة الواقعة على 

ضفتى النيل امتداداً من صرص في الشمال حتى وادي حلفا في 

الجنوب لم تعط أية مواد يمكن تحديد انتمائيتها إلى حضارة المجموعة 
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الثانية . وليس في المعلومات المتوافرة ما يفيد أن بعثة من البعثات 
الأركيولوجية العاملة 5 السودان حققت 53205 5 تسجيل مثل 
هذا النوع من المواد)0"" , 
غذه الحقيقة فصلا عن المضنوعات الفخارية المبيرة لخضارة اللبصبوعة 
الأولى والتي عثر عليها في بوهين تشير إلى أن حضارة المجموعة الأولى في 
السودان القديم شغلت 0 ا أطول نما تصوره الباحثون. وقد حلت محلها 
مباشرة حضارة المجموعة الثالثة بدون وحود أي نسق حضاري انتقالي ئ) يعتقد 
ريزدر. و.حفيقة الألقاء الأركيولوجية التِي برى ريزدر وغيره من الباحثين انتمائيتها 
1 ما يسجبي بحضارة المجموعة الثانية ليت 5 نباية المطاف إل جرد اثاى 
ننتمي إلى الفئات الأكثر فقراً من حبلة جصَبةؤئ المجموعة الأولى . 
وعليه فإن معطيات الحضارة الماذية المتوافرة تشير بدون أدى شك,. إلى أن 
الاختلاف بين نوعي المدافن ‏ (المججتموعة_الأولى”وما يعرف بالمجموعة 0 
هو مجرد اختالاف ذي طابيع اماع ب اقتصادي.» وهو بالتاليى أ 
ما يكون عن كونه اختلافا كروواها: هذه الحقيقة ذات دلالة كبيرة بالنسبة 
الى دراسة التاريخ الاجتماعي الاقتصادي للسودان القديم . فقد سادت ف الشابق 
الفكرة القائلة بأن مقابر حضارة المجموعة الأولى لا تعطي مؤشرات إلى وجود 
اختلافات جوهرية عل صعيد الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية . إن اعتماد 
فرضية عدم وحود حضارة المجموعة الثانية إثما يعي طرح فرضية جديدة حول 
وجود نوع من الاختلاف في الوضع الاجتماعي الاقتصادي وفي علاقات توزيع 
العائد الإنتاجي في إطار النسقى الحضاري للمجموعة الأول . 


 *“‏ حضار 0 اللحمو عة الثالئة (م-ه:2-0©): 


عندما كشف ريزدر النقاب للمرة الأولى عن آثان حضارة المبجموعة 
الثالثة (مناه ©-0) فرر أن فترة اتشار هذه الحضارة تتزامن مع عصر المملكة 
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المصرية الوسطى2©542. وذهب جريفيت في ما بعد إلى أن معظم اثار هذه 
الحضارة تتزامن مع الفترة التاريخية المعروفة ب «المرحلة الانتقالية الأولى»في تاريخ 
مصر القديم. ويرى جريفيث أن احتلال سنوسرت الثالث للمنطقة الشمالية من 
النوبة شكل الضربة القاصمة بالنسبة إلى وجود هذه الحضارة'2. 

خالياء. عادت. حتيقة أن شرة اتخار هده اللضيارة تشمل 
حيزاً زمنياً طويلاً يمتد من الأسرة السادسة حتى الأسرة المصرية الثامنة عشرة 
أي أنها تشمل المرحلة الانتقالية الأولى» وعصر المملكة المصرية الوسطى, 
والمرحلة الانتقالية الثانية» وبداية عصر المملكة المصرية الحديثة. وتؤرخ اثار 
حضارة المجموعة الثالثة اعتمادا في الأساس على بعض الأواني الشبيهة بالآوان 
الصرية التي عثر عليها في جثانات هذه المرحلة. وكذلك بالاعتماد على 

بعض البضائع المستوردة القليلة الي عثر عليها في تلك الحبانات9 22 ,. 


ومنذ بداية الأعمال.الأركيولوتجية الأولى في النوبة أجريت محاولة لتحديد 
كر ونولوجي أكثر تفصيلا لحذة المرخلة الي علكات درا زمكا يقربت من النقب 
عام . وقد ساعدت المصنوعات الفخارية المصرية التى تشبه من حيث الشكل 
ماتم العثور عليه في النوبة على تحديد تاريخ بعض المجموعات المتفرقة من 
المدافن» وعللى إنشاء كروئولوجية نسبية للأغاط والأنساق المختلفة 7 
الدفنت "2 , ومن أكثر عادات الدفن شيوعاً وضع الحثمان على جانبه الأيمن مع 
الاحتفاظ بالتوجه الحغرافي شرق غرب.ء واتجاه الوجه ناحية الشمال. وفي 
أواخر مراحل وجود هذه الحضارة يتم الانتقال إلى وضع جديد للجثمان بالاتجاه 
على الجانب الأيسر. ويتبيدل إلى حدما تركيب المدفن بحيث تبنى غرفة 
صغيرة من الطوب غير المحروق على الحدار الشمالي للمبنى الدائري . وكذلك 
تظهر مقابر مشيدة عل شكل قبو (أي ما يسمى بالمقاير المعقودة) . ويتبيدل موضصع 
المرفقات الجنائزية إد يتحول وصع الأواني من الخانب الشرقي للمقبرة حيث 
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كانت توضع في السابق إلى الجانب الشمالي. كما تلاحظ بعض التبدلات في 
التفاصيل الأخرى للمدافن. 

5 عام كرا ا قام شتايندورف بطرح تقسيم مرحلل جديد أكثر 
تفصياكٌ لأطوار حضارة المجموعة الغالعة40١5ى‏ معكيند! قِ ذلك على اللاختللافات 
في طقوس الدفن وفي المرفقات الجنائزية. وقد أفرز شتايندورف أربع مراحل تبدأ 
من مماية الأسرة المصرية السادسة وتستمر حتى بداية المملكة المصرية 
الحديئة(*"2. وما دامت دراسة كرونولوجية المصنوعات الفخارية محدودة للغاية 
فإن التقسيم المرحلي يعتمد فقط على طقوس وعادات الدفن. ويفرز 
هذه المجموعة الحضارية نذكر منها:(0©) 

١‏ الكؤوس والأقداح المصقولة الحمراء قات العنق الأسود؛ 

4 كلك الكؤوس المصمولة الجمراء ذاتت العلق الأسود والزخرف المحزز على 
جدراءها الخارجية والذي يغطى عاذة بلول أببضَ؟ 

© الأقداح أو القلل الخشنة الصنع ذات العنق الضيق والمتميزة 
بالزخرف المحزز؛ 

5-1 - الأوانٍ اكيبير التي 00 لحفظ الماء. والقلل الكبيرة لاه 

0 المصنوعة على عجلة الفخاري والشبيهة ا المصرية في 
شكلها 0 والتي تصنع محلا أو تستورد من متبر . 


ولقد سادت قِ أوساط العلياء فرضية مؤداها أن حضارة المجموعة الثالثة 
أحذت في الظهور مع بداية المرحلة الانتقالية الأولى. ولكن وانطلاقاً من 
بعض المعطيات» 58 ما يسمى ب والأخحتام الزرارية) ‏ يحتمل أن يعود 


+4 


تاريخ ظهور هذه الحضارة إلى نهاية عصر المملكة المصرية القديمة. وكان فلندرز 
بيتري هو أول من قام بدراسة هذه الأختامالتى يرجع تاريخها الى الفترة الواقعة 
بين عصر الأسرة الرابعة والمملكة المصرية الوسطى7١"©2.‏ وقد عثر شتايندورف في 
جبانة حضارة المجموعة الثالثة في عنيبة على عدد من الأختام الزرارية التي يرجع 
تاريخها الى عصر الأسرة المصرية السادسة”""©. وعثر أيمري وكيوان خلال 
أعمال الاستكشاف الأركيولوجي التي أجرياها في النوبة الشمالية» على ختم 
زراري من ذلك النوع بجانب قلة ذات عنق أسود من نوع القلل المميزة الحضارة ‏ 
المجموعة الثالثة0”"©». ويشيران أيضا إلى عثورهما على أربعة أختام أخرى 
يرجع تاريخها الى عصر الأسرة السادسة في جبانات حضارة المجموعة الثالثة في 
دكة7؟"©. أما سيودربيرج فقد حظِي بالعثور على ختمين من هذا النوع في 
دبيرة0*"©. ويتحدث مييرز عن“عثورة:في"أرمانتا على بعض الشقوف التي يرجع 
تاريخها الى المرحلة المبكرة لانتشار حضارة اللجموعة الثالئة. ويرى مييرز أن تاريخها 
يرجع الى عصر الأسرة السادسة أيضَّا©"©. وطرح تريجر فرضية مؤداها أن المواقع 
السكنية النوبية التي مر خويفخور عبرها فيَ-طريقه إلى يام كانت قرى للسكان 
النوبيين من حملة حضارة المجموعة الثالثة. ويرى تريجر أن المعطيات الأبيجرافية 
المتوافرة تدعم فرضيته هذه" . 


بعد أعمال التنقيب الأركيولوجي الأولى التي أجريت في النوبة افترض 
ريزئر أن حضارة المجموعة الثالثة تشكل حلقة لاحقة في تطور الحضارة السابقة 
لها في هذا الإقليه0"©. ولكن انتشرت في ها بعد الفككرة الخاصة 
بظهور عناصر جديدة كلياً تميز حضارة المجموعة الثالثة والتى لم يكن لها وجود في 
الأنساق الحضارية السابقة. وبالتالي تم طرح الفرضية التي مؤداها أن هذه 
العناصن الجنديدة ظهدرت: نفيجة وصول. اقل رعوية. أخرى. إل -الثوية 
الشمالية(””©. فمثلاً يرى فيرث أن حملة حضارة المجموعة الثالثة وصلوا إلى 
النوبة الشمالية إما من الصحراء الشرقية أو من الأقاليم الواقعة على نهر 


١٠ 


عطبرة”"*». ويطابق ميردوك بين هذه المجموعة وقبائل البجة مؤكداً أن حملة 
المجموعة الثالثة جلبوا معهم إلى النوبة تقليد الاستفادة من ألبان الأبقار(63 , 
ويوافق يونكر على فرضية الأصل الحامي لحملة حضارة المجموعة الثالثة 50> أما 
ب اك 4 واريئة وكيووان533؟ فيحتفظون بالرأي القائل بالأصول 
الغربية ‏ الليبية الحملة حضارة المجموعة الثالثة . 

كل هذه النظريات التي تعتمد على مبدأ «الانتشار الحضاري» ليس لا 
أفادن علمي جاد يدعمها. وفي هذا المجال يرى روور أن طرح مثل هذه 
الفرضيات يتطلب بالضرورة إعطاء إجابات على عدد من المسائل ذات الأهمية 

١‏ هل تختلف اثار الحضارة“الماديْة»للقبائل المدعى قدومها عن آثار 
الحضارة التي سادت في الإقليم الذي مت" الم/جرة إليه؟ 

؟ اهل تم الكشف عن اثار مميزة تضفة خاصة لحملة الحضارة الجديدة؟ 

3ت هل بالامكان ديل المنظفةه الى وضلت منهأ المجرات. وهل يوحد 
في تلك المنطفة شىء من الأثار المميزة هذه الحضارة الحديدة؟ 

؛ اهل تمت دراسة الامتداد الجغرافي لمذه الآثار وتسلسلهها 
الكرونولوجي؟ 

- هل عت مراعاة يمل العناصر الحضارية والجحغرافية. وكذلك بجمل 
الإمكانيات الضرورية والظروف الذافعة الى ال مجرة؟ 

إن اللغات التي كانت سائدة في شمال شرق أفريقيا في العصر السابق 
لانتشار الإسلام تؤكد الاستقرارية طويلة الأمد للتركيب السلالي في هذا 
التشادية والبربرية للصحراء الغربية» واللغة المصرية القديمةء واللغات السامية 


ذا 


تشكل حمسة فروع لما يسميه ب «عائلة اللغات الأفرو_اسيوية». في حين أن 
معظم اللغات التي سادت في المناطق الواقعة جنوب مصر في فترة ما قبل 
الإمنلام لا تنتمي إلى عائلة اللغات الأفرو_اسيويةء لكن إلى عائلة اللغات 
السودانية الشرقية» وهي تشكل. في نظره. لغات محلية أصيلة على الأغلب. 

تجدر الملاحظة أن ثلاثة فروع من الفروع الأساسية لعائلة اللغات 
الأفرو اسيوية وجدت ومازالت موجودة في في إقليم وادي النيل على كلا ضفتيه 
الشرقية والغربية. هذه الفروع الثلاثة بالرغم من استقلالية كل فرع منها حالياً 
إلا أنها ترتبط بعضها بالأخرى من حيث الأصل المشترك . ويشير هذا التتابع إلى 
أن التحولات الحضارية في إقليم شمال شرق أفريقيا لم تحدث نتينجة 
لإحلال مجموعة سلالية مكان الأخرئ» بل نتيجة لعملية الارتقاء الطبيعية من 
جيل إلى جيل إن المصادر المكتوبة التي 'وصلت إلينا تشير إلى أن القبائل الني 
سكنت وادي النيل والصحارى_الواقعة إلى غربه وإلى شرقه لم تنعزل تماماً 
بعضها عن بعض بالرغم من البعد الجغراني الذي يفصل بينها. 

ومعروف أنضاأ أن سكان النوبة الشمالية قاموا بشن الحملات الخربية على 
مناطق الواحات إذ تذكر النقوش التي يرجع تاريخها الى عصر المملكة المصرية 
الوسطى ‏ والتي تم العثور عليها في سمنة؛ معلومات عن المدجاي الذين كانوا 
يأتون الى وادي النيل من الصحراء الشرقية بغرض التجارة2>*”9. ثم إن الإقليم 
الواقع جنوبي الشلال الثاني عبارة عن سهل ممتد يساعد على إقامة صلات دائمة 
بين سكان تلك المنطقة. إذن» فالشروط الطبيعية كانت ملائمة لنشوء علاقات 
التبادل التجاري في إطار هذا الإقليم مما ساعد على التطور اللاحق لإمكانية 
التبادل الحضاري والاقتباس الثقافي بين مختلف المجموعات السلالية» مع 
الاحتفاظ بالسمات والخنصائص المستقلة المميزة لكل مجموعة. هذا هو إذن 
مايفسر ظهور الأنساق الحضارية المتتابعة التى تتميز بالمصنوعات الفخارية ذات 
العنق الأسود والتي كانت نتيجة تطور الإنتاج الحرفي الذي لم يخل من 


تف 


التأثيرات المصرية بالطبع . انتشار هذا النوع من المصنوعات الفخارية وأغاط 
الزخرف المميزة لها لا يمكن أن يصبح إثيانا عباتا ويحيدا لأي نوع من الهجرات 
السلالية» بقدر مايشهد فقط على مدى تطور العلاقات الثقافية المتبادلة . 

إن معطيات الحضارة المادية المتوافرة تثبت بالتحديد أصالة حضارة 
المجموعة الثالثة وطابعها المحلى. لااشك أن حضارة المجموعة الثالثة تشكل 
استمرارية طبيعية لتطور حضارة المجموعة الأولى. مما يشير إليه التقارب 
الكبير بين النسقين الحضاريين. فالألقاء الأركيولوجية المميزة لكلا الحضارتين تم 
العثور عليها في نفس الإقليم الأركيولوجي. كما تم الكشف عن الحبانات 
والمواقع السكنية التِى توجد فيها مواد مميزة للنسقين80*». 

ويرى ادمز أن مثل هذا التوافق-لا يمكن أن يكون نتيجة ضيق في الأرض 
مما يفرض على حملة حضارة المجموعة. الثالثة, استخدام ذات الحبانات الخاصة 
بالمجموعة الحضارية الأولى(5*». إذاماءتمّت-الموافقة على وجهة نظر ادمزهذه. فإنه 
يصبح من الممكن الاستنتاج أن جملة حضارة المجموعة الثالئة سكنوا في نفس 
المواقع التي سبق أن عاش فيها حملة حضارة المجموعة الأولى» واستخدموا ذات 
ا حبانات عن قصد وإدراك ووعي تام. انطلاقا من هذا الاستنتاج يمكن طرح 

١‏ إن حملة حضارة المجموعة الثالثة شعروا بانتمائيتهم الى حملة حضارة 
المجموعة الأولى وبكونهم استمرارية لذات السلالة؛ 

؟ الم يكن هنالك فاصل كرونولوجي طويل ‏ ١٠/عام ‏ بين النسقين 
الحضاريين كا كان سائداً في السابق. إذ لو وجل مثل ذلك الفاصل لا تم 
الحفاظ على بقايا المواقع السكنية السابقة . 


لكن ذلك لا يعني بالطبع رفض ميدئية وجود فاصل كر ونولوجي محدد بين 
النسقين إذ أن الآستراتيحراقيا تشير بوضوح الى وجوده . وفيأي حال فإن مسألة 


برف 


الصلة والعلاقة بين النسقين الحضاريين مازالت تشكل أحد الإشكالات 
الأسنامية فى الدراية الأزكبراريجية للسوداق» [ذ أن العديد من الغناصر الاق 
المميزة الحضارة المجموعة الأولى يمكن تتبعها في حضارة المجموعة الثالثة مع إفراز 
الأخيرة لبعض عناصرالمميزة الخاصة ولا سيما منها الطايع الرعوي 
المميز له(*؟». أما الاختلافات المتفرقة التي يمكن ملاحظتها بين 
العقين اللضاربية فمكق رده ال هملية الارتقاء. الطنيية تقسها لبن إل 


إن النتائج التي تم التوصل إليها في أعقاب أعمال التنقيب الأركيولوجي 
الأخيرة تؤكد أن حضارة المجموعة الثالئة تشكل استمرارية مباشرة لتطور 
حضارة المجموعة الأولى السابقة. وكاذكرنا آنفاً فإن حملة حضارة المجموعة الثالثة 
شعروا بحقيقة أنهم إنما يشكلوناشْتَمَرَارَية سلالية وحضارية لحملة حضارة 
المجموعة الأولى. الشيء تشير إليه حقيقة استخدامهم لنفس الحبانات الخاصة 
بحملة حضارة المجموعة الأولى لدَفنّ-موتاهمة. هذا الظرف بالتحديد. مضافا 
إلى معطيات الحضارة المادية الأخرئيشكل قاعدة صلبة لدحض المقولة الخاصة 
بالهجرات وبالغزو الذي تعرضت له النوبة الشمالية. ويرى سميث أن حملة 
حضارة المجموعة الأولى اضطروا إلى هجر النوبة الشمالية نتيجة الحملالات 
العدوانية المستمرة بلا انقطاع والتي شنها فراعنة مصر<''©2. وقد طرح أدمز 
فرضية مؤداها أن حملة حضارة المجموعة الأولى الذين هجروا موطنهم في النوبة 
الشمالية رجعوا ليستقروا فيه بعد أن حققوا الانتقال من النسق الحضاري المميز 
لهم إلى النسق الحضاري الجديد ‏ حضارة المجموعة الثالثة ‏ بعيدا عن موطنهم 
في الإقليم الجنوي297), 

وفي اعتقادنا أنه على الرغم من عدم وجود الأدلة المادية المحددة. 
يمكن طرح فرضية جديدة مؤداها أن الانتقال من نسق حضارة المجموعة الأولى إلى 
نسق حضارة المجموعة الثالئة قد أنجز خارج حدود النوبة الشمالية. وعليه يبدو 
نا أن الحلقة التي تربط بين النسقين الحضاريين لا بد من البحث عنها في الإقليم 


لا 


الواقع جنوبي الشلال الثان حيث بدأت أعمال الاستكشاف الأثري في المدة 
الأخيرة من قبل مصلحة الآثار السودانية بالاشتراك مع القسم الفرنسي التابع 
لها(""©. إن مثل هذه الفرضية يمكن أن يدعمها إلى حد ما وجود العديد من 
السمات المشتركة بين حضارة المجموعة الثالثة وحضارة كرمة. فالتشابه السلالي 
بين حملة الحضارتين يتضح مندراسة الطقوس الجنائزية نظراً إلى أن تقاليد دفن 
الحيوانات مع جثمان المتوفى يمكن تتبعها في مدافن الحضارتين. وقد عثر 


حيوانية عائدة إلى المعز بخاصة(*'»2. كا أن البعثة الإسكندنافية كشفت عن آثار 
للقرابيين الحيوانية في مدافن حضارة المجموعة الثالثة في دبيرة0©*». وكذا على 
بقايا تشير إلى عادة الدفن على المرقد (العنقِزيب)2'0. إضافة إلى التقارب 
والتشابه في المصنوعات الفخارية واللثرفية“الأتجرى”"25. وأفاط الزخرف 
المختلفة: الخطوط. والخطوط المتعرجة. والمثلثات_ التي تغطي جدران الأواني 
الفخارية2©0)., 


ويرى شتايندورف أن ثمة ما يبرر القول باستقلالية حضارة المجموعة 
الثالثة عن حضارة كرمة على الرغم من انتمائيتها إلى جذور أفريقية.» وذلك 
استنادا إلى مخطط الدفن لدى كل منتبهها من ناحية. وعدم وجود قرابين تميزة 
لحضارة كرمة في مدافن حضارة المجموعة الثالثة. من الناحية الأخرى650), 


حالياً تم إثبات حقيقة أنه ومع بداية المملكة المصرية الحديثة كانت كل 
من حضارة المجموعة الثالثة في النوبة الشمالية وحضارة كرمة في النوبة الجنوبية قد 
قطعتا شوطاً بعيداً من حيث التطور المحلى المستقل(١١2©.‏ وممالا شك فيه أن 
بُعد كرمة عن الحدود الجنوبية لمصر ساعد في خخلق ظروف أكثر ملائمة لإنجاز 
عملية التطور المستقل الطبيعي إذ كان بإمكان العشائر تحقيق التطور المستقل 
بمعزل عن تدخل الفراعنة في بنيتها الاجتماعية. لذلك سارت عملية تفكك 


3:4 


البية الاجتماعية الندائية. العشائرية مرا طبيعاً.. أضك. لق ذلك ؟ 
موقع كرمة الإستراتيجي على مفترق الطرق ساعد على تطور التجارة مما أدى 
الإسراعفي عملية إثراء الزعامات القبلية التي استحوذت على العائدات الضخمة 
من مختلف العمليات التجارية*؟©. وبالتاللي» وصل حملة حضارة كرمة إلى 
مستوى أعلى من حيث درجة التطور الاجتماعى ‏ الاقتصادي كما هو الحال 
بالنسبة الى حملة حضارة المجموعة الثالثة في النوبة الشمالية الواقعين تحت السيطرة 
المصرية الفرعونية . 

إن نظرية الأصل الأفريقى المشئرك لحضارتي كرمة والمجموعة الثالثة (إذا 
ماتم فهم «الأصل الأفريقي) باغتياره معيد انها يدل على أصالة الحضارتين) 
الى جانب التشابه في المصنوعات الفخاؤية:موغيرها من المنتجات الحرفيةء» وكذلك 
التشابه في الطقوس الجنائزية. 1 /#ها #شكمل أساساً متيناً لطرح فرضية 
انتماء الحضارتين إلى نسق حضاري واحلما وانطلاقاً من هذا يمكن تأكيد 
ما سبقت الإشارة إليه من أن..إشكالية حضارة المجموعة الثالثة ترتبط بالإقليم 
الواقع جنوبي الشلال الثاني. 

وكيا ذكرتا سابقا<١‏ ''"2 فقد سادت في أوساط الباحثين في تاريخ السودان 

القديم النظرية القائلة بأن حملة حضارة المجموعة الثالثة تحصروا كلياً. ولكن 
ئمة وجهة نظر أخرى ترى أن الغزاة المصريين تمكنوا من الاستيلاء على 
النوبة الشمالية بعد إبعادهم لحملة حضارة المجموعة الثالثة عنها في بداية عصر 
المملكة الحديئة١).‏ 

إل أنه تم الكشف خلال أعمال التنقيب الأركيولوجي الأخيرة عن العديد 
من الجبانات التي تنتمي الى حضارة المجموعة الثالثةوالتي يرجع تاريخها الى المرحلة 
المنكرة لعصر الأسرة المصرية الثامنة عشرة . 


(*#) سوف نتناول في بحث لاحق كيفية ظهور امكانية الاستحواذ على الفائض بصورة عامة من قبل 
الزعامات القبلية. 


كبو 


وبالرغم من أن الزعيم النوبي دجحوتي حوتب شيّد لنفسه مقبرة على 
النمط المصري التقليدي. فإن المدافن البسيطة المحيطة بمقبرته كانت ذات 
طابع محل مميز لحضارة المجموعة الثالثة0١'2.‏ وقد تم إثبات حقيقة أن المدافن 
المميزة لحضارة المجموعة الثالثة في النوبة الشمالية يمكن تتبعها حتى فترة حكم 
الفرعون أمنحتب الثالث«؟''2. كما أن قائمة أسياء الموظفين المصريين تضم 
بعض الأساء النوبية الأصيلة 0 أحد الموظفين العاملين في بوهين 
كان يحمل الاسم المصرىي أمنحتب مع أن والده كان امهنا نوها لنطقة 
تيخيت (إسرة الحالية)(*١2.‏ هذه الحقائق قادت كلا وي 030 
وسيودريرج” ''“إلى الاستنتاج أن السكان المحليين لم يبجروا موطنهم في النوية 
الشمالية وإثما تم اختلاطهم بالغزاة الجدي حتى أنهم تمصّروا كلياً في 
نباية 0 00 الثامئة عشرة . ونجد أ هده النظرية الخاصةب «التمصرن الكل 
هي النِى هيمنت على اتجاه البحث التار يخي 23١40‏ , 


إن غياب الآثار المحددة التى "تنتمئ إلى حضارة المجموعة الثالثة في النوبة 
الشمالية في فترة ما بعد أواسط حكم الأسرة الثامنة عشرة. ويدحضص 
نظرية «التمصر» الكلى لحملة حضارة المجموعة الثالثة. لااشك في حقيقة أن 
جبانات هذه الحضارة التي يرجع تاريخها الى عصر الأسرة الثامنة عشرة تختلف عن 
الجبانات الأقدم عصرا من حيث وجود تأثيرات مصرية 8 رن 0-1 

بغض النظر عن مدى تلك التأثيرات فإن جبانات حضارة المجموعة الثالثة ظلت 
محتفظة حتى أواخر فترة وجودها بطابعها المحلي المميز2''*0. ويؤكد ريزنر على 
ذلك عندما يثبت أنه لاتوجد صعوبة في تحديد مدافن حضارة المجموعة 
الثالئة حىقى 58 يتم العثور عليها فِ ذات الحيانة 208 لل جننا مع المدافن 
المصرية( 5 

لابد من التأكيد أن من المدافن التي يرجع تاريخها الى عصر 
المملكة المصرية الحديئة في النوبة تعود عونا للنصف الأول من حكم 


ينف 


الأسرة الثامنة عشرة. أي للفترة التي عاش فيها بالتحديد حملة حضارة 
المجموعة الثالثة في هذا الإقليم. وإذا ما أخذنا المدافن كأساس لدراسة 
تاريخ السودان القديم الحضاري في هذهالفترة» نجد أنه لا بد من أن تأخذ في 
الاعتيار الملاحظات التالية : 

١‏ انهاية الأسرة السابعة عشرة: أعداد هائلة من المدافن المميزة لحضارة 
المجموعة الثالثة مع وجود أعداد محدودة للمدافن المصرية. 

- بداية الأسرة الثامئة عشرة . - أعداد ممدودهة لمدافن حضارة المجموعة 
الثالئة. مع وجود أعداد ممدودة يقي للمدافن المصرية . 


ل نهاية الأسرة الثامنة عشيرة: أعداد غير كبيرة للمدافن المصرية مع 
ندرة وجود مدافن حضارة المجمؤعة الثالثة, أو غياسا الكلى . 

؛ ‏ الأسرة التاسعة عشرة: أعداد محدودة للغاية للمدافن المصرية مع 
غياب كلى لمدافن حضارة المجموعة الثالثة . 

الأسرة العشرون ومابعدها :غياب كلي لأني نوع من المدافن. 

أمامنا إذن علاقة تناسبية بين المدافن المصرية والمدافن المحلية. كل) أظهر 
الكشف وجود أعداد كبيرة من المدافن الأولى وجدت أعداد كبيرة من المدافن 
الثانية . وعندما يسجل غياب الأولى يسجل غياب الثانية أيضاً. هذه الحقيقة 
تشير إلى أنه ابتذاء من منتصف الأسرة الثامنة عغشرة بدأت عملية الانخفاض 
المستمر في عدد السكان وليس قف عملية «التمصر» الكللي ‏ فر ادمز أن حملة 
حضارة المجموعة الثالثة اضطروا الى هجرة موطنهم 5 النوبة الشمالية لني 
فقط سسب الحملاات العدوانية المصرية المتلاحقة واتما افيا نتيجة شبوط 
منسوب النيل وتقلص الأراضي الخصبة(١2©'6.‏ ولا ريب أن السيطرة المصرية 
عل النوية وفرض ضرائب باهظلة وجها ضربة قاصمة الى اقتصاديات البلاد 54 
أدى ال فجرة السكان نويا حيث تُتد الأقاليم الخصبة جنوبي الشلال الثالث . 


م7 


ولكن لا يوجد حالياً من المعطيات ما يكفي لدعم هذه الفرضية إذ لم 
يعثّر بعد على اثار للحضارة المادية المميزة لحضارة المجموعة الثالثة جنوبى 
الشلال الثالث. ولكن الثابت أنه بعد مضي عدة عقود أخذت التقاليد المميزة 
لحضارة المجموعة الثالثة في البروز من جديد في عصر حضارة نبتةمروى. 


؟ ‏ الخالاصة : 
تشير مخلفات الحضارة المادية إلى أن بداية «المرحلة البدائية ‏ العشائرية) 
في تاريخ السودان القديم تعود لمنتتصف الألف الرابع (٠٠8“#ق.م.)ء‏ وأن 
حضارة المجموعة الأولى التى تم الكشفب عن بقاياها في النوبة الشمالية 
تشكل استمرارية مباشرة لحضارة الشهيثاب التيوليتية في النوبة الجنوبية» بالرغم 
من أن الأولى تعرضت لبعض التأثيرات “"الحضارية| المصرية . 


إن الانتقال من النسق المتضاري . المميز_للمجموعة الأولى إلى النسق 
الحضاري المميز للمجموعة الثالئة» لم يكن نتيجة لهجرات سلالية جديدة. وإنما 
هو مجرد ارتقاء طبيعي للنسق الأول. وقد اكتمل الانتفال في إقليم النوبة 
الجنوبية بفضل هجرة حملة حضارة المجموعة الأولى من موطنهم في النوبة 
الشمالية هروبا من الحملات العدوانية المصرية المتلاحقة. ثم عاد هؤلاء 
السكان إلى موطنهم في النوبة الشمالية بعد أن حققوا القفزة إلى النسى الحضاري 
الجديد المعروف باسم حضارة المجموعة الثالثة. وظلوا يقيمون في النوبة 
الشمالية حتى احتل البلاد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة. 

على امتداد المرحلة البدائية ‏ العشائرية. كانت حضارة النوبة الشمالية 
وثيقة الصلة بحضارة مصر ما قبل الأسرية» وقد اعتمدت مثلها مثل حضارة 
مصر ما قبل الأسرية على الجمع بين الزراعة والرعي. ومع ظهور حضارة 
المجموعة الثالثة في ما بعد أخذ عنصر الرعي يغلب على النسق الحضاري 


3,74 


المميز للنوبة الشمالية بالرغم من عدم وجود معطيات محددة تشير إلى ازدياد 
أعداد الماشية أو حصول تبدل جذري في القاعدة الاقتصادية . 

في ما يتعلق بأشكال التنظيم الاجتماعي فالأغلب أن الأشكال 
العشائرية سادت حتى أواخخر فترة ازدهار حضارة المجموعة الثالثئة. وبالرغم 
من الكشف عن مدافن متمايزة من حيث المرفقات الحنائزية» ما قد يشير 
إلى عدم المساواة في الملكية في إطار حملة حضارة المجموعة الأولى. فإنه لا 
توجد حتى نهاية حضارة المجموعة الثالثة أية معطيات تشير إلى نشوء السلطة 
الفردية أو الانقسام الطبقي الذي يرتبط عادة في تاريخ الشرق الأدى القديم 
بتطور أعمال الري الاصطناعيى. والملاحظ في مجال العبادات الدينية أن 
لا وجو لطلبقة: الكنهنة أن المعابد الطاقفية. .وعليه 'مكن. القول اث القوة "ال 
وحدت الجماعات السودانية الشديقةفق#إليحلة البدائية العشائرية تجسدت في 
القاعدة الاقتصادية الموحدة والشعور المشترك بالوحدة الحضارية. وليس في 
الجهاز الحكومي الاداري الفؤقي الذي يبيمن على الجماعات الدنيا. 
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)١(‏ الدكتور أسامة عبد الرحمن النور: التدوين التاريخي للحضارة السودانية القديمة (دراسة نقدية) 


المؤرخ العربي. العدد التاسع عشرء .198١‏ 


(؟) الدكتور أسامة عبد ال حمن النور: عودة لمسألة تاريخ السودان الحضاري من المرحلة الانتقالية 
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ل يفتصسقارالوه؟! قتأقققدمهة 3 اعدو عممتفظ /ا املعم ااعم1لة نام هطادةج1 ,./ا.كى رول روموع/ا 
7م ,1964 ...م0 ,«قلطولة وتميمولل» 

5120 ,1966 ,1.م© , .11.5 تمك 

0 ,0 .م© , .للا بورعصومعر 

10 ,1941 ,أنت.م© ,1 طعمعطععلوهمبوو 

.29م ,1964 ,انمه .1 طععء طوعلوه نوو 

,1910 .م0 ,لف 0 رعوروزم جر 

6571.مم 1921 .م0 ,ملظ طنكللووى 

كلمعا أ مطعفوء و15 /لا عوعل عامسع مكل رعل مععمسطدم0 عل وعطنا عطعفضعظ رعططعوه1 ,1] مععامنل 
)1.1 8 ,معاللمطعجمعجآا علطم- لاللالم ,(معتطيال؟) علطعوه] موب مع امطلعلم ورعل كناد قمله 
10-13.مم ,1926 

13-14.مم ,.لناطآ 

3-2 ترقري, 1935 ,1 .م0 ,0 لأعولمميو 

19-0.مم ,1964 ,1 .م0 ,تاو نووز 8 قر عمو 

19ص ,1915 ,م0 .0.11 طملع 

.925 ,1925 ,مملهرهنجل مقط مم5 تام لوه 12 لمن مومماغيرط ,8 ملمامم 

0.58 ,1935 .م0 ,ع أأعملواعاة 

1935 البكبم0 _,ممعوسنكا ممه .8 لا ورعوورع 

1]. 

رمه أ لع معنا أمتول مدألامم للموع5 عط1آ مه أمتممعظه. لإيمسمتصستاعمط ,1 طععمطاءرملمؤعجو5 
9 ,1962 ,.10 .انلا ,«مطمبنيكل 

7 ,1960 .م0 .0 ورمرام 

7 ,1965 .)م0 ,.ما8 مع ممما 

0م ,1910 .م0 ,عه. © رعووزع جر 

0ه لإتع صم 7-20.مم ,1919 .م90 ,مع عامسل .11 11-12.مم ,1915 صر غاتك.م0 ,اوت طمع 
بلاعاعة .[.ى :1914 لهم ] ,كمفلإطن] متعاموظط مطل ,حعلو8 .© ,4م ,1935 ,ألم ,مدصكز 
49 1961 قملممآ ,(لء لم2) 1821 10 مملسك عط أنه بزووئؤوززر 

* 11-12.مم ,1915 .م0 ,كاك لمر 

,1959 عاكلا علط ,الإومامتا]ط معناايات متعطا لصه عاصومء2 جز رمعللكم 8ن باعولر نر 
-7.مم ,1919 .م0 نا عع امول 

4 ,1935 ...م0 مولع لمه جعاو3] 

يك 1ك ضعل01ان1 أمعاعهأوممطامث دممع؟ كممتتمعع تلز أن ععممن ألم[ عط[ ,.1] عكيسنع 
63-68.مم ,1958 ممععيذ!: ممدم مط .1.11 بلع _رحصم)ةز]] لأروللا بولح 

055 بللعلكد1!] عل نامع كد01 علأكاناعماء] لمع كلخ ماوع لساك ,كط ل ووعطمععءرن 

مم ,1945 ,1.31[ولا يحظل دعطعنتهووع12 ممصروك5 عط1 ,2.0 ومعرل نم5 

ب «1أقلك[»- دلا1 7أ0'! امعط مقتطسلك أن هلامع لك اكقم01 تإموواعنلمنام1] مخ ,.لآ. لالز سملم 
الت 11 للا5 أقعلعهامعمطعءعةى عط] رصسمئكلمملك لمد كلاناخ 13.م ,1962 ,10.امبة 
ب« تاأكتكل»- بقطعكامة 1ه كنوه ألو نوع :]1 ركع لامعرع ا ل :45-49.ترم ,1966 ,1.14أنلا ‏ «طديكل»- ,انر 
ب«طكنكل»- قماوعه جوع عط | 1095]هلادعتواط [قك] ,كع رومعلا .1 1383.م ,1963 ,11.اأنلا 
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01.10 يسطونكل»- بقومنوط 172 وراجء 0 ها ققعة! لمعا لإعتتييك غ15 , .10 (17-20.م .1961 ,9.اأملا 
: 24 ,1962 

9م ,1967 لمن ,نا بلا عملم 

7/8 15-23.مم ,1927 .م0 طصاط .084 ج324-325.مم ,1910 .م0 رك ععمماعأك] 
.87-90مم ,1.1965 .م0 ,معوع نآ .8.6 ركة1.م ,1965 8ه00هم.آ رقتطساكظ ما أملزعع ,لإرعصرط 

2 ,1966 ).م0 ,.11.5 طالصرة 

0.9 ,1967 .م0 ...لا محلم 

لممءء5 غطا أه طنيده5 إعسصير5 لمعتوماهعءقطءىة تلصتا طعمعءطدعء ]ع5 كع 1 اناوتاصث مدلناك 
1ط ,1972-73/نالكذذلفن أعن هاو 

اا .م0 .2.1 طخ ره 

0 ,1964 ,م0 ,1 تاعقت لاوع لم0 5-علة5 

66أ] 1965 ,13.أولا رقطائع؟1 ,مداه 0 عطا وصععء شاعط ملتطكمم لهاع ع1 ,.ل8 مععلو8 

عمل طسق ,(.كله؟ 2) ملمععكا أ كممللوكوعاط ,ععدواع ]1 .0 1935 .م0 ,.0 1[رملماعاد 
1223 

1015, 

.5 ...م0 ,.0 أأنمل معاد 
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10 ت(عومع11» دز رممملناك5 وجعوصج2] ااانا أممأكالا ل)-أمباوئع فمستعلطوء عناتطاداط محصمدو0 (100) 


1977 بزوعووكلأ ,«قمهلناك متمعوك 12 أمستاتكر 


.189 الدكتور أسامة عيد الر حمن التور: المر جنم السابق . المؤرخ العربي» العدد‎ )6٠١1١( 


17 19411 .لم0 ,1 طعي طارعلنك-عنوة 

86م ,1962 ,1 .م0 ,شآ طن تعطاءمعلم0ذع و5 

.49م ,1952 ,.خأ.م0 .كبلط لطغتمك 

1184م ,1941 .م0 .1 طوععطءعلنذ5-عنو5 

دع أ لمطع سورع 18/100 ععل عتتدمع لوعلمخ عمك معع متنط درت عل ععطنا اللعتضعظ رعممعصاط ,11 عمسلل 
67 صعالعطءعوعامء2 علطم الالللم ,لمعتطباط) عممعصط ممم معأمطلعء معل أيه معللا ما 
7 ,1925 ,(1.1( 

.مم ,1941 ,نم0 ,1 طعععطاءعله0ذ5-ععهذ 

1905 لعولا سعط بأمبروظ آه لإنرماذ!ظ ل ,لعتقوعر8 .1 :100-104.مم ,نم0 الى الععايم 
0 

57-58مم ,1963 .م0 ,لز (90-95.مم ,1962 .م0 ,1 امعط رعل 509-50 

.335-6.مم ,1910 ).م0 رى. ) بعمواع ]1 

01.50 يشظل- ,آنام ,لإعوامعوطععم أه أطعنا عطا دز متطيك8 عتممضقطط-تخوط ,.لا. الا كتمملم 
.07 ,1964 
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ترايشكه 
فكره التاريخى واراؤه السياسية 
إعداد 


كا قري قي العلوم لماعب جاينة لوه 


' مشّدلمة‎ ١ 
في الإجابة عن السؤال المتعلق بديياميكيه العملية التاريخية,» ذهب‎ 


التاريخ. فإن لفلسفة التاريخ نفسها تاريخاً خاصاً. وهذا يعني أن الرجال الذين 
اهتموا بأسباب الحركة التاريخية على مر العصور صاغوا أجوبة مختلفة١2.‏ ومن 
هؤلاء الرجال هنريش إدوارد فون ترايشكه )١8451481754(‏ موضوع بحثنا 
هذا. 

إن هذا المؤرخ الألماني غير معروف كثيراً لقراء العربية» علا بأنه يمثل 
نموذجا للمؤرخين والمفكرين الألمان الذين سحروا أنفسهم للدعوة إلى تحقيق الوحدة 
الألمانية. وهو من أبرزالمؤ رخين الذين أسهموا في صياغة العقلية السياسية الألمانية 
خلال الفترة البى سبقت الخرب العالمية الأولى . كا أنه من المفكرين الأوائل 


)201 لتفاصيل هذه الفكرة راجع جورج بليخانوف. محاضرات ف فلسفة التاريخ. تر حمة جورج 
طرابيشي (بيروتا. 191/9). 


6م 


الذين كشفوا عن سيطرة اليهود على مقدرات الاقتصاد الألمانى . وهو من الذين 
دعوا إلى ضرورة اندماج اليهود قِ لت الأوروبية الي يعيشون فيها. ولقد 
مهم لذلك من قبل الصهيونيين بأنه عنصر متطرف. وفوق ذلك فقد كان 
لترايشكه إسهامات في ميدان تطوير الفكر التاريخي الأوروبي في القرن التاسع 
عشر. فمن هو ترايشكه؟ . 


؟ ‏ حياته ومؤلفاته : 

ولد هنريخ إدوارد فون ترايشكه (ععلطعوائء] هه8؟ لموطلع اعمزعط) في 
6 أيلول 184 وذلك في مدينة درسدن"») عاصمة مقاطعة سكسونيا 
الالمانية'». وهي 7 تقع في جمهؤزيةألمانيا الديمقراطية9©. وكان أبوه جنرالاً في 
الجيش السكسوني9؟» وأجدادء؛ ين /[اخيك البروتستانت الذين هاجروا إلى 
سكسونيا في أعقاب انتصار الحركة المضادة للإصلاح الديني في بوهيميا . وفي نظر 
صديق ترايشكه هاوسترات :يدا بشعره الأسود وملامحه الأخحرى سلافيا أصيلا . 
وكان ترايشكه 0 فد الأؤف” لكنه كان فخورا بأجداده. فقد 
أشاد بالحيك لأنهم حاربوا آل هبسبركء العائلة النمساوية التي حكمت التنمسا 
منذ القرن الثالث عشر حتى نباية الحرب العالمية الأولى2" , 


كان ترايشكه يطمح منذ صغره أن يكون ضابطأًء ولكنه تعرض لحادثة في 
صباه أدت به إلى أن يصاب بالصمم وهكذا أصبح غير صالح للدخول ي 


)0 7م ,1960 ,1آ2271 .أه7ا علعومل؟ سع لظ مومع رعسم مللعمماء زعوط عطال 
32( 1 .م (1963 علدنا بععاظ) ركمفكا ممقلط نزط بلع ,وعكعتامط رعلطء كلع[ مولا اعمماك1][ 
[فرة 7 .م مقضصق لرعصف همتلعمماء تزإعمط عط 1 
2 101 .م ,(1954 ,عالعملا سععلل) ,15 براهلا ,وععمعاع5 لملعه5 )0 دتلعم ماع ممع 
26 397 .م ,(1957 ,مملهم.]) ,روكلاماه2 فصق نؤده!ذزآ1 مل 9 1أه مه ولط ,امعط عل أرعلعم1 


كم 


السلك العسكري. ومن هنا حدث الانعطاف الكبير في حياته إذ بدأ يميل نحو 
دراسة التاريخ والعلوم النياسية3), 

كانت سكسونياء في مطلع القرن التاسع عشر مسرحاً للتوسع البروسي» 
ولم يكن ملكها وشعبها يكنان الحب لبروسيا. أما أبو ترايشكه إدوارد فقد كان 
مواليا ملك سكسونياء بعكس ابنه الذي كان يبدو 58 وواتف] لواقع وطئه 
ولواقع الدويلات الألمانية حميعا. وقد استنكر والد ترايشكه موقف ابنه هذا في 
رسالة بعث بها إلى ابنته(" . 


مال ترايشكة.. مدل العاشرة من عمرو إلى الشعين. وقسرا كيرا من تن 
الأدب. ولعل من الطريف الإشارة إلى أن نتاجه الأول كان عبارة عن ديوان 
صغير من الشعر الوطني . ويشير الأستاذكوج إلىأن قصائد ترايشكه الأولى كشفت 
عن تتعه بموهبة شعرية لا مثيل لما 9 . 

بدأ ترايشكه حياته وطنيا. ليبراليا ك]"ساهم في ثورة 1848 في سكسونيا 
وامن منذ صباه بأهمية الدور الذي يكن أن يلعبّة“المتيش البروسي في تحقيق 
الوحدة الألمانية . وفي الوقت ذاته. شعر كبروتستانتي وكقومي دكرة شدين للتهسا 
الكاتوليكية وللدويلات الألمانية الخنوبية الصغيرة معتقدا إمكانية ضمها ضمها إلى 
موطنه سكسكونيا 9 , 

درس في جامعة بون وهناك تأثر بالأستاذ والمؤرخ المشهور فردريك 
كريستون دالمن )١1850-1١88(‏ الأب الروحي للمدرسة البروسية في 
التاريخ. ولقد وجد فيه (دالمن) نبوغاً عظيًا. تحدث ترايشكه عن تأثير دالمن فيه 
)1١‏ 0 .م بعممعك5 لمعم؟ أه فتلعمملء ممع 
6 .م .مره .ععلطانم اع 


 )9(‏ (.138.م .(1952 .مملوما) الإسامم) طتمعع اع سالط عطا ما ممفماءمأكزآ [ كمه لماكلا بطعممت 
هع .0 ممأاعا مره ععاطن ع لم1 


/الم 


قائال : «قال لي دالمن» ينبغي لا لمان دالمن ضرورة 
حب الوطن والتفان قِ بيلك : وكان لدالمن ألو كبير 5 صيرورة ترايشكه 
مؤرخاً”). 


قرأ ترايشكه تاريخ حياة المصلح الألماني شتاين لمؤلفه «بيرن» المشرف على 
المنيومنتا الألمانية. وأكمل دراسته في هايدلبرك وتخصص في الأدب والتاريخ 
والعلوم السياسية'». وفي جامعة لايبزك عرف بأنه شاعر وطني متحمس . وفي 
/661 نشر الحزء الثاني من قصائده الوطنية وفي عام 484 نشر أطروحته 
للدكتو راه وهقي بعنوان: «علم وك ف كا ااام 
وفيها نحاول أن يوضح الروابط الوثيقة بين السياسة والاجتماع ةدا أن كل 
جهد في الحياة القومية» لابد أن يتغكس على السياسة والمجتمع والدين . 
وآشاد ترايشكه إلى أن العلم ,الذي ينبغي /الاهتمام به هو علم الدولة وبذلك 
عارض عدداً من الكتاب المعاصرين له_أمثال وليم هنريش ريل9©؟ (لطعنظ) 
(*1897-187) من الذين كانوا. يؤكدون على دراسة المجتمع لا الدولة9 . 
وذهب ترايشكه إلى أن الدولة طبيعَيّة» وجدت منذ الأزل. لهذا فهي 
ضرورية» وهي لم توجد ك) يقول بعض الكتاب وعلى رأسهم جان جاك روسو 
نتيجة للتعاقد الاجتماعي ومن هنا فليس ثمة ضرورة لخلقها. لذلك فإن على 
الدولة الألمانية أن تواجه قدرها وتحقق رسالتها. وعلى بروسيا أن تأخذ زمام 
المبادرة في هذ|المجال . ويقول الأستاذ كوج : «لقد درس ترايشكه في جامعة لايبزك 


(1) ,(1942 بعلمل بعلط) ,11 ,اهلا رمختلا أمعترم)1115 أه نورمأؤزآ1 له ,ممومصصط؟ الدكاوء'] وعصول 
219-22 رم 

هق 139 .م رتاع.مره بطعمم©6 

إفة 0 .© .02.011 ,ووم سمط 1" 

(54) وهو من علياء الاجتماع الألمان. 

)22 8 .ص .مره باعموه 
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أن بروسيا تستطيع أن تصبح بؤارة يجتمع حوما كل الألمان في دولة واحدة”'؟). 
وبين 1١868‏ “5م١1‏ عمل في جامعة لاييزك حيث أصبح أستاذا 
لامعاً بفضل سلسلة من المحاضرات التي ألقاها عن التاريخ 
الدستوري الألماني(©2 وكان عمره انذاك لا يتجاوز ال (0؟) سنة» وكانت 
محاضراته تستهوي أعداداً كبيرة من المستمعين. كانوا يستمعون إليه بشغفف في 
القاعة نفسهاالتى كان فخته يلقى فيها محاضراته قبل ذلك بنصف قرن حين كان 
يحث الشعب الألماني على الوحدة ومقاومة المحتلين الفرنسيين ويشجعهم على 
التماسك والالتفاف حول بروسيا(©. كذلك كان ترايشكه يركز في محاضراته. 
على أهمية الوحدة الألمانية بزعامة بروسيا(؟؟. 


وصف البروفيسور اندريس دولايال7 'أزلك/كاتب لسيرة ترايشكه, أسلوب 
محاضرات ترايشكه وتأثيرها قائلا : 


«لقد غا الموضوع بسرعة لقع ةق تي قجططلة برلين) إنه يعطي كل 
شيءء أصبح أكبر قسم في الجامعة: الطلاب في كل الأقسام. والناس من مختلف 
المهون : موظفون. ضباط. أسائذة» رجال أعمال. كتاب وناشرون» كانوا 
خضوره 0 0 . وحتى ات ف يدامرود 


مهيبة)9(0) 

6 138 .م .لاط] 
00 47م رقع 61 لت والمفمملن مم8 عل 
2١‏ 136 .7 .جره بطعووي 


6 بمعقعلطة) ,1943-1973 .تعطكتاطنا , ممامع8 صحط اللا ,معتممماعظ متلعم ماع ممع سعلم مال 
108 .م با ,اثلا (1973 


)20 1 ممأك.حره .ععاطع عائع 1 
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ذهب ترايشكه إلى فرايبورك سنة ١8517‏ وبقي فيها حتى سلة .١855‏ 
وفي جامعتها أصبح أستاذاً للعلوم السياسية وكان الرأي العام في جنوب ألمانيا كله 
آنذاك يسيطر عليه الولاء للوطن الصغير تحت حكم الحكام التقليديين. وكانت 
الكتبية الكاترليكية السيطرة: فل الناصس . تعارقن. بطبيعة: اال:.صبيافة يوسا 
البروتستانتية على ألمانياء ووقفت إلى جانب قيام رابطة وثيقة بين الأقطار الألمانية 
الصغيرة والنمسا. أضف إلى ذلك أن الآراء التحررية والديمقراطية كانت 
واسعة الانتشار في جنوب ألانياء وكثيراً ماكانت تتسم بعطفف شديد على 
فرنسا. وقد اجتمعتهذه العوامل كلها خلق جو معاد لبروسيا وتقاليدها وفكرة 
رسالها القومة :فى المانيا:.. وكات هده التهرية سيا في قلق ترايشكه الشديد. 
ففي رسالة إلى كوستاف فريتاج كتب يقول إنه على يقين تام بأن لا سبيل إلى تحقيق 
وحدة ألمانيا إزاء هذا التعصب المحلى ف >جنوب ألمانيا إلا بالغزو ولهذا السبب 
فإن سياسة بسمارك في زيادة قرة فيا محلحة, حتى إذا كانت بروسيا تملك 
أفضل حكومة مؤلفة من رجال مَنّ-توع شتاين وهمبولت فإن كراهية ألمان 
الجنوب وغيرتهم من بروسيا لنْ تقلا فق كانوا يها يعتقدون أنهم الألمان 
الحقيقيون.أما الشمال فا زال نصفه غارقاً في الهمجية . وختم ريف رسالته 
بالقول: «صدقني أن سيف الغازي وحده هو الذي يستطيع تحقيق الوحدة بين 
الولايات الحنوبية والولايات الشمالية)(2©3. 


وفي جامعة فرايبورك قادته معارضته المستمرة للا تجاهات الحرة الحديثة إلى 
خلافات كثيرة مع برنتانو (ه0ههامءء8) وشموللر (/عاادسطء5) والاقتصاديين 
الآخرين. وجعله ذلك يستقيل ليعمل في جامعة كيل (ه161) وذلك في سنة 


2215م 
)21 10م أنه نه ,عار 11 
زف 37م مقتلفعاوع صم متلعحره إن وعم :] عط 


رأس ترايشكه بين ١855‏ و849١‏ تحرير مجلة دورية أكاديمية متخصصة 
تدعى (5ع عاط لها عطاءكزوك نع رط ) أي الحوليات البروسية2) . وفي /ا5م١‏ 
أصبح أستاذاً في جامعة هايدلبرك وبقى فيها حتى 181/7 . وهناك تأثر ب إلودفك 
هاوزر 11055 عساهلناآ) (18509-18148) الذي كان تأثيره في ترايشكه 
لايقل عن تأثير دالمن9؟. وهاوزر هو أحد أعضاء المدرسة البروسية في التاريخ, 
وله مؤلفات عديدة منها كتابه عن تاريخ ألمانيا خلال الثورة الفرنسية وجروب 
نابوليون . 

لقد أحذت أفكار ترايشكةه تتسع وتتوصح أكز فأكثر . وتنتشر بان 
الناس. وقد ساعد على ذلك اكتشاف قصائد كلايست الوطنية. كما حظى 
ترايشكه بلعم أهير حمبورك, وقد أضيدةء تراسته للتون: وبايرون ولسنك ودالمن 

عا من البلاغة والقوة عل حماسته لمفهوم الخجرية 257 . 

يقول الأستاذ كوجح: لفد كتج دترايتتكه رسالة إلى والده سئة ه85١‏ 
هاجم فيها البونابارتيين والسياسة الفرفسية.ووصف نابليون بأنه وحش. وليس 
رجل دولة. وهو مثل أتيلا وجنكيزخان اللذين قضيا حياتهها في الحروب©) 

في ١81/5‏ حصل ترايشكه على كرسي التاريخ والعلوم السياسة في جامعة 
برلين أول جامعة في بروسيا وأحدث جامعة في ألمانيا الموحدة0*». وكان ليوبولد 
فون رانكه يشغل هذا الكرسي من ١474‏ حتى ١ا48١0).‏ وفي 8م1١‏ أصبح 
ترايشكه اوها نشعي لبروسيا. لقد ظل رايشكه شديد الخحماس لبروسياء 


)201 1 .م رمااء.مه ,عكلطع مالع 
2220 219 .م .نااع.م0 , لوم مط 
زضة 138 ,م رأكت.مه بطعوو© 
زع 140 .م ,ركتطاآ] 
2( 1 .م بنأك.مه رعططع 1115 
00 37.م ,فممعتعصة متلعمماء عمط مط 
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ويكاد القارىء يلمس ذلك. بكل سهولة. في كتاباته الى تنطوي على غيرته 
الشديدة واماله القوية في وحدة ألمانيا ورفع لوا 
أصبح ترايشكه بين ١1888--141/١‏ عضواً في في الرايخشتاغ كوطني حرء مؤيد 
لسياسة بسمارك. كما ساهم في المناقشات حول صراع الحضارة (طمتمععاعسةان؟1) 
وهو الصراع الذي جرى بين النزعة العلمانية التي قادها بسمارك من جهة 
والكنيسة الكاثوليكية من جهة أخرى وبخاصة بعد أن أصدر البابا بيوس التاسع 
سنة ١8515‏ مرسوم الضلال: وفيه دعا إلى الوقوف ضد محاولات الدولة التدخل 
في شؤون التعليم والزواج. ودعا إلى نبذ النظريات العلمية وبخاصة نظرية 
دارون في أصل الأنواع وتنازع البقاء والأصل المشترك للإنسان والحيوان وإلى 
التمسك بالتقاليد الكائوليكية . كيا:اعهم البابا الحضارة الحديثة في أوروبا بأئها 
حضارة جنسية تسمح للغرائز 222 عند الإنسان بالبروز وتضعه في طريق 
اللذات وتبعده عن القيم الروحية. وهاجم البابا في متشويه. القوسة مرا 
إياها السبب الرئيسي ف إثارة الحروتب بين الأمم والشعوب. ولم يقف البابا عند 
هذا الحد بل عقد مجمعاً كيين اهدي سيسات الحضارة الأوروبية الحديثة 
ليست إلا أباطيل وني هذا المجمع أعلن البابا ما يسمى بالعصمة البابوية وهي 
أن يتصرف البابا في العالم وكأنه المسيم"؟ . 
ومع أن ترايشكه أصبح عضواً في البرلمان الألماني. فقد أعلن 
مرارا خخيبة أمله في الحياة البرلمانية بأجمعها. وإلى شيء من هذا القبيل أشار في 
سنة «184 قائلا: «من بين جميع مؤسسات أمبراطوريتنا الفتية ليس هناك أسوأ 
من الرايخشتاغ»(»©. مثل ليوبولد فون رانكهء كان ترايشكه مؤرخاً سياسياً. 
41 الرسوعة العربية. البسرق بإشراقته. بد شريقك غرياك»" الذار القوسة الطباعة والنقيرة 
(القاهرة. 4ه9١).‏ ص”50. 


232 1 ,أك.مه رطعون © 
وكذلك محمد محمد صالح. تاريخ أوروبا الحديث 1914-141٠‏ (بغداد, 1959). 
ذه .ص بباكء.مه رطاع 0م 
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على أنه لم يعرف قط كما رغب رانكه في معرفة كيفية حدوث 
الوقائع» ولكنه كان يريد أن يعرف كيف يتم التأثير في التاريخ. وكيف يمكن 
استخدام التاريخ من أجل المستقبل2». لذلك شكل ترايشكه مع اثنين من 
المؤ رخحين الألمان من المدرسة البروسية وهما هنريك فون سيبل. وجوهان 
كوستاف درويسن. في برلين عصبة وصفها المؤرخ البريطاني اللورد أكتون في 
عام 1885 بأنها تمثل طليعة المؤرخخين الكلاسيكيين الأمبرياليين9؟ . 


اشتهر ترايشكه بكثرة مؤلفاته التي ظل ينشرها على مدى نصف قرن. 
وفيما يلي عرض لأهم مؤ لفاته : 

بطاذماعاآ ركاهلا 5 ,أزعل7تاتطعطدكل .19 صذ عخطتطعوء© عطعوايعج 1 
1879-1-54 

لاالالامع ) طتوعع )6م111 عط م1 بؤزهغ115] مفصصيى 6 
أي تاريخ ألمانيا في القرن التاسم -عشر:-ويغطي هذا الكتاب تاريخ ألمانيا 
حتى اذار 2.١844‏ وقد ترجم إن اللغة..الإنكليزية ,وطبع في نيويورك في سبعة 
مجلدات بين ١919-191٠‏ من قبل (السو5 .© 240 .2908© .ويقول الأستاذ 
كوج إن هذا الكتاب كان حلم ترايشكه الكبير. إذ قضى في كتابته قرابة عشر 
سنوات7؟؟. ويقال إن إدراكه لأهميةعائلة هوهنزرلن”*' وكرهه لمترنيخ وللإنكليز 


0 


230 1ك .م رنألعمه رعطلطع مم1 
2( 1 .م ,رلاط1 
23 27 بقممعتمعورة متلعمماء وعمع عطلل 
(١‏ .م بنأك.مه بطعوون 


(#) آل هولنزرلن العائلة المالكة البروسية من 8١10١1418ولم‏ يتم هذا الحكم على 
أساس الأحزاب ولكن على تجنيد المصالح المحافظة ومعارضة الأحزاب اللبرالية والإشتراكية 
والكائوليكية . 
الآمير كليمنس فون مترنيخ للا ادا وذير خارجية النمسا بين عامي .١851١-1١48505‏ 
أصبح مستشارا حتى عام 1844 . ولعب دورا بارزا في تكييف الدبلوماسية الأوروبية في عهد 
حروب نابليون . وبين ١81١©‏ و848١‏ كان أبرز سياسي في اوروبا. 
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ألمانيا من الكتب الكلا"سيكية.» يسبب قوة أسلوبه ووضوح ششحخصية مؤ لفه ووفرة 
الجانب القصصي فيه وبراعة تصويره الشخصيات(2) , وبفضل هذا الكتاب 
يوصف ترايشكه بأنه عميق التفكير.ء بليغ الأسلوب متحمسا وإن جارت 
حماسته أحياناً على حقائق التاريخ(2. وإلى شيء من هذا أشار ترايشكه نفسه 
حين قال في سنة ١858‏ إن دمه حارء فهو لهذا لا يستطيع أن يكون 
مؤ رخا . 


كان لترايشكه أبطال قوميون» وهم على التوالي: لوثر وهو أول بطل قومي 
ثار ضد روما البابوية. فردريك الثاني أبو الجيش البروسي. بسمارك 
مؤسس الرايخ الحديد”؟». وهكذاء إن ترايشكه ركز في تاريخه على الأشخاص 
لكنه لم عمل الؤسسات 2 


نشر ترايشكه المجلد: الأول من كتابه سنة ١81/4‏ وهو في جزئين .يدرو 
الجزء الأول مئه حول الثورة الفرنسية والفترة النابوليونية . وبينها كان لودفيك هاوزر 
يبحث في الحكومات كان ترايشكه يقدم لوحة متكاملة للحياة القومية. يقول 


)01 .م ركععدعاكن5 أوننن5 أله متلممماءزعمط 
6 5.37 مالع لاع اسث فلتلعم مل نزمعومعط عذال" 
ف 10 .7 .تزه بطعم0ت) 


(14) أمسه بسمارك في 18 كانون الثاني 141/1. رسمياً كان الرايخ عبارة عن دولة اتحادية وبروسيا 
هى أحد أعضاء الاتحاد وإن كانت أكبر الولايات. 
انظر: 51 .م رنأك.مه رعمطلطعءفااع»1 


لفن 9 .م رمكاء.تره راعموو 0ن 
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الأستاذ كوج: «إن مؤلف (الأشعار الوطنية) وجد في الشعر حقيقة الروح 
القومية. لذلك كان العمود الفقري لهذا اللمجزء (قصة بروسيا) وبخاصة فترة 
فردريك وليم الثاني .ولقد أنهى الحزء المذكور بفصل عنوانه: حرب التحرير 
ومؤتمر فينا)(2. 

أما الحرزء الثاني فتمتد حوادثه حتى عهود كارلسباد. وقد عرض فيه دور 
الأدب والفن»ء ودرس إعادة بناء بروسيا بعد الحرب. مع فصل عن 
الدويلات الألمانية الجنوبية. وخصص القسم الأخير من هذا الجزء لوصف 
الصراع بين الروح التحررية التي كانت تنتشر آنذاك في الجامعات الضغوط 
المترنيخية التي أجبرت الأمراء الألمان على أن يعملوا وفق مايريد9؟2. 

لقد اتهم النقاد ترايشكه بأنه كان ل« ناما ليروسيا وليس لألانياء وأن 
الفصول المخصصة لبروسيا كانت أكثز جودة مُنغيرها. ومعظم النقد الذي 
واجهه ترايشكه جاء من بامكرتن (192119105060) الأستتاذ في جامعة ستراسبورك, 
وهو مؤرخ ممتاز لتاريخ إسبانيا ولفترة.حكم. شيارل_اللنامس. كان بامكرتن 
يكره ترايشكه لأنه كان يركز في كتاباته على بروسيا وليس على النمسا ولقد 
ظهرت هذه النقمة من خلال كتابه : (9إ2ه)5زة11 مهددع 5لطءوائكء1) والنقطة 
المهمة في هذا الموضوع هي أن نقده كان قبل 137١‏ وليس بعدها لذا لم يلق أي 
صدى”7”©. أما الجزء الثالث فيغطي الفترة حتى ١87٠١‏ ويدرس فيه الاتمحاد 
الجمركي الألماني المعروف بالزولفراين وتاريخ الولايات الأآلمانية الشمالية. 
ويغطي الحزء الرابع العقد الأخير من الفترة الطويلة الحكم فردريك وليم الثالث 


6 12 .م بلنط] 
66 .م ,قناطاآ 
2 142-143 .مم ,ناآ 
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يدرس ترايشكه فترة حكم فردريك وليم الرابع وتطور القوة في ألمانيا» وتصل 
أحداث هذا الجزء إلى اذار 18544. 

كتب ترايشكه يقول إذا مد الله في عمره فسوف يكتب الجزء السادس”( . 
ولكن صحته لم تساعده على ذلك فقد مرض وتوفني في 58 نيسان ١1895‏ في 
مدينة برلين ولا يتجاوز سن الثانيةوالستين("2. وبعد موته حل هنريك فون سيبل 
محله في تحرير مجلة (لممعدهل لمعضماكنة؟ بالمطعاعت عطءعولمماد11) و الي كانت 
تعتبر لسان حال الموْ رنحين الألمان الرسميين”” . 


أما الكتاب الثاني لترايشكه فهو بعنوان اناه أي (السياسة). وهذا 
الكتاب عبارة عن محاضرات ججمعت من .دفاتر تلامذة ترايشكه وكان قد ألقاها في 
جامعة برلين في مدة ؟؟ سنة(*2 ؤيعالج ترايشكه في هذا الكتاب موضوعات 
عديدة منها طبيعة الدولة» والأسس الاجتماغيةا لها وهدفهاء والدولة من وجهة 
نظر القانونالأخلاقي ‏ وسقوط الدول» وأتواع الحكومات». والأرضء» والشعب»., 
والعائلة والعنصر والقبيلة. وَالأهم والطبقات والدين والتربية القومية» والاقتصاد 
وأشكال الدساتيرء. ولملكية. والقيصريةء والاستبداد. والجمهورية 
والأمبراطورية والجيش والإدارة والقضاء والاقتصاد والقانون الدولى والعلاقات 


الخارجية ©" , 

)23 145-146 .مم بلنطاآ 
إفة .108 .م ,بقعا لمق م8 متلعم ماء زعوظ بعلم ع1 
2 ل .م رمأاك.مه رععلطعقاعء1 
(14) للتفاصيل انظر: 


1162-3 .مم ,(1968 ,مملممطل) ,1852-1979 تمكلاوعظ8 لمه لمكتاهمم هلظ ,بمطمعا1 ك5مدآط 
مولمه.]) ,علقلقن0آ عطعمما8 كلا لاط ,ركمدء1 طنتأوصط :رمعتناه2 ,علطعكتاع ا عملا اعم ماعط 
16 .8 رماكء.مه رقطمك؟ا جممع لمعن (1916 


(١‏ .مه رععلطعسااع1 


ل 


ومن مؤلفاته أيضا : 

عشر سنوات من الكفاح الآلماي: (عأمصف؟ا تعطسابمع عتطول مناع2) و طبع 
مرتين في برلين الأولى سنة ١81/54‏ والثانية سنة ١49/94‏ . 

مقالات تاريخية وسياسية: (26اةتكناك عطدناناه لمن عطعدلءه)11) , 


وهو في ثلاثة أجزاء طبع في لايبزك بين 1897-1856. والكفاح الألماني 
الك اكي والبطولىي عل لمسنسكتلوزوموعءيء #مصمعة عطءئيعص) 
(2010معطعيع84 و طبع ببرلين سنة ١481/8‏ . 


والاشتراكية ودعاتها (تعصده0 عماع5 ل0نا كساسكتاداءه5 ءن22) وطبع ببرلين 


سنة هل/اإلممؤ . 


وكلمة حول عبودنا (تمتغصءعليال 1561ل ؟عظاب 78/014 1810) وطبع ببرلين سنة 
دلما. 

و علم الاجتماع (أكك طلعمدءدواز5 عكمطء15اودوء 0 _عزط) و طبع في لايبزك سنة 
864 و أل دأذاء]141 .0 نزط .له ,1871-1884 ©1138 معطءواباء0آ رز معلع12) 
(1896 ,علوماعة) أي مقالات في الرايخشتاغ الألملننن (18844-1861). 

وقيصران : (1907 ,5أه/29) سعاققطع5 عااطمسظ عونا ى 1888 ,ريعكنمك] أعبوج) 
وكتابات مختارة (اناناهط عط مده كممنءماء5) وظهر بالإنكليزية في لندن سنة 
041 

وظهر 5 الإنكليزية كتاب جمع ممّالاات ترايشكه بين ١9لم١1ه88١‏ 
بعنوان: (تصهاذة لسة هنذكنظ ,ععسممءط ,لإممدريع6) وذلك سنة ©2893 , 


)١(‏ أهلعه5 عط كه فتلعممهامترعمط ,108.م ,ع5 ,راملا ,معتممفعقظ متقعمم ممع بمواح عمل 
17 19آآ/اك0ة ,اهلا ,مممعضعصسم ‏ والعمماءلزممط عط :101.م ,15 ,املا ,كععمعن؟و 
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ظهرت عنه مجاميع عديدة من الكتب أبرزها مايل : 
كتاب البروفسور أندريس دوربالين . (معام:ه2 ووع:0مهم) . وهو أول كتاب 
يتحدث عن سيرة ترايشكه. وقد ظهر سنة /اه9١‏ يعلوان: 
علطعقااع 1 مهما طعاوماع[] 
راملا بجع ل8!) ععاطععازعآ” مها اعتساعط كه عطوسمط] امع نؤتامظ عط] رحلكود] 


1915 
وكتاب : #علصه/]؟ لصن رعطعا وععاطعمااعء!' ممم طاعسصاع]ط .1 رممفمى تاعمج 


٠‏ (1898 ,طعتصبكة) الع ععبطول 
أي : سنوات تعلم هنريئن“"ترايشكه ورحلاته , 
رعتعماع.آ ) ععلطءئااع ع1 مولا طععميعة] مم علمعمصمط عنك رك ,11205486 
.(1901 
أي ذكريات عن هنريشن ترايشكه: 
. (1914 ,غ701 ستعلط) عأال] علط سمه عسمضاعه2] 15لط ,ععلطء5ئناء: 1 » 
وكتاب ٠:‏ الاعلظ) ,عوط أمروع0 لمة ععالطاء5ا1اعء]' ,بطمعوه1ة ,عطهن) عكآ3 


.(1914 ,اهملا 
و . (1915 ,العملا بععاا) ,دوع ] امكم] عوللا و5الالمقطوصرء0» .8 رعتربنات0 عكلقر 


و .(1915 ,بعاعملا بوعلظ) «ععطلطءئاه1 مولا طاعممك11» .80 رعوع مار 


* ل فكره التارعخي : 


)0 ارنسيكه كاسيرر: ف المعرفة التارية . ترحمة أحمد حمدي مود (القاهرة, أكقلاي ص 3735 . 
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برلين» لأنه كان يعده صحفياً أكثر منه مو رخا( . وكان رانكه يصف المؤْ رخين 
المنحازين إلى أية برامج وأفكار سياسية أو قومية أو دينية بأنهم كتاب (نشرات 
للدعوة). وهذا السبب أقدم بعد ذلك على إنكار أي حق لترايشكه في لقب 
(مؤرخ) ووصف الأجزاء التي قرأها من كتاب ترايشكه (تاريخ آلمانيا في القرن 
التاسع عشر ) بأنها محرد نشرات تاريخية للدعوة قد كتبت بأسلوب برّاق2©9. 

ولقد قبل كذلك إن التاريخ عند ترايشكه ليس إلا بحرد منصّة للخطابة 
وإنه يحاول استخدامه للمجاهرة بمطالبه السياسية.ء وسأل أحد المؤرخين هل 
كان امتناع ترايشكه عن الرجوع إلى وثائق المحفوظات البروسية لخشيته أن 
يتعرض رأيه المفصل في السياسة البروسية للمتاعب 0©., 

اك واه ار قبا لا يا لي ليا ور نيط ول :5 ودس عار قن يج 
روح الحقيقة التاريخية فحسب بل تعثيرا عن“الضّعف الشخصيء المتمثل في 
النقص 5 إرادة المعرفة90) . وهذا ما جَعل الأستاذ («ع3:0ع11) يقول إن 7 
ترايشكه وأعماله السياسية تعبر عتن. وجهة نظر قومية ضيقة. وإن تحليلاته 
وتفسيراته للتاريخ تعتبر متحيزة وغير موضوعية(”؟. 

أما الأستاذ فردريك هرتز فيقول إن اراء ترايشكه لم تحظ في معظم نواحيها 
بالقبول من الأغلبية الكبرى من العلاء والمثقفين الألمانو بخاصة من أولتك 
المشبعين بروح الفلسفة التحررية. فلقد تعرض كتاب تاريخ ألمانليا لنقذ شديد 
واعتبر كثير من المؤ رخين أن ترايشكه كان 5-5 سانيا لديه معلومات كثيرة 
عن التاريخ. أكثر منه مؤرخاً موضوعياً منزهاً عن الأهواء الشخصية9© . 


)1 14 .م بلاء.مه بطعموث»6 
(؟5) كاسيرر. المصدر السابق. ص 5؟. 

(9) المصدر نفسه. ص 755. 

(14) المصدر نفسه. ص 714. 

)2 6 .م ,(1966 ,صحلصضمآ) ,18530 الإتنتمع) طاأمععاع مالظ عط مأ ,عمصسصناط ,وعلعوه1] . كز 
9© .7 ,.كله.م0 رجاو ل[ 
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ينتمي ترايشكه إلى المدرسة البروسية في التاريخ. ولعل من أبرز تمثلي هذه 
المدرسة ينبور. ورانكه. ودرويسن . ودالمن » ومومسن» وسيبل . وكان لمعظم هؤلاء 
نشاط سياسي لذلك كافأتهم الحكومة البروسية بالعديد من المناصب وأحاطتهم 
بالة من الشرف. ولعل من أبرز أهداف هذه المدرسة سعيها المتواصل إلى 
المزاوجة بين التاريخ والسياسة2'(7. وانصرافها إلى تدوين العظمة البروسية 
وإبرازها9؟؟. 

إن ترايشكهء إذا ما قورن برانكهء يبدو كما يرى البعض مؤرخاً 
عملياء ومن أبرز الذين أعطوا التاريخ المعاصر ما يستحقه من اهتمام<©. ولكن 
ترايشكه ‏ المؤرخح ‏ كا يقول الأستاذ تومسون لم يلعب الدور الذي كان يجب 
أن يلعبه. فمؤلفه تاريخ المانياء ريما :اعتبر تحفة رائعة بالنسبة إلى الثقافة الآدبية 
الألمانية.» فهو مكتوب بأسلوب ابليغ» وَيْلِعْمٍ شاعرية2*»: وبحماس دافق كان 
يطغى أحيانا على الحقيقة التاريخية0©© . 

لقد عرف ترايشكه كيف بكر وكيفب جب وكيف يؤثرء ولهذا فهو ىا 
يقول الأستاذ تومسونء لم يكن مؤرخاً علميا» وإغا كاتا رائعا. كيا إنه اشتهر 
اتصحي وكروائي أكثر شنه 7 7ظ ونفوذه على على الرأي العام داعية ومحرضاً 
سباييا كان أقثر مما هو على الفكر التاريخي الألماني 230 . 

أما الأستاذ كوج فقال إن أسلوب ترايشكه كان بليغاً وقوياً فلقد كان 
فتاناً بل فاك لمدرسة قائمة بذاتهاء تلك هي المدرسة البروسية. كان في 


)2 150 ,م ,أكت.م0 ,لمخم سمط 1" 
زف .م رنعءعضصعك5 لأماعو5 عط أه دتلعمماء تإزعمظط 
إفة 1 .م بللطآ 
0ع أك بعه] لمكم شمط 11 
(9) الموسوعة العربية الميسرةء ص .6٠05‏ 

(ك) 220 .م ,نأك .م9 ,5011م 20213 1" 


أسلوبه يبز مومسن 2 ويضع المؤْ رخين الألمان الآخرين جانا. لقد كان الناناء 
وبعكس راتكه الذي كان مرسوقياء كان ترايشكه زعيم المؤ رخين (الذاتيئ 
الألمان). وكان أصدقاؤه يقارنونه بهوبستر #دام11065) وسيد (0©) 
وسيجفريد الصغير. وترايشكه يعد في نظر الاستاذ تومسن الممثل البارز للمدرسة 
البروسيية200, وبعد وفاته ‏ كم| يقول ماكس لينز (682.آ *3/13)_ارتد المؤرخون إلى 
النموذج الرانكوي في الكتابة التاريخية 9 . 

وبعد تسع سئين من موت ترايشكه احتل أحد تلامذته ومستمعيه 
جامعة هيدلبرك (ديترش شيفر ) (2/62طء5 ع1ء101) كرسي التاريخ في فى جامعة 
برلين. وقد روى (5652465) ذكرياته عن أستاذه قائلاً 7 , 


100 


«كان ترايشكه يلقي محاضراته في التاريخ الحديث وقد رأى فيه الشباب 
الألماني تجسيدا لأمانيهم وطموحاتهم .._لقد_كان بمثابة النبي بالنسبة الى الوحدة 
الألمانية . اراؤة السياسية اي الراسخة والواضحة أصبحت دا 
لا يخطىء. . . إنني أشك في ما إذا كان أي أستاذ ألمانَ آخر منذ أيام فختهء له 


هذا القدر قد التأثير على تلامذته مثل هنريخ فون ترايشكه». 


أما تلميذه الآخر. البروفسور فردريك ماينخ (عاععماع]8 اءتروعل2) الذي 
أصبح أستاذاً في جامعة 7 منذ ١91١5‏ حتى ١978‏ فقد قال إن نفوذ 
ترايشكه وأفكاره كان لحا أثر على المجتمع الألماني قبل ثورة تشرين الأول 
4. حتى في فترة فايمار من الرايخ الألماني فإن تأثير ترايشكه بقي قوياً. 
ومن ١185٠‏ إلى 0 قدم ترايشكه المفهوم الألمان عن (طبيعة المجتمع) 


2000 144-145 .مم رناكء.مه بطعموق 
فم 4 .7 رم أاء. م0 لمكم ورم 1 
زفة .20 .م ,1610 


والدولة السياسية . ولا يوجد من المثقفين أو الكتاب الألمان من كان له مثل ذلك 
التأثير١؟)‏ 
ا 


لقد أصبح لترايشكه نفوذ عظيم على الشباب الجامعي والفئات المثقفة 
بصفة عامة. ذلك أنه كان من أقوى الكتاب والمتحدثين السياسيين 0 اريخ 
المانياء وكانت موهبته البلاغية بصفة خاصة ساحرة وكان المستمعون ! إليه يقعو 
كه أله قاماً. وم يكن نفوذه ككاتب بأقل من ذلك كثيراً. وقد 0 
الانتصارات التى أحرزها بسمارك في السياسة بإنجازات 0 الموازية لها في 
المجال الفكري. ونجح مجهودهما المشترك في وضع أسس النزعة القومية 
الألمانية الحديئة("؟». وهذا ما يجعلنا ننقلب إلى معالحة طبيعة العلاقة بين 
بسمارك وترايشكه. 


؟ ا بين بسمارك وترايشكه: 
الذي كان يكئه ترايشكه لبسمارك» في حين تميزت المرحلة الثانية بالتعاون بين 
الاثنين 

كان ترايشكه في بداية حياته متحمساً لثورات ١848‏ وكان يعارض 
سياسهة تستعارك المناهضة للتحررية9 . كان تواك عه قرا وعندما أصبح 
بسمارك في 1857 مستشارا لبروسيا واشتبك على الفور في صراع حاد مع 
التحرريين الذين كانوا يتمتعون بثلثي الأصوات في البرلمانء» ولم مهتم 
بالقانون الدستوري في القضاء على مقاومتههو(؟». هاحمه ترايشكه بعنف وقال عنه 


)ع2 1 ص رأاع.جزه رعططء 5 ااع1 
ضع 397-398 .م رأل.ره رعامع1آ 
2 .م رغم لعاء5 إفاعه5 غطأ آه مللعمماء رع رط 
2 4000 .م رقلك.جره ,جاوع1] 


إنه كأي جانكرز (طبقة ملاكي الأراضي في ألمانيا) يفخر باستخدامه الحديد 
والنار. وكتب يقول: «يبدو أن بسمارك ليست لديه فكرة عن تأثير القوى 
الأخلاقية في العالم. وعندما كان يسمع بسمارك يتحدث فإنه كان يدرك أن 
هدفه هو أن يضع النير في رقبة الألمان لا أكثر ولا أقل)0؟. 

كما دعا ترايشكه إلى عودة بروسيا إلى الأوضاع الدستورية الشرعية التي 
خرقها بسمارك لكي تكسب الرأي العام وتزيد بذلك قوتها. وقال: وإن الأغلبية 
الساحقة من الألمان مشبعون سافنا بالتحررية ويعتبرون قوة الوطن مسألة 
ثانوية. وقد يكون ذلك مما يؤسف له. ولكن يجب ألا يغفل عنه. وأدرك 
ترايشكه أن حركة الوحدة القومية لا تتمتع بتأييد قوي من الجماهير ومن 
المشكوك فيه أن يكون لدى الشعب في أي.وقت من الأوقات القدرة على القيام 
من أجلها. والسبيل الوحيد إلى الوحدة«الألماقية”هي/ السياسة التى سلكها ملك 
سردينيا وكافور0© في تحقيق وحدة] إيطاليا»اأيل أسلوب الغزو المقرون 
بالتحرر 205 , 

لقد كان ترايشكه يطالب الآلمان بفعل ما يجب أن تفعله بروسيا ولقد كتب 
0 عن كافور أظهر فيه تغاطلفا كديدا معه. إذ اعتبره بطاد قومياً9) . 

وهنا يشير الأستاذ هانس كون إلى أن ألانيا كانت تختلف عن إيطاليا 
انذاك فإيطاليا ذات مفهوم جغرافي محدد. أما ألانيا فتتألف من ولايات 
مستقلة» وكانت النمسا وبروسيا تتنافسان على قيادة الحركة الوحدوية 


)1١‏ الالقطومعلندظ مقاصط بوط ممصوع عطا ورمع لعنهاكصمء1 ,عأ تمسصسوزظ ,معتطعل عموعع تا 


122 .م (1964 بمملمم.ر1) 


فو كاميليو كافور ١83١-14٠١‏ سياسي إيطالي. كان رئيساً لوزراء سردينيا بين عامي 
م وؤهمم١ا‏ وعامي 626 يرجع إليه أكبر الفضإ| في تحقيق الوحدة الإيطالية . 

2 400 .م ,نأك. مه ,12له11] 

:)2 .139-140 .ممم رأك.مه بطعوون 


الألمانية. وكان الاتحاد الكونفدرالى بين بعض الولايات الألمانية يعتبر في نظر 
أوروبا بمثابة ضمان للسلام والأمن في القارة. وكان على آلمانيا التي فقدت 
وحدتها أن تعتمد على نفسها ضد أي عدوان, إذ أن عدم اتحادها جعلها مسرحاً 
لجخيرانها('©.ولقد فهم المثقفون الألمان. قبل تنامي الحركة القومية الألمانية» طبيعة 
الخطر الذي تتعرض له المانيا» ومن هؤلاء بخاصة جون ستيفن بوتر 
(دع)ناط) قائد الاصلاح الدستوري ف له 85 حتّى ترايشكه نفسه كتب 
يقول إن بعض الألمان في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
كانوا مرتابين واعتدائيين حتى إزاء بروسيا التي اعتبرت دولة استبدادية يلعب فيها 


الخيكن هورا جارز01)ني. ‏ 


وفي سنة ١4855‏ عرض بشمارك على ترايشكه وظيفة مهمة وهي مرافقته 
في عملياته الحربية وكتابة البلاغات» أو بعبارة أخرى أن يستخدم قلمه في خدمة 
القضية البروسية. ىا عرض عليه كرسي التاريخ في جامعة برلين. ولكن 
ترايشكه رفض ذلك كلهء فصل أن..يظل .مستقلا معللاً أنه لا يستطيع أن 
يكون موظما فلوسي 

ثم جاءت انتصارات بسمارك بين سنتيى 1855 و١187‏ لتعزز وجهة نظر 
ترايشكه في أن تصبح بروسيا هي نواة الدولة القومية. كان يعتبر تلك 
الانتصارات ثابة (حكم الله في التاريخ)”؟» عندئذ أبدي ترايشكه إعجابه 
ببسمارك ونظرإليه على أنه القادرعلى أن يجعل بروسيا مركزاً لأمبراطورية عظيمة ورأى أن 
في استطاعة فردريك وليم الثاني أن يقيم أعظم دولة ملكية في التاريخ. وقد 


)01( .2 ممأاعرره بلطميز 
إهة .م ,140 .م منااع.مه رطعوو4 
زفرة 53-50 .مم رأك.مه بمطمجز 
2 48-50 .مم رمأك.مه ,رعلوء11 


وضع تصوراته هذه على أساس تفوق العنصر الجرماني ومن خلال دراسته 
التاريخية لنظام الفرسان التيوتونيين في العصور الوسطى. إن ايمان ترايشكه 
بنمو بروسيا وقيادة بسمارك استمر منذ 1١4855‏ حتى .2١1410/١٠‏ ولم يكن هذا 
التغيير عند ترايشكه سوى انعكاس لما كانت تشعر به الطبقة الوسطى الألمانية 
نفسها إذ زعزعت الحرب ضد الدائمرك وما تمخضت عنه إيمانه التحرري 
بالسياسة التي تقوم على المشروعية والأخلاق وأثارت أمله في تحقيق الوحدة 
القومية بحد السيف البروسي”©2. والجدير بالذكر أن قومية ترايشكه لم تبنَ على 
أساس النظرية السياسية القائمة على اللغة أو العنصر فحسبء وإنما كانت تأنخذ 
في الاعتبار عامل القوة أيضاً. قال ترايشكه في إحدى محاضراته: «نحن بحاجة 
إلى أمبراطور لألمانياء لأن النمسا لا تستطيع أن تمنحنا ما نريد. فهي ليست حرة 
كا أخنا ليست دولة ألمانية) وف اليوبيلم الفضي لمعركة لايبزك قال : «إننا نحتاج 9 
الدولة»©». لقد تحول ترايشكه إذن عن) مبادئه التحررية خطوة بعد 
أخرى وتقدم في أواخخر حياته بوجهات تُطركانت على النقيض تماماً من تلك التي 
تقدم بها في أوائل حياته© . 


: اراء ترايشكه السياسية‎ ١ 


في محاضراته المشهورة عن (السياسة) وفي بعض مقالاته وأخيراً في أبرز 
مؤلفاته (تاريخ ألمانيا في القرن التاسع عشر) الذي لم يكمل» طرح ترايشكه اراء 
صارت الأساس الذي قامت عليه النزعة الألمانية القومية الحديئثة» وكان لا أثر 
كبير على عقلية قسم كبير من أفراد الطبقتين الوسطى والعليا في المانيا. ومن 


)1 .400 .7 رأأكت.م0 رمافع1آ 
)23 49-50 مم رأات.ره بمعلروع1] 
إفة 40 .م ,ألع.رزه ,جارعل] 
(0١‏ 4 .م ,رعتطاآ 


الواضح أن ترايشكه لم يتخل كلية عن ماضيه التحرري. فحتق اها كان 
ونتكى إلى حزب الأحرار القومي وكان هو أحد نوابه في الرا يخشتاع . وكان من 
وقت لآخر يشير إلى التأثير السيّىء للحروب على الأخلاق ويظهر باستمرار فهن 
لمنجزات الأمم الأخرى ويعطف عليها؛ كا ظل فترة طويلة من المدافعين 
الأشداء عن حرية التجارة. وبدت له التيوتونية التي ينادي بها (ياهن) وأتباعه 
وتعصبهم ضد فرنسا انحرافاً خطيراً في الفكر الألماني0", 

كذلك حاول ترايشكه معارضة محاولة (التيتونيين المتطرفين) لتنقية اللغة 
الألمانية من كل الألفاظ التي من أصل أجنبي . كذلك بدا له اعتراف مكيا فيللٍ 
بأن السعي إلى القوة هو هدف السياسة :من دون أي تبرير أخلاقي , شيئاً ليها . 
ففي نظره أن لا شيء يبرر القوة شوى الهدف الأخلاقي . ولكن مبادىء 
ترايشكه في التطبيق م تختلف كثيزاً عن مكادىاء مكيافللٍ فقد كانت سياسة القوة 
والهيبة التي تنتهجها بروسيا صحيحة دائًا في نظرهء بينا كان مهاجم في عنف 
الدول الأخرى إذا فعلت ملتفعه بروسيا”(”) . 

وكانت مفاهيم القانون الدولي. والأخلاق في السياسة. والإنسانية في 
القانون. والحرية السياسية. والمساواة الاقتصادية» وحقوق المرأة» والحركة 
الغمالية؛ والققافة الماهيرية» والكتيسة الكساتوليكية). أسورا كريية لذيه:. 
وقد كتب عن ألمان الجنوب والنمساويين والأمم الآأخرى بعداءشديد. كذلك 
يعتبر ترايشكه مسؤولاً إلى حد كبير عن شيوع موجتي المخنوف من الإنكليز 
والعمل ضد اليهود9؟ . 

سنة 1851١‏ كتب ترايشكه مقالاً ممتازاً عن الحرية؛ وهو بمثابة جواب إلى 


)20 402 .م ,نط1 
فيه 402 .م ,تجا 
إفة .402-403 .درم ,نط1 


جون ستيوارت مل"2 قال فيه: إن كل شيء جديد في القرن 
التاسع عشر هو نتاج التحررية وإن الحياة تبنى على الحياة السياسية اطادئة, 
والإدارة اليدة أكثر ما تبني على البرلمان. وقال إن إنكلترا لديها دولة ولكنها لم 
تعط قيمة هذه الدولة لأنها بالنسبة إليها شيء طبيعي. غير أن ألمانيا ليس لما 
دولة قومية ولذا فإن الدولة لدمها شيء ثمين قيم بالنسبة إليها والألمان يقدرونها 
تقديرأ عظي("2. إن فكرة ترايشكه عن الحرية لم تكن هي فكرة الثورة 
الفرنسيية التي جعلتها والمساواة شيئا والخدا وانتهت بحكم استبدادي بشع . 
فقد كانت فكرته هي المفهوم الإنكليزري عن الحرية0" . 

وفي سنة 18784 كتب ترايشكه مقالاً عن (الدولة الموحدة والدولة الاتحادية) 
وكان هذا المقال بمثابة نداء قوي من أجلح:وخدة ألمانيا بروسياء وكان للمقال 
صدى عظيم لدى الراي العام فقك قئلا فيه جيم ججج الاكمر كيين ف تاريخ 
ألمانياء وكانت رغبته أن تكتسح بروسيا الأسر المالكة المختلفة والولايات الصغيرة 
وتوحد ألمانيا كلها تحت حكم أسرتها المالكة . فالاتحاد الألمانىي الذي تخلقه مؤتمر 
فيئا سنة ١81١6‏ ليس ادا قفا بل هو جرد تحالف بين الأسر المالكة ضد 
حرية الشعوب. ولا يستطيع أن يمنح ألاتنا عكر فون محترماً أما عن إمكان 
تحويل الاتحاد إلى وحدة حقيقية وشعار التطور العضوي. اللذين نادى مها 
الرومانسيون فهما مضللان, فالدولة يمك نأن تكونفي حاجة إلى طاقة ثورية©). 

اهتم ترايشكه كذلك بدحض الزعم القائل بأن التعصب الإقليمي الألماني مفيد 
للحرية والثراء والثقافة.» وحاول إثبات أن الوحدة القومية وحدها تستطيع أن 
تضمن تقدم ألانيا وازدهارها. فألمانيا لا تستطيع منافسة الأمم البحرية 


)0 50 م نأك حره .ععلمقع 1 ] 
0( 139 م رناك.حره بطاعمو هن 
إفة 399 .م0 ,رعاوع1] 
)5 9 م رلتط1 


الاستعمارية الكبرى» لكنها تستطيع على الأقل أن تحقق لها مركزاً محترماً في 
أوروبا. ولهذا الغرض يجب أولا استيعاد النمسا. فالنمسا دولة طابعها الغالب 
ليس ألمانيا ومنذ قرون أخذت تبعد عن الأمة الألمانية ونمت لها تقاليدها الخاصة 
وولاؤ ها الخاص. وبروسيا وحدها هى التى بحق لما أن تحقق الوحدة الآلمانية 
ذلك أن إنجازاتها السياسية الكبرى هي نفسها إنجازات الشعب الألماني0© . 


إلى ذلك درس ترايشكه في مقاله موضوع إمكانية تحقيق 
الوحدة الألمانية بالأسلوب الفدرالي وانتهى إلى جواب سلبي. وكان الاعتقاد 
السائد أن الحرية والقوة لا تجتمعان إلا في اتحاد فدرالي من الأقطار الصغرى. 
وفي الجمعية الوطنية في سئة ١854‏ حاول اليسار الأآلماني المتطرف أن يقسم الولايات 
الألمانية الكبرى إلى جمهوريات .ضغرىئ» أما ترايشكه فكان يعتقد أن الحقيقة 
الأساسية للتجربة الألمانية تنطلق من أن/طبيعة الدولة هي القوة في النباية2'0 . 


كان ترايشكه واحَذاً: .من الأساتذة الألمان العظام في العلوم السياسيةء 
وكان يرجع في محاضراته عن السيّاسة إلى أفكار العديد من الكتاب 
والمفكرين9؟: أمثال أرسطو وماكيافللٍ ودالمن وستيل ودي توكفيل7؟». وفي 
محاضراته تلك كان يشرح النظام السياسي من وجهة نظر القوانين الأخلاقية 
والتاريخية في مواجهة القوانين الطبيعية*»: مركزا على أهمية دور القوة 


)ع2 ش 399 .م رللط1 
زفق 0 .م ,ل1ط1 
[فية .م ,قععمعك5 أماعهذ5 عط كه دتلعمماء زعصط 


(4) ألكسيس دي توكفيل(85٠1864-148)‏ سياسي فرنسي ومؤ رخ وعالم بالنظريات السياسية. له 
كتاب بعنوان (الديمقراطية في أمريكا). 


)0 101.م ,كععمعك5 لهاأعو5 عط غه وتلعمماء ممع 


١٠١م‎ 


القوة الذى تمثله الدولة (1()ناممغطعة34) 27 .كان يقول: «الدولة ليت أكاففة 


ا الا هس (؟ ا ١‏ 
فنون: إنغها القوة)( ١‏ . ادعنده2 15 )ز ...كاعة كه لإلمعلمعة مه أمم كز عأ5)2 عط 


كا أشار ترايشكه إلى أن الأبطال الأقوياء هم الذين يصنعون التاريخ. 
وهو عندما يتحدث عن مفاهيم الخرية. فإنما يقصد الحرية السياسية. وهي 
نظرة محددة من قبل الدولة. وقد انعكس هذا الموقف في عدم اعترافه لا 
بالنزعة الإنسانية الكلاسيكية ولا بالنزعة الكوزموبوليتية. وكانت فلسفته 
التربوية تقوم على فكرة البطولة9" . 


يقول الأستاذ هيرد: لم يكن ترايشكه مثل مازيني» إنسانياً يشعر بعاطفة 
تجاه الأمم الأخرى. ولكنه كان يركز علنالآلمانَ) . كان يعتقد أن الألمان هم ورثة 
الأمبراطورية الرومانية المقدسة. للذلك أشار إإلى أهمية العرق في تكوين 
القوة الأمبراطورية العظيمة”©. وفي مختاضراته عن التاريخ كان يؤ كد باستمرار 
على أن القوة هى جوهر (066ءوة6) :اللدولة0)... .ويضيف الأستاذ هيردر أن 
ترايشكه دعا إلى تقوية اخيش الألاى ع لكى ببق آمة قوية ذات» مؤوسساتك 
سياسية. كان ترايشكه يقول: «لم يكن للجرمان ولاه ركان لديهم جيش)9" . 
لذلك مجد ترايشكه الحرب في محاضراته في العلوم السياسية وفي مقالاته 
المتعددة. وكان يردد باستمرار أن وعصرنا هو عصر الحرب. عصرنا هو عصر 


)010 بكعلالله2 امعتأعووط لصة كعكغتلوط وعبووط) عالكتامم اطع و ك3 
زفة .م نأك.مه برطعووةن 
زفة 101 .م وععمعكت5 إماعه5 عطاغه وزلعمماء وعص] 
ف 40 بص انمه رععلمدء1] 
)20 .18 .8 ,هه للمقالوظ متلعمماء زعوط بععلز عر1] 
١ت‏ 0م ,رأأعادره رععاطعوااء1 
(فهة 0م ,.أك.مت ,ععلجدع1آ1 


الحديد»7) وقد كتب مرة يقول : «إن القوة هي قانون الحيأة) . . ومن هنا يري 
الأستاذ كوج أن النقطة الأساسية في ذكر ترايشكه السياسي كانت تدور حول 
ضرورة قيام الدولة القوية29». فكان يثق بقيمة هذه الدولة وأهميتها في توفير 
العيش الرغيد للمواطنين7 وكان يعتقد أن الحرب هى الطريقة المثلى لتكوين 
الدولة القومية . وك 5 الحرب». ضرورة لايد منهأ وسيلة فعالة للحفاظ 
على الحضارة وحمايتها 9 ؟ . 

كان ترا نكم مسرن السهيية دا ورا وكيهيا 
لمحاضراته9”؟. ففى سنة 1١41/4‏ كتب يقول: (إِن اليهود هم سبب كل 
مصائئينا)("؟». ويقول الأستاذ فردريك هرتز أن يه أكد في بادىء الأمر أنه 
يعارض الكراهية 00 ويقاوم أي وز في م المدنية. 0 كل ما يبغيه 
طيبين7" . 

يشير بعض المؤ رخين: إلى .أن. هدف_ترايشكه الحقيقي من حملته ليس 
اليهود بل التحررية» وأن اليهود استخدموا كوسيلة لإثارة الرأي العام ضد 
مبادىء التحررية الأساسية. ويدللون على ذلك بقوطهم إن حملة ترايشكه لم تحظ بقبول 
واسع بين كبار المثقفين ولم يقف إلى جانبه عالم بارز واحد. وأكثر من هذا نشر بيان 


)21 .145 بطاع.نزه بطعمم) 
2 5 .م ,ربلاطآ 
ف .108 .م مقعلفم ع8 متلع مالع ممع برعلخ ع5" 
(5) .(1973 بضماععصك) رعولا الامطخأ/الا لأدو/لا عصة لإمفصمع © امأترعمم] بومقى طعنط© رعومع 
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ون 101 بج ,ععمعاع5 اإهقاعم5 عطا أنه فتلعمماع وعم 
)53 ,52-53 .مم رلأك.مه بلمطوكا 
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عام وقعه عدد من الشخصيات المثقفة. يعبر عن عدم القبول المطلق كملة 
ترايشكه تلك27. ووجه أحد مؤرخي الألمان تيودر 0 )1١908-14810(‏ 
5 شديدا إلى ترايشكه بسبب موقفه ومعاداته لليهود. أخجل على عاتقه 
مهمة تنفيذ تلك الآراء 92 , ومن هنا فقد اتهم ا 0 
وقعوا تحت تأثير اليهود والحركة الصهيونية»ترايشكه بأنه عنصري متطرف©. 

من جهة أخرى كان لترايشكه تأثير عظيم على الشباب الجامعي 
المثقف». لذا قسم كبير من طلبة الجامعات بحماس أفكار ترايشكه 
تلك. واستخدمها (ستويكر) وبعض رجال الدين البروتستانت للدعاية بين 
الطبقة العاملة التي كانوا يريدون اجتذاءها. ولقد انضم ترايشكه (وكان من 
أنصار مذهب وحلدة الوجود وزأ بالكنائتن) إلى هذه الجماعة للدفاع عن 
المسيحية © , 


كان موقف ترايشكه التاريخي منّ-اليهود ثابتً. وكان يكرر في حلقاته 
الدراسية الأكاديمية وفي مقالاتهء ليهكهد فين لانيل ييييطرون على التجارة. 
والمصارف. وحتى على الصحافة والفنون والآداب والمسرح”©. يقول 
الأستاذ جيمس سكيهان («داءءان5):« لقد كان لملاحظات ترايشكه أثر كبير في 
الكشف عن سيطرة اليهود على الاقتصاد الألمنى. والحياة الثقافية» ليس في 
الاجتماعات العامة وفي الصحف وف الكراريس فحسب ولكن داخل مناقشات الدايت 


بنك .403 .م لخطآ 
زف 145 .م رأاك.مه ,تاعوو) 
زف 60م مامه .ععلروع1] 
2 52-3 .مم نأك .جره ,مطمكل 
2 4ك .مر .أاعمه رعانت1 1 


(1) افلقعصص]ا (لع) ممطععطء5 .ل ععصمل :101 .م بعععمعك5 اققهو5ة عط أن فمتلعمملن وعدت 
98 .م ,(1976 بعلعهلا بورع لظ ) , لالمفصمع 0ن 


١١ 


والرايمخشتاغ كذلك)». وكان موقف ترايشكه من اليهود قد أفسح له المجال في 
قلوب الشباب الالاني المثقف ثقافة برجوازية ب .كل خاص © . 
كذلك هاجم ترايشكه الاشتراكيين في كتابه (الاشتراكية ودعاتمها)29 وحين 

ألف بعض كبار علاء الاقتصاد سنة ”181/7 (اتحاد الاصلاحات الاجتماعية) 
ووضعوا له برنايجاً من الأبحاث في أوضاع الطبقة العاملة» بهيدف وضع 
مقترحات للتشريعات الاجتماعية وللجيلولة دون تفاقم الفوارق الطبقية. 
اتهمهم ترايشكه بالميل إلى الاشتراكية مؤكداً أن تخفيف الصراع الطبقي ليس 
أمراً فرغوياً فيه.» فالتفاوت الاجتماعي شي ء سليم » والملايين يجب أن تكدح 
كى يكون في استطاعة بضعة الاف أن يحكموا وينتجوا ثقافة. وقد أثارت هذه 
الآراء. معارضة شديد. كا انضم معغلية علاء الاقتصاد إى. الاتحاد. وتعاونوا في 
وضع دراسات اجتماعية مهدت' السبيل/لكثير من الإصلاحات الاجتماعية 
والاقتصادية في ألمانيا فيها بعد . 

يشير أحد الكتاب إلى. أن :ردود: فعل. ترايشكه القوية إزاء الاشتراكية لم 
تكن فقط لرفضه أو نبذه لأي نوع من أنواع الاشتراكية. ولكن لفقدان اهتمامه 
بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية في سير حركة التاريخ ولمفاهيمه الأرستقراطية 
عن الحرية © 

وقد هاجم ترايشكه الرأسمالية الانكليزية وقال إن بريطانيا تعيق غمو 
الامبريالية الألمانية والتوسع الكولنيالي الألاني. كان ترايشكه ‏ في نظر بعض 
ال وضين الكل سام سؤرلا إلى حدما عن شعور العداء لبريطانيا في المانيا في 


)21 98 .م رنأك.رن مقطععطع5ك 
فم 145 .م رأك.م0 رلاع00) 
2١١‏ 403 .م ,أك.مه ,عامع1م 
ع 1 .م .5ععدعك5 لأواعه55 علطا أه والعمه0إعلإزعوظط 


١١ ؟‎ 


العقد الأخير من حياته(١)‏ . حتى أن ن أحدهم يشير إلى ذلك صراحة في سنة ١9817‏ 
قائلدة وإن أكى حدواتيه ميزايف. تزايشكة. ضيررا لسري اضر هو التغصب 
ضد الإنكليز الذي غا لديه في أواخر حياته» والذي كان له نصيب كبير في تمهيد 
السبيل للحرب العالمية الأولى)0؟©. ومن هنا كان الحجوم على ترايشكه في 
انكلترا بعد اندلاع الحرب. بصفته أحد دعاتها. ولقد اتخذت أفكاره ضد 
إنكلترا والإنكليز كمظهر من مظاهر الصدام بين ألمانيا وبريطانيا». 

كان ترايشكه معجباً في البداية بالحرب الإنكليزية وبوحدة إنكلترا 
القومية» وأشاد بالنظام البرلماني الانكليزي والحكم الذاتي وبالطابع القومي 
والثقافة الإنكليزية2*». وفي ذلك الوقت كان يكره روسيا والنمسا وفرنسا. وكان 
0 لويس فيليب”» وليوبولد ملك بلجيكا ؤيقول عنهها إنهما ملوك تجارة'؟ . وبدا 

ن أفضل سياسة لآلمانيا هي التجالفب مح إتكلترا. ولكن تغير موقفه من 
30 البريطانية في ما بعد بسبب |حيادها والعطف السائد فيها على فرنساء 
وزادت غضيه حدة سياسة إنكلترا مهيار الشرق" . 

00 0 الشرقية ليسوا سوى «رعاع» 
وأنهم بحاجة إلى حكام ألمان. إلا أن الانكليز كانوا في نظره أسوأ منهم ليس 
بطبيعتهم فحسبء ولكن لسياستهم الخاطئة أيضاً. ومن هنا قول ترايشكه بأن 
بريطانيا ليست سوى (قرطاجة جديدة) وانها بذلك تقف عقبة أمام سيادة الفكر 
الآلماني والقوة الألمانية2” , 


)1( .404-05 .مم ,.أك.مه ,عارك 11 


زفة .404-405 .نزم رأله.رره رتارة1] 
زفق 7م مقصهء اءعحسث دتلعم ما وعمظ عطل 
2 .404 .م ,أك.جره ,رعادع1] 
(5) ملك فرنسا بين 1848-١18٠‏ جاء إلى الحكم في أعقاب ثورة .1١417٠‏ 

)53( .144 .م تبره بتاعموهن 
372ع2 404 .م بنأاء.مه ,رجادع11 
)م آلآ .صرأاكبمه رعاطع5ااء؟ 11 


1١١ 


كانت العوامل الأساسية في هذا التغير.» تحوله عن التحررية ونمو 
الديمقراطية في بريطانيا وكذلك توسعها الاستعماري وخيبة أمله في تحقيق رغبته 
القوية في قيام أمبراطورية استعمارية ألمانية كبرى. إذ كان من الواضح أن هذه 
الرغبة لا يمكن أن تتحقق إلا على حساب الامبراطورية البريطانية9©. 

لقد وضع ترايشكه أمله فعلاً في حرب البوير إذ اعتقد أن بامكانهم طرد 
الإنكليز من جنوي أفريقيا وإقامة محمية ألمانية هناك. بيد أن رغبته في التوسع لم 
تقتصر على الممتلكات البريطانية إذ عندما حصل بسمارك على الكمرون لألانيا 
تساءل ترإيشكه قافلا» والكتمرون؟ماذا تفعل بذ الصتدوق الرمل © وعنا تخد 
هولنداء وعندئذ تكون لنا مستعمرات»2'© . 1 

وفي سنة ١417/5‏ كتب يقول: «إنالأسطول الألماني يجب أن يحصل على أول 
أكاليل الغار بمحاربته الأسطول البريظانُ0. وأعرب في احدى محاضراته عن 
أمله في أن تصبح الانيا يوما ما أكبرَ-قوة بحرية. وصار عداؤه لإنكلترا جنوناء 
وصار يرسم صورة السياسة البزيظانية والطابع_البريطاني زاخرة بالسمات المنفرة. 
واتهم إنكلترا بأنها كانت تعمل منذ قرون على إثارة العدوان بين دول القارة 
الأوروبية لتطلق يدها في الحصول على أمبراطورية عظيمة بالسرقة وحدها. وكان 
السبب الحقيقي لغضب ترايشكه على حد قول أحد المؤ رخين أن بريطانيا كانت 
تمثل عقبة كأداء في سبيل صعود ألمانيا إلى السيطرة العالمية9© . 

ويبدو أن موقف ترايشكه من الإنكليز وإنكلترا هو السر وراء صدور 
العديد من المؤلفات عنه في إنكلترا وبخاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


)1 .405 .م رنأكه.مه رجاوع11 
6 .405 .م ,لم1 
فم .م رأ كت.مت ,مدوم مم1 
عم 05 .تر رنألكت.مره رعرع[ 


١١غ‎ 


يقول الأستاذ هانس كون: إن أفكار ترايشكه أخصبت سنة ١9#‏ 
ويقصد بذلك تنامي الأفكار النازية في ألمانيا وتعيين أدولف هتلر زعيم الحزب 
الاشتراكي القومي (النازي) مستشاراً (رئيس وزراء) لألمانيا في ٠م‏ 
كانون الثاني 1١97‏ ومن الممكن القول إن ترايشكه نفسه لم يكن راضياً عنما 
حدث بعده0) , 


دما لي 


مهما يكن من أمر فإن ترايشكه يعد في نظر بعض الم رخمين؛ الناطق 
الرسمي المتحمس باسم القومية الألمانية في عصر بسمارك. كما أنه من المفكرين 
الذين يضعون الوحدة فوق الحريةء ويغتقدوون ضرورة قيام الوحدة كحل 
طبيعي لكثير من التناقضات التي تواجهها الآمة . لذلك فقد ظهر من خلال كتاباته 
ومحاضراته العديدة أنه كان يمتلك نوكيو صل أجيال عديدة من المثقفين 
والشباب الألمان. وقد بدا امك الأثر.البارز.لنظرياته السياسية في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. . 
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.)١9451؟ كاسيررء أرنست». في المعرفة التاريخية. ترجمة أحمد حمدى محمود, (القاهرة‎ )١4( 
الموسوعة العربية الميسرة. بإشراف محمد “شريف غربالء (القاهرة 4ه19).‎ )١5( 


اليل 


المؤرخ المصري الكبير: أحمد عزت عبد الكريم 
ةا ل عرو 


إعداد 


(أستاذ التاريخ الحديث ‏ جامعة الكويت) 


افتقدنا في شهر أغسطس (أب) الماضي علا من أعلام الدراسات التاريخية ليس 
فقط في مصر بل في الوطن العربي الكبيرّة-هو الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد 
الكريم الذي ملا الساحة جيل مَنَِْالرْمَانَ كان خلاله فويعها وطاقة محركة ليس 
فقط للمجموعة التي تحلقت حوله من تلامذته ومريديه» بل لغيرهم ممن أنسوا 
إليه والتمسوا منه النصح والإرشاد. فهو بذلك يذكرنا بالمبرزين من علاء 
الإسلام ممن فتحوا بيوتهم وأنة نفسهم لطالبي المعرفة لا يفصلهم عنهم حاجز أي 
كان بحيث أفادوا ورعوا ا في الازدهار الثقافي الذي تميزت به الحضارة 
الإسلامية في أوجهاء ثم عملوا على حفظ التراث خلال العهود التي جارت فيها 
عوادي المحن والضعف على الأمة 555 طويلا من الزمان. 

كان رحمه الله معلً) وأستاذاً قبل كل شيىء. حقيقة أنه تقلد 
بعض المناصب القيادية. إلا أنها لم تصرفه عن تلامذته ومريديه ‏ بل إنهم كانوا 
باستمرار يجدون أبوابه مفتوحة لا تصدهم عنه مظهريات المناصب التي يتمسك 
بها من لهم بها ولع في حد ذاتها. وهكذا نجده لا يني عن حفز الدراسات 
التاريخية وإرساء قواعدها ودعمها إلى أن نخلف رعيلا كببرا هن اتلا ليه 
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الدارسين الذين يتبوأون مكانتهم في جامعات بلادهم ومعاهدها العلمية, 
يتابعون المسيرة في مشارق الوطن العربي ومغاربه ويؤصلون الدراسات التاريخية 
الحديثة وفقاً للمناهج العلمية الحديئة . 

وبعد ‏ فالفقيد ينتمي إلى المجموعة الأولى من خريجي كلية الآداب بالجامعة 
المصرية التي جرى افتتاحها في القاهرة في أواسط العشرينات بعد ما أصاب 
مشروعها من مد وجزر منذ أوائل القرن العشرين. فلقد أدرك الوطئيون 
المصريون أن لاخلاص هم من الاحتلال البريطاني إلا بهضة تعليمية كانت 
الجامعة نقطة الارتكاز فيها برغم ما كان يذهب إليه اللورد كرومر من أن مصر 
ليست بحاجة إلى التعليم العالي بقدر ما هي بحاجة إلى الكتاتيب والتعليم 
الأول وهى حجة استعمارية:هدفها وأد الحركة الوطنية. على اعتبار أن 
اللثقفين في ذلك الوقت كانؤا هم أعدى أعداء الاحتلال وأكثر المصريين إدراكاً 
لضرورة الاستقلال. 

وهكذا كان افتتاح . الجامعة. المصرية؛ ثمرة من ثمار ثورة ١914‏ التي 
اشتركت فيها مصر بشتى طبقاتها من الإسكندرية إلى أسوان. وطبيعة مناهج 
هذه الجامعة ‏ في الحقول النظرية على الأقل ‏ كانت تعكس طموحات 
الوطنيين من حيث الاحتفاظ بما في التراث مع الانفتاح في الوقت نفسه على 
التقدم العالمي. ومن ثم الاهتمام لسر فقط باللغات الأوروبية الحية» وفي 
مقدمتها الإنجليزية والفرنسية» بل “ببعض اللغات الكلاسيكية أيضاً كاللاتينية 
واليونانية . 

وإزاء عدم وجود كادر متكامل من الأساتذة الوطنيين» استعانت الجامعة 
بعدد كبير من أبرز الأساتذة الأجانب الذين كانوا ينتمون إلى محتلف الجنسيات 
الأوروبية ممن قاموا بالددريس جنباً إلى جنب مع المبرزين من الأساتذة 
المصريين. ومن هؤلاء الأخيرين وفد على الجامعة المصرية شاب لامع عاد لتوه 
من بريطانيا حيث تتلمذ على المؤرخ البريطاني المشهور أرنولد توينبي الذي قيض 
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له فيا بعد أن يطبق الآفاق بنظريته الخاصة بالتحدي والاستجابة وانتقال الأثر 
الحضاري عبر الزمان والمكان. ذلك الشاب هو محمد شفيق غربال الذي شد 
إليه تلامذته ‏ ومنهم موضوع المقال ‏ بما اصطنعه من إيثار للتحليل وربط 
الأحداث والتغاضي إلى حد ما عن التفاصيل التي درج كتاب التاريخ في السابق 
على إعطائها الأسبقية في العرض التاريخى دون تدقيق أو تمحيص لفحواها 
وهكذا أولع أحمد عزت عبد الكريم بشفيق غريال منذ أن استمع إليه إلى أن 
رحل غربال في أوائل الستينات. وظل يذكره بكل التبجيل والاحترام إلى أن 
افتقدناه. فكم روى لنا أحاديث أستاذه وأورثنا حبه واحترامه له. وعلمنا كيف 
نفسر صيغه المنتقاة ذات المعاني الظاهرة والباطنة معا. 


ولا كان غربال يعقد حلقات دزأسية َمُتتظمة يتابع فيها نشاط تلامذته 
سواء في مرحلة الإجازة أو في خيز الدراسات العلياء ولما كان لا يعد 
محاضراته ذلك الإعداد المفصل الذي يقرأةالبعض وكأنه نوع من الإملاء» بل 
يؤثر الارتجال والنظر إلى الأحداث التاريخية .من عَل-مع ربطها بعضها بالبعض 
الآخر. فكذلك عودنا عزت عبد الكريم على التحليق في أفق الأحداث 
التاريخية» يساعده على ذلك إطلاعه الواسع المنتظم وتمكنه من أساليب اللغة 
العربية وتراثها وذاكرته القوية التي 0 حتى لفظ أنفاسه ميم ولست 
أعرف يمالك من مجاللات الدراسات التارمخية الحديثة لم يحاضر فيه عزت 
عبد الكريم: فمن تاريخ مصر الحديث إلى تاريخ العرب الحديث إلى تاريخ 
السودان وأفريقيا. . . إلى التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر. وكان من رأيه 
أن يتصدى الناشئون من المدرسين الجامعيين لتدريس شتى المناهج 
التاريخية الحديثة. برغم اتساع مداهاء حتى لا ينغلقوا في تخصص ضيق يفوت 
عليهم عملية الربط التاريخي على اعتبار أن حلقات التاريخ العالمي الحديث 
والمعاصر مترابطة ومتشابكة . ولعل قراءات عزت عبد الكريم المتشعبة. وخشيته 
المظبعة؛ ما جغله مق في التأليف, ساخراً من الكثيرين الذين يؤلفون أكثر 
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ثما يقرأون!! وكان كثبرا ما ينتشهد رقو غربال حين سئل عن أهم مؤلفاته. 
فأشار إلى تلامذته المتحلقين حوله باعتبارهم الإجابة عن هذا السؤال. 

وقليلاً ما اعتز تلامذة بأستاذهم مثل ما اعتز تلامذة أحمد عزت 
عبد الكريم به واعتز بهم(2©2 فلم يكن في تعهده لحيل الناشئين يقتصر على 
التوجيه العلمي. بل إنه كان يتعدى ذلك إلى الاهتمام بأحوالهم الشخصية 
لا لذلك من أثر واضح على نشاطاتهم. وهكذا نجده يسعى إلى حل مشاكلهم 
ويسخر طاقاته لتعيينهم في وظائف التعليم الجامعي مرددا باستمرار أن الإشراف 
الجيد هو الذي يتمخض عن دارس جيد برغم أن الإشراف وحده لا ينقش 
العلم في العقول. بقدر ما يصقل المواهب الشخصية ويرعاها. على أنه خلال 
تبوئه لكرسي التاريخ الحديث بجامغة.عين شمس استطاع أن يعرّز قوة كثير من 
الجامعات العربية بتلامذته ومؤايديه. ؤلا أقول إنه صاحب «مدرسة» تاريخية على 
على اعتبار أن مثل هذا المصطلح يتضمن_منهاجاً تاريخياً محدداً من تلك المناهج 
أو الفلسفات التي قد يولع.البعض بجعلها التفسير الأوحد للأحداث التاريخية . 
فهو معلم قبل كل شيء ومؤ رخ يدقق في حقيقة الأحداث وببتم بربطها 
وتحليلهاء ناحيا نحو أستاذه شفيق غربال في عدم الارتباط بنظرة واحدة في 
تفسير التاريخ. ولكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ أورثنا حب الوطن الأصغر والأكبر 
على حد سواء. فلقد خرج بنا عن القوقعة المصرية. وانطلق بئا إلى أفاق الوطن 
العربي الكبير يحكى لنا أمجاده ونكساته وينتقد أوضاعه ومسار بعض أحدائه. . 
وتحمس ابعقن: أبطالد جاب عاطقل انها مده السياناً محول: دكين رواعنياء 
ومن ذلك مثلا أنه لم يكن يتحمل نقداً أومساساً بسعد زغلول مردداً باستمرار: إنه وهو 
صبي غض سعى إلى مصافحته وهو يهم بركوب القطار خلال جولاته 
في صعيد مصر. فهو ينتمي إلى ذلك الجيل المصري الذي تأثر بالشحنة التي 


)1 أطلق علي في بعض كتاباته لقب «ابني البكر» على اعتبار أنني أول من سجل للدراسات العليا 
تحت إشرافه. والفقيد لم يكن له ابن ذكر. ومن ثم تبنيه لتلامذته . 
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أورثتها ثورة 1914 لمصر والمصريين تمن جعلوا من سعد زغلول رمز لها بحيث 
أضفيت عليه كثير من هالات المجد الحقيقية والخيالية. ورموز الشعوب أحيانا 
لا تقبل النقاش. ولكنها توضع في حجمها الطبيعي حين تسلّط عليها أضواء 
البحث العلمي . 

ويبدو أن أحمد عزت عبد الكريم في توجيهه للدراسات العليا للتاريخ 
الحديث بجامعة عين شمس كان قد خطط لمسح التاريخ الحديث للوطن 
العربي ‏ ومن ثم اختياره فترات تاريخية قد تطول كعناوين لبعض الأطروحات. 
فهذا دارس يغطي فترة ما في تاريخ مصر الحديث. وآخر يتناول قطاعاً من 
تاريخ العراق» وثالث يغطي تاريخ الخليج العربي الحديث؛, ورابع يدرس بعض 
تاريخ السودان. وخامس يغطي بعض تاريخ الشام وسادس يهتم بتاريخ 
البمن.. . إلخ. وكان يقرن كل ذلك بتوقير الفرص المتاحة لزيارة ميادين 
البحث للاطلاع على البيئة التي جرت فيها الأحداث وعلى ما قد يوجد بها من 
مادة أصلية من شأنها أن تؤصّل البحث. ولا كانت بريطانيا قد هيمنت على 
مقدرات حيز كبير من الوطن العري» ولا كان مَوُولَوها قد اهتموا بحفظ 
الأوراق الرسمية وترتيبها وتبويبهاء فإنه اهتم ‏ بقدر الإمكان ‏ بأن يفيد 
الدارسون من وثائقها وصحفها ومادتها الأصلية.ء سواء عن طريق الزيارة 
أو بتسهيل تصوير الوثائق . 

وقد وضع مخططاً لمركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمس 
يقضي - برغم قلة موارد هذا المركز ‏ بتصوير الوثائق البريطانية المتصلة بتاريخ 
العرب الحديث. بادثاً بوثائق فلسطين التي شكل تاريخها الحديث والمعاصر جرحا 
غائراً في جبين الأمة العربية. وكان له أثر كبير في تطور أحداث المنطقة بحيث 
أنه قد يصلح محوراً لكثير من جوانب التاريخ العربي الحديث والمعاصر. 

كما زود الفقيد مكتبة كلية الآأداب بجامعة عين شمس ببعض الوثائق 
المتصلة بتاريخ مصر الحديث وغيرها من الأقطار العربية» ولم يكن يعترض 
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سبيله في الكلية أو المركز سوى ضعف اليزانيات المرصودة للدراسات التاريخية . 


ولحرسيا منه على تبادل الآراء والمعلومات التاريخية نجده منذ عام ١488‏ 
يعقد حلقة (سمنارا) للدراسات التاريخية في منزله في بداية الأمرى ثم بكلية 
الآداب ‏ جامعة عين شمس بعد أن ازداد عدد الدارسين. ولقد أصبحت 
الساعة السادسة من أمسية الخميس موعداً مقدساً لدى رواد هذه الندوة التى 
كانت تجري فيها ‏ تحت إشرافه ‏ الناقشات التاريخية» ويعرض تحلالها 
الناشئون مخططاتهم وما يكونون قد توصلوا إليه في أبحائهم. كما كان يجري 
التنويه ببعض المطبوعات التاريخية المحدثة. ومناقشة بعض الأبحاث توطتئة 
لنشرها. وكان ‏ رحمه الله حريصاً على السؤال عن الغائبين, فإذا أحس أن 
أحدهم يواجه مشكلة ما أو ألم بةمزض. كان في طليعة الزائرين مع حت 
الآخرين على السؤال عن زميلهم أو مدي المساعدة له. ولمتحل الحلقة الدراسية 
دون التقائه تلامذته فرادى وجماعات سواء في منزله أو في منازلهم أو في 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية التي تولى. رئاستها منذ عام ١958‏ أو في 
كلية الآداب أو في معهد الدراسات العربية أو في غير ذلك من الأماكن. فحياته 
هي تلامذته وعمله ومن ثم ما كانت تردده رفيقة حياته من أن أسعد أوقاته 
هي التي كنا نلتف خلالها حوله. 


وانطلاقاً من هذه الحلقةء وبالارتكان على ذلك «(الفيلق) من تلامذته 
ل وال الذكي لكف عميداً لكلية الآداب» 9 وكيالٌ لجامعة 
لرعاية الفنون والآداب عر الاجتماعية. ووكسا 3 التاريخ جعهند 
الدراسات العربية وللجمعية المصرية للدراسات التارخية» نجده ذرك أثرا 
7 آ”ظ ف إثارة 0 التاريخي وحفز الدراسات التاريخية سواء ف 55 
والحوليات الي رأس تحريرها أو في سلسلة «المكتبة التاريخية» التي كان يقدم 
المؤلفات والترجمات التي صدرت عنما إلى أن توقفت عن الصدور. كا عمل 


يفن 


على نشر كثير من الرسائل التي أشرف عليها وقدم لها. وفوق ذلك كله نجده 
يتصدى ‏ بمجهود ذاتي في أغلب الأحيان ‏ لعقد الندوات والموؤتمرات حول 
موضوعات هامة ف التاريخ العربي الحديث والمعاصر: وثائق تاريخ خخ العرب 
الحديث والمعاصر ‏ البحر الأحمر في التاريخ ‏ عبد الر حمن ل 
كامل على مبارك الأرض والفلاح في مصر ‏ إلى غير ذلك . وكدلت تجده في 
الإعداد مكل هذه ارات والمؤتمرات وكانه 2 0 0 ات 
العربي. دك لضآلة المبالغ ارس ل هذا العملء لخر صللاته 
الاجتماعية القوية بكثير من الشخصيات والميئات إلى أن يتوافر له الحد الأدنى من 
المال اللازم الذي إذا فاض منه شي ء رصلده لإصدار كتاب يصم الأبحاث التي 
ألقيت . وحين جرى إختياره مقوواً للجنة تسنجيل تاريخ ثورة ة يوليو “ه96١‏ أصر 
على أن يقتصر عملها على جمع مادة تاريخ مصر منذ ثورة ١919‏ وترتيبها 
وتبويبها حتى تكون معلة لاستعمال د دون طرف | 3 كتابة تاريخ 
اج يد ال] 0 

عاتهم وين الأحداث المعاصرة بحيث يتعدون عن الحساسيات وعدم 
0 كثير ممن صنعوا الأحداث أو شاركوا في صنعها بالأحكام التي يصدرها 
عنهم المؤ رخون والكتاب . 

وبعد أن انتهينا من استعراض الدور الذي لعبه الفقيد في الحياة الثقافية 
في مصر والوطن العربي نعود فنشير إلى أهم أعماله العلمية وهي كالآتي : 

موسوعته عن تاريخ التعليم في مصر في عهد محمد علي وخلفائه (في 
عدة أجزاء). د ارد الإعداد هذه الموسوعة عدة 0 توفر نخحلاها 
التنظيم بالصورة التي 0( وقت الباحثين. ولعل توفره على هذا الموضوع 


١ 


المتشعٌب هو الذي أثار لديه رؤيا واضحة عن أهم مشاكل التعليم في مصر 
والوطن العربيء وهي المشاكل التى أثارها اصطدام الأطر التقليدية لنظمنا 

التى ترتكز على قواعد دينية ‏ بالمؤثرات الغربية ذات الصبغة 
العلمائية. ومكذا تجذه.طيلة حياتها العامة هل إدراك زواع :1 حب عله في:هذا 
المجال. كما أنه أوتي الشجاعة الأدبية التي مكنته من المجاهرة بارائه حين يتطلب 
الأمر. 

تاريخ العالم العربي الحديث (بالاشتراك). ولقد ظل هذا الكتاب 
(وهو الأول من نوعه) جيلاً من الزمان يقرر على طلاب المدارس الثانوية بمصر 
وكثير من البلدان العربية. ومما يجدر ذكره أن الفقيد قد قام بالتدريس بالجامعة 
السورية )١944  ١945(‏ وجامغة:بنغازي بليبيا )195١  19(‏ وجامعة 
بيروت العربية )١919/“  ١959(‏ وحمل أستاذاً زائراً في كثير من الجخامعات 
العربية (الرياض اللخرطوم -الكويتث) » ثما أضاف إلى اهتماماته عدا غرييا 
شاملاء وأضفى عليه لقب “«شيخ المؤ رخين»ء. احضوضا أن تلامذته من المؤ رخين 
وأساتذة الجامعات ينتشرون ف البلدان العربية «من الخليج إلى المحيط» . 


حوليات البديري الحلاق: مخطوطة عثر عليهابالمكتبة الظاهرية في دمشق 
وهي تضم يوميات حلاق دمشقي عاش في القرن الثامن عشر وسجل خواطره 
عن الحياة اليومية ف عاصمة بلاد الشام ف الوقت الذي تدهورت فيه الإدارة 
تاريخية ضافية . 

بحث عن التقسيم الآداري لبلاد الشام في القرن التاسع عشر. 

بت تاريخ أوروبا الاقتصادي (يالاه شتراك), 

فصول 5 كتاب «دراسات في النبضات العربية الحديثة). 


1١١غ‎ 


فصول في كتاب «المجمل في تاريخ مصر العام» تغطي تاريخ مصر منذ 
الحملة الفرنسية حتى نهاية حكم إسماعيل . 


ماثوزة قكة1 عناسية مرور مين غاما عليها. وكانت جريدة الأهرام 
القاهرية قد نشرت عدة مقالات عن ثورة ١419‏ استعان كبّاها ببعض الوثائق 
البريطانية غير المنشورة. ثم عهدت إلى الفقيد بمراجعتها وضبطها وإعدادها 
للنشر مع التقديم لما. 


والمامه بكثير من الأحداث والتطورات التارحية . 

كما اهتم بالترحمة وأسهم فيها بقسطوافر؛ 

ل ققد شارك بتوجيه من أملهاذم شميق غربال ‏ في ترجمة كتاسب 
والبندقية # جمهورية أرستقراطية) من تأليف. شارل ديل. ولقد غطى هذا 
الكتاب حلقة هامة من حلقات تاريخ الشرقء على اعتبار أن جمهورية البندقية 
ظلت فترة طويلة تقوم بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب. ومن ثم 
الجغرافية . ظ 


وقام بمراجعة قسط من ترجمة كتاب أرنولد توينبى «دراسة 
للتاريخ» مكماك بذلك العمل الذي بدأه أستاذه شفيق غربال قبيل وفاته . 
)١1548-‏ للسيتون وليمز ثم راجع الترجمة بعد اكتمالها. ولقد كان 
لتعليقاته أثناء مراجعة الترجمة أثرها في تعميق فهمى لكثير من التطورات 
العربية . 


... 50 


وعهل إليّ أيضاً بترجمة فصول من كتاب «تاريخ أور وبا هربرت فيشر ظهرت 
منت “عنوان «وأصول التاريخ خ الأوروبي الحديث» (بالاشتراك). وأشهد بأنه بذل 
يدا كبيراً في مراجعة الترجمة ساعياً إلى أن نخرج في صورتها النهائية بأسلوب 
عربي يضاهي سمو لغة الأصل الإنجليزي . 

كما راجع لي ترجمتي للجزء الأول من كتاب «المجتمع الإسلامي 
والغرب» من تأليف هاملتون جب وهارولد بوون. ولم تسعفه ظروفه الصحية 
باستكمال مراجعة الجزء الثاني الذي أرجو أن يخرج إلى حيز الوجود في المستقبل 
افر 


3# و 


وبعد ‏ فقليل من أساتذة' الجامعات العربية هم الذين قاموا بمثل الأعمال 
التى قام بها أحمد عزت عبد الكريم. .فلقد. أرسى ا الدراسات التاريخية 
الحديثة بأستاذيته الفذة التىّ جعلته يكرس وقته وجهده لعمله وتلامذته حتى بعد 
أن لعش بصيره وتدقورت: عالت القتس ”وال اليلاتة :الكل وال عبيه زداء 
بمواصلة المسيرة في ظل النزاهة والموضوعية اللتين حرص الفقيد عليههما طوال 
حياته العلمية الخصبة والعريضة. 


١ 


ولابة عبد الله بن عامر للبصرة 
وإصلاحاته الاقتصادية فيبها 


إعداد 
محمد جاسم حمادي 


شخضصيته وتوليته للمصرة: 
هو عبد الله بن عامر بن كريز بن رَبَيَعَة-بْنَ عبد شمس بن عبد مئاف بن 


فصي القرشي العبشمي7'' . 


ولد في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وذلك في السنة الرابعة 
للهجرة("2). وعدا اعتمر الرسول الكريم صل الله عليه وسلم في السنة 
السابعة للهجرة. عمرة القضاء. ودخل مكة حمل ! إليه عبد الله بن عامر. قال 
ابن حجر: «... فتلمظء. وتثاءب. 0 رسول الله في فيهء وقال هذا 
ابن السليمة» قالواة. تعمء. فقال:. هذا أشبهناء. وجعل يتفل. فى فيه وَيَعَرّذه 
فجعل يبتلع . ريق النبي عل له عله رب فقال: إنه لمسقى. فكان 


)١(‏ ابن سعد. الطبقات الكيرى. جه (ليدن/7١١١) ”١‏ ابن حزم. جمهرة أنساب العرب 
(القاهرة. ١/ا19)‏ هلا, اح تهذيب التهذزيب ج ه. (حيدراباد. 1895) الالل 
الإصابة. ح ه (كلكتا, 98 )١8‏ 51. 

(؟) ابن حجرء تهذيب ه٠/9/ا؟‏ الإصابة ه/. 


١» 


لايعالج أرضاً إل ظهر له الماء»2. وكان عمِرُهُ عند وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم دوك الستين «وهذا هو المعتمد»”7) كا قال ذلك ابن حجر . 


م يتولٌ عبد الله بن عامر منصباً إدارياً أو عسكرياً إلى أن أصبح واليا على 
البصرة سنة 8؟ ه/549مء. وهو ابن خال الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنهى لأن أم عثمان » هي أروى بنت كريز بن ربيعة.» وكانت أم عبد الله بن 
عامر من بتي سَلَيم9© . 


ولاعُيّن لولاية البصرة» كان عمره أربعاً أو حمسا وعشرين سنة9 وظل 
والياّ على البصرة حتى مقتل الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عندما تجهز 
بجيش كبيرء وحمل ماعنده من الأمْوالٍ فسار إلى مكة حيث والى الزبير» ورجع 
منها إلى البصرة فشهد موقعة' لحمل 2 ولم يحضر موقعة صفين”©. على الرغم 
من أن القلقشندي ذكر أنه كان في التحكيم مع معاوية بصفين2©9. 


.517/8 تهذيب ه/الااء الإاصابة‎ )١( 

زع قال اين حجر : «قال ابن منده في الصحابة: مات النبي صلى الله عليه وسلم وله ثلاث عشرة 
سنةء كذا قال» وهذا خطأ واضح فقد ذكر عمر بن شبة في أخبار البصرة أن النبي صل الله 
عليه وسلم وجد يوم الفتح عند عمبر بن قتادة الليئي مس نسوة فقال فارق إحداهن ففارق 
دوحاحة بنته الصلت فتزوجها عامر بن كريزء فولدت له عبد الله فعلى هذا كان له عند الوفاة 
النبوية دون السنتين, . . . تهذيب التهذيب ه2717/5/8 الإصابة ©/517. 

(9) أم عبد الله بن عامر: هي دجاجة بنت أسماء بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حزام بن 
سمال بن عوف بن امرىء القيس بن بينة بن سليم بن منصور (ابن سعد الطبقات. 
ه/* وراجع: البلاذري, أنساب الأشراف (القدس. 1975, 8/:, ابن حجرء تهذيب 
ه/,. وأخطأ زامباور في قوله إن عبد الله بن عامر هو ابن عم الخليفة عثمان. (معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة (القاهرة) )١48١‏ ؟531. 

(4) خليفة بن خياط. تأريخ. ج ١‏ (النجف / 1551) 175. 

2 أين حجر» الإصابة ه/. 

(5) صبح الأعشى 45/14-49#. 


١4 


وف خلافة معاوية تولى إمارة البصرة لمدة ثلاث سئوات ثم عزله عتهاء 
فأقام بالمدينة. ومات بها سنة سبع وخمسين للهجرة©. وفي رواية ابن قتيبة» أنه 
توثي بمكة ودفن بعرفات عام تسع وحمسين للهجرة9؟. وأشاد به ابن سعد قائلاً : 

«كان عبد الله شريفاً. كان سخياً كرياً كثير المال» والولد. عحباً 
للعمران»”” . 

وقال عنه ابن حجسر: «كان جواداً ميمونا. . . . جريئاً شجاعاً 29 
وكان يعتبر 5 أجود أهل البصرة». ومن < أهل الإسلام29. وكان من 
جوده وكرمه أنه خطيب يوم بالبصرة في يوم أ ضحى .» فقال : «والله لا أجمع 
عليكم عِيّاً ولؤماً م ا ار ل عل 0 ش 

وكان لعبد الله بن عامرء أثر حميد” في ::المتوحات العربية الإسلامية, 


)١(‏ ابن حجر. المصدر السابق 8/؟51. 
(؟) ابن قتيبق المعارف. (القاهرة. .#1014)١945٠‏ 
(9) الطبقات الكبرى ه/ .”١ ١7٠‏ 
(5) ابن حجرء المصدر السابق 57/8. 
(5) قال ابن عبد ربه: 
«وأجواد البصرة خحمسة في عصر واحد هم: عبد الله بن عامر. وعبيد الله بن أبي بكرة 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم بن زيادةء وعبيد الله بن معمر القرشي. 
وطلحة بن عبيد الله الخزاعي». العقد الفريد 5197/1١‏ 544), 
(5) قال القلقشندي : ١‏ 
«وأجواد الإسلام. عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. وعبد الله بن جعفر بن 
بي طالب» وسعيد بن العاص» وعبد الله بن عامر. وحمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام . 
وعُمر بن عبيد الله بن معمر التميمي. وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسد بن العاص. 
وقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري.» وعتاب بن أبي ورقاء الحنظلي. وأساء بن خارجة 
الفزاري. وعبد الله بن أبي بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» (صبح الأعشى» 
١/ءةة-١ه4).‏ 
90 العقد الفريد .١48/54‏ 


لحيل 


وتمكن من القضاء على آمال الفرس» بشكل تام. عندما قضى على آخخر رمق من 
الأمل الفارسي القديم. وذلك بقضائه على اخر ملوكهم يزدجرد بن شهريار بن 
كسرى» وخرزاد مهر أخى رستم اللذين تزعما المعارضة الفارسية ضد العرب . 


وأخرج البيهقي عن طريق داود بن أبي هند أن ين 
فتح خراسان قال: ولأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرماً من 
نيسابور إلى مكة)2'(0. 


وإضافة إلى براعة عبد الله بن عامر في الشؤون الإدارية والعسكرية» فإنه 
كان مهتا بالمعارف الإسلامية. ويروق أله روئ. معدينا عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وقال ابن قتيبة : «وم يرو عن.رسول الله 9 حديثا واحدأع(”, غير أنه 
لم يكن له رواية قْ الكتب السعة 17 


أما الحديث النبويى الذي رآ فقد أورد ابن قانع.» وابن مفده عن 
طريق مصعب الزبيري : حُدئَي ع ننجَدِي-مضعب بن ابت عن حنظلة بن 
قيس عن عبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال: «من قل دون ماله فهو شهيد)9©' . 

وكان عبد الله بن عامرء قد خلّف عدة أبناءء فهم عبد العزيز الذي ولي» 
إمارة سجستان وغيره20؟2. 


كانت ولاية البصرة من الأمصار الإسلامية الغنافةع اتظرا ال عوتدها 


)١(‏ ابن حجرء. الإصابة ©#/؟51. 

(؟) ابن قتيبة. المعارف .:7١‏ 

() المصدر نقسف .":9١‏ 

(4) ابن حجرء تبذيب 17/8؟ 01/8 الإصابة 8/؟5. 
(ه) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب (القاهرة. )١91/١‏ 18. 


١ 


الاستراتيجى بالنسبة إلى المشرق وبلاد فارسء» ولذلك كانت الخلافة تحرص 
على انتقاء الولاة الجيدين لإدارتها . 

كان والي البصرة قبل عبد الله بن عامرء هو أبوموسى الأشعري. 
الذي عْزِل وين محله عبد اللهء ولعل من الأسباب التي دعت الخليفة عئمان 
رضي الله عنه ‏ إلى ذلك. رغبته في تولية إمارة إلمصر رجلا شاباً يتصف 
بالشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات. خصوصاً أن عبد الله بن عامر كان «حدتٌ 
السّن)(١)‏ حيث كان ابن أربع وفي رواية حمس وعشرين سنة2©9. وهذا 
يؤكد كونه شاباً يتمتع بالنشاط والحيوية بحيث يمكن الاعتماد عليه في تسيير أمور 
الإقليم وإدارته . وقال الذهبي عنه: ركان شههًاء 55 وافتتح ين كيرا 
وقال ابن حجر: «كان ابن عامر واد شجاعاً)90), وقال الديار بكري : «إنه 
أكرم الفتيان ومن سادات قريش)0©. 

وكان الخليفة عثمان قد أدرك الأهمية العظيمة لولاية البصرة» بالنسبة 
الى الفتوح العربية الإإسلامية في المشرق».. هذا..من جهة., ومن جهة أخرى كان 
مجتمع البصرة خليطأ من قبائل عربيسة عديدة. ما تطلب تعيين وال 
يتصف بالحزم والجرأة للسيطرة على زمام الأمور فيها. ويرى الأستاذ يوسف 
العش أن البصرة كانت عنيفة في سيرتهاء فقسم منها قد أصبح مسلا 
اشتد في إسلامه وتعصبه لبعض البادىء الإسلامية» وقسم اخخر كان لايفهم 
النظام ويعيش ببداوة على طراز الجاهلية9" . 


.١9 )195٠ الدينوري. الأخبار الطوال (القاهرة/‎ )١( 

(؟) نخليفة بن خياط. تأريخ ج »١‏ (التجفب /ا5ة١1) ١5‏ . 

(9) العيّر في خبر من عبرء ج ١‏ (الكويت. ."٠0 )١195٠‏ 

(14) تهذيب التهذيب. 174/8؟. 

(ه) تأريخ الخميس. ج 5. (القاهرة/107) 7910. 

(7) الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت ها (دمشق. .١"4 )١958‏ 


١*١ 


ومن العوامل 0 لتعيينه ‏ َ ن أهالي اليبصرة عامة. وجندها خاصة 
كانوا مستائين من الواللي أ بي موسى 0 وألمتواعلى الخليفة عثمان في ضرورة 
استبداله بأي شخص كان ورج وفك من أهلها لقابلة الخليفة عثمان بزعامة 
غيلاك بن خرشة الضي: الذي خاطب الخليفة قائلا : 3 أما لكم صغير 
فتولوه البصرة ...+2308 فأجابهم الخليفة عثمان ‏ رضى الله عله : «من 
عيوك ” فال غيلان : ا عرد لود العبد الذي 0 وسار 
ملك البصرة» وإذا أمرت علينا ا 5 فيه عوص مئلةى أو ل كان فيه 
عوص منف)6 ومن بيعن ذلك من ميم الناس)9) 
وكان من أسباب نقمة الئل علق أبي موسى الأشعري .ما يعود للخلاف 
الذي وقع بينه وبين جند الكوفة «والبصرة فيهاا” . 
ولذلك كان الخليفة عنمات كصطج ]ف تغيير أبي موسى الأشعري من 
أجل مصلحة الخلافة الراشدية»: تَسبتِ أهمية_ولاية البصرة بالنسية إلى الجناح 
الشرقى هو الخلافة . 
)1١(‏ الطبري. تأريخ الرسل والملوك. ج ؛ (القاهرة» 1957) 5514؟. 
(؟) المصدر نفسه. 5586/8؟. 
(*) كان سبب النقمة على أبي موسى الأشعري» نتيجة للخلاف الواقع بين جند الكوفة والبصرة. 
وأن أيا موسى_ كتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يسأله المدد فأمده بمحلك الكوفة. 
فأمدهم أبا موسبى ححين قلدومهم عليه برامهرمز فذهبوا إليها. وفتحوهاء فحمدهم على ذلك 
وكره. نسية - إلى جند الكوفة دون جند البصرة. فقال لهم إني كنت أعطيتهم الأمان 
وأجلتهم لستة أ شهر» فردوا عليهم. فوفع الخلدكف في ذلك بين الحندين . وكتب إلى عمر فكتب إلى 
صلتحاء حند أبي موسى . . . مثل خذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك وسعيد بن عمرو 
الأنصاري . وأمرهم أن يستحلفوا أيا موسى فإن حلف أنه أعطاهم الأمان وأجلهم ردوا عليهم 
فاستحلفوه. فحلف, ورد السبي عليهم. وانتظر بهم أجلهم وبقيت قلوب الحند حنقة على 
أبي موسى . . . (الديار بكري .» تأريخ الخميس ؟/ا9١),‏ 


بحرن 


وكان الخليفة عثمان يخشى مالأة الفريقين إجند الكوفة والبصرة) 
أبي موسىء فقرر عزله عن البصرة”(© وتولية عبد الله بن عامر. 


إصلاحاته الاقتصادية فيها: 


يقترن باسم عبد الله بن عامر عدد من الإصلاحات. في البصرق لا تقل 
أهمية عن إنجازاته العسكرية الفذة المتمثلة في انتصاراته العديدة على المجوس, 
وتتبعه لفلوهم المنبزمة وقضائه على امال بزدخرة» ... والتي تستحق دراسة 
مستقلة في بحث مستقل في المستقبل إن شاء الله . 


أما إصلاحاته. فكانت اقتصادينة: ممثلة في عنايته بسوق البصرة. 
والواقع أن معلوماتنا عن سوق البطرة قليلة “جدا. وليست لدينا تفصيلات عن 


إلا أن الرواية تشير إلى أن حي الأ رار اشترى سوق البصرة من ماله 
ووهبه لأهلها فلا خراج عليهم فيه" . وذكر ابن سعد أن ابن عامر اتخذ السوق 
للناس بالبصرة.» حيث اشترى قووا فهدمها وجعلها سوقاً”" . والرواية تبين لنا 
مدى اهتمام ابن عامر بسوق البصرة. وكان السوق قائًا بالقُرْبِ من الغبر الذي 
بمر 2 البصرة» وقائًا عل ضفافه». ويعتقد الدكتور صالح العلي أنه من 
الراجم أن اصحابيه كل مينة كانوا فجسرن ما فى حل رحد ركرنين نوفا 
فرعية صغيرة داخل السوق الكبيرء وتختلف أهمية هذه الأسواق الفرعية 


.7819//7 الديار بكري. المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) الماشمي البغدادي. كتاب المحبر (حيدر آباد. 1"49) ١6٠‏ 
(9) الطبقات الكبرى؛ 8/6. 

(4) خليفة بن خياط. المصدر السابق .١41١/١‏ 


0 


باختلاف عدد من يعمل فيها أو المهنة الي يمتهنونها. إل أنه لا يمكن تحديد 
عددها بالضبط وتقدير أهمية كل منها( , 


وما تقدم يتبين نا أن السوق كان يتوسط البضرة ؛ بدليل ماذكره 
خليفة بن خياط. من أن السوق قائم على ضفاف النبر الذي كان يتوسط 
البصرة. وهذا اختيار جيد. لأنه يجعل السوق مركزا مهما في وسط المدينة . 


ولعل من أبرز أعماله الاصلاحية في البصرة؛ في ميدان الري» وقد اهتم 
ابن عامر بهذه المسألة اهتماماً كبيراً. وذكر ابن قتيبة أن ابن عامر احتفر 
بالبصرة نهرين أحدهما في الشرقء والآخر الذي يُعرف بم عبد الله؟ وهو 
منسوب إلى أم عبد الله بن عامر(”".. 


وأمر عبد الله بن عامرة زياد بنُ/ أي سفيان بحفر نهر الأبلة.» وكان زياد 
والياً على الديوان وبيت المال.-من قبل عبد الله بن عامرء وكان يستخلفه في 
مكانه عند توجهه للفتوخ240. وذكر خليفة بن.خياط أن زياد احتفر نهر الأبلة 
حتى انتهى إلى موضع الجبلء والذي تولى حفره لزياد عبد الرحمن بن 
أبي بكرة2. فل) فتح عبد الرحمن الماء جعل يركض فرسه والماء يكاد يسبقه”" . 


وذكر ابن الفقيه الهمداني أن طول نهر الأبلة أربعة فراسخ, ثم إنه انطم 
فيه باين البصرة. وبثق الحيري» وذلك على قدر فرسخ من البصرة. فللا شخص 


( ( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول المحجري‎ )١( 
189-74 

.”9١ المعارفء.‎ )5 

(0) الحمويء المشترك وضعاً والمفترق صقعاً (باريس» 018545 4786. 

(8) البلاذري» فتوح البلدان. 81م. 

(9) خليفة بن خياط. تأريخ .١47/١‏ 

(5) البلاذري, المصدر السابق. .88١‏ 
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ابن عامر إلى خراسان» استخرج زياد نهر أبِي مومن ١‏ ('» وذكر البلاذري احتفاره 
الفيض من لَدُن دارفيل مولى زياد وحاجبه إلى موضع الحسر9؟2. ولا فرغ زياد 
من حفر فيض البصرةء وإصلاحه نهر الأبلة قدِم ابن عامر من فتوحه في 
خراسان. فاستاء من زياد قائلل: «أردت أن تذهب بشهرة هذا الغمر وذكره, 
فتباعد بينهها وبين أهلها لهذا السبب»© . 


وحفر عبد الله بن عامرى حوقا تسن إل أمه «وهو حوض أم عبد الله عن 
عامر بالبصرة منسوب إليها» ©). 


أما نهر أم عبد الله بن عامر الذي 0 فإن الذي تولى حفره غيلان بن 
وقل سايره. ممأ ر أعظم ركه من هلا اليه يستهئ نه العدقا: 0 
دورهمء وتأتيهم منافعهم فيه إل منازلهمء وهو مغيض لمياههم ‏ ثم إنه ساير 
هادا بعد ذلك في ولايته فقال مارأيت 5 ا منه ينز منه دورهم . 
ويغرق فيه صبيانهم»؟2. ومن النص يتين لنا أن هذا التبرٌ كان يخترق مساكن 
أهل اليبصرة. وأن بيوتهم كانت قائمة على ضفافه. 


وذكر البلاذري أن عبد الله بن عافن تقر حورا نول أمر حمره له ناف 
مولاه. فغلب عليه فقيل عبر نافل2'7 . وهناك غير هرة لابن عامر. تولى حفره له 


.19٠ )١1*0؟/نويل( ابن الفقيه الحمداني. مختصر كتاب البلدان‎ )١( 
فتوح البلدان. 107م".‎ )5( 

(*) المصدر نفسه 7ه". 

(5) ابن قتيبة. المعارف (القاهرة. ."9١)١95٠‏ 

(6) البلاذري؛ المصدر السابق. 58". 

(5) البلاذري. فتوح البلدان 4هل. 
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مرة مولى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فغلب على ذكره©. وهناك نهر 
الأساورة الذي حفره لهم عبد الله بن عامر9 . 

ويذكر البلاذري قنطرة قرة بالبصرة» فيقول: «قنطرة قرة نسبة إلى قرة بن 
حيان الباهلٍ. وكان عندها نهر قديم ثم اشترته أم عبد الله بن عامرء فتصدقت 
به مغيضا لأهل البصرة»29©. 

تما تقدم. يتبين لنا أن عبد الله بن عامرء كان مهما بحفر الأغبار من أجل 
ازدهار الزراعة. هي عماد الحياة الاقتصادية» إضافة إلى موقع البصرة الإستراتيجي 
بالنسبة إلى طرق التجارةء وأ*ميتها العسكرية كقاعدة عسكرية للفتوحات العربية 
الإسلامية في المشرق. 

ويمكن أن نلاحظ مدى“رغبة::عَبَْدٍ الله بن عامر في الإصلاح من خلال 
قوله: «لو تُركت لخرجت المرأة في حدااجتها على دابتهاء ترد كل يوم على ماء. 
وسوق. حتى توافي مكة)() . 

ومن الاهتمامات 00-0 ف الناحية الرّراعية اهتماماته بتوزيع القطائع 
الزراعية. وتذكر المصادر أ م ار ا ا 
و«وهو أخوه لأمه دجاجة» د الاف جريب فحفر طا نهرا يعرف كوو 
ابن عميرة" . وهناك قطيعة ع و جريب على نهر الأبلة. وحفر لما 

7 فنسب إليه» وكان عثمان بن مرة من سراة أهل البصرة» وقد خرجت 

القطيعة من أيدي ولده وصارت لآل الصفاف بن حجر بن بجير من الأزد2) 


)١١‏ الحمصدر نفسف 4ه". 

(؟) نخليفة بن خخياط. المصدر السايق .١51١/1١‏ 
(9) البلاذريء المصدر السابق.» 586". 

(54) ابن قتيبةء المعارف. .":7١‏ 

(©) البلاذريء المصدر السابق. "اه 7"04. 
(46) اللمصدر نفسه. ©#ه". 


كلل 


وكان ابن عامر قد قام بإصلاحات خيرية واسعة. وذكر ابن قتيبة أنه واتخذ النباج» 
وغرس فيها. فهي تدعى اليوم ينباج ابن عامر, واتخذ القريتين وغرس وأنبط عيوناً” تعرف 
بعيون ابن عامر» » بيغهاوبين النباج ليلة على طريق المدينة » وحفرا حفر ثم حفر السّمينية» 
واتخذ بقرب قباء قصرأً. وجعل فيها زنجاً ليعملوا فيه فماتوا فتركه واتكل بغر فاك تعراضيا 
ونخلة)22. 


وأشاد به ابن العماد الحنبلي قائلاً إن: «ابن عامر لا وُلِدَ وحمل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وقال له: «إنك لمسقى». فكان لا يعالج 2 إلا 
ظهر له ماؤ ها وهوالذي عمل السقايات بعرفه("2. وأجرى بها العين وسقى الناس الماء 
فذلك جار إلى اليوم»7”" . 

وفي الحقيقة أن إصلاحاته هذه لاتقل أجمية عن الفتوحات. العسكرية في 
المشرق. وكان من الضروري القيام اهذه الإصّلاحات في البصرة التي كانت 
القاعدة السرية للخلافة في فتوحاتتاء -في-هذا الجناح الشرقي. وأشار 
الدكتور صالح العلي إلى أن الفتوح الوّاسعة أدت إلى ازذياد دخل البضرة وانتشار 
الرخاء الاقتصادي فيهاء ما شجع التجار ورجال الأعمال على ادر 
إليهاء وبذلك بدأت الحياة المدنية نمو سديهاً في البصرة. ويلاحظ أن كيرا عن 
الإقطاعات حول البصرة فتحت في عهد ابن عامر”؟». 

لقد كانت المالة المالية لإمارة العر ك1 جنا ء نتيجة للفتوح الواسعة في 
المشرقء والنشاط الإقتصادي التجاريٍ للبصرة. واستقرارالأمن فيها. 
وكان عبذ الله بخ عامرء رجلا متواشعاً فاتهاً بابه لجميع الناس حتى أنه عاقب 


.991 المعارف.‎ )١( 

(؟) ابن العماد الحنبل. شذرات .5/1١‏ 

(*7) ابن سعدءى الفزد: السابق. ه/#”, 

(15) التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية. ٠م‏ _ 9. 


يفن 


الحاجب وأمره ألا يغلق بأبه ياد ولا مهار( . وكان خرص عل كسب رضا 
الرعية: 

ويروي اليعقوبي أنه أول من اتخذ لبس الخزٌ وقور الطاروني من العرب. 
فقال الناس» لبس الأمير جلد دُبّ2»'9. ولبس جبة حمراءء فقالوا: «لبس الأمير 


2 


قميصا أحمر»”") . 

وفي الحقيقة أصبح ابن عامر ذا شهرة واسعة بالبصرة. قال ابن سعد: 
وكان الناس يقولون: قال ابن عامرء وفعل ابن عامر»؟؟. ونتيجة لأعماله 
الإإصلاحية وسيرته الحميدة. فقل ازداد حب الأمة له220 , 


وهذا أصبح ابن عامر من الشخصيات البارزة 5 المجتمع العربي 
الإإسلامي . وظلت علاقته وديقة بالتاس وي وبالخلافة . 


وظل ابن عامر عليها إلى أن قتل الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ». وقد 
عين الخليفة على رضي الله عنه ‏ عثمان بن حنيف الأنصاري على البصرة» 
فلم يزل يباك إلى أن أصبن مقويا ويه بعد تنازل الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ له بالخلافة. وف سنة 4١‏ ه ولاه الخليفة معاوية البصرة لمدة ثللاث سنين 
ثم عزله عنها(©2. 

ومبذا يكون عبد الله بن عامر قد ترك أثرأً حميداً في التأريخ من خلال 
إصلاحاته الحيدة في البصرة. 


)1١‏ أبو علي القالي. الأمالي. ج ١‏ (القاهرة. 1975) 378؟. 

(؟) البلدان ( )». ”5 .١1‏ 

() ابن سعدء. المصدر السابق. 88/8. 

(*) المصدذر تقسيف 7"/6”. 

(©) عبدالحميد بخيت.ء عصر الخلفاء الراشدين (القاهرق /ا51ة١) .041١‏ 
(5) ابن سعد. المصدر السابق.ء 68-74/8"#. 
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ملاحظة : «رتبت المصادر تبعاً لسني وفاة مؤلفيهاء. 
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ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (توفي»؟881ه). بهذيب التهذيب (حيدراباد. 
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العسكرية الإسلامية 


بحث مقدم من 


اللواء الركن| محمود شيت خطاب 


اد 

التوحيد والحهاد : 

لقد ولخد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - منذ مبعثه في مكة المكرمة إلى 
هجرته إلى المدينة المنوّرة من أجل الجهاد: وخر الأفكار بالتوحيد» ووحّد 
الصفوف بالتوحيد. ووحد الأهداف بالتوحيد. وجمع الشمل بالتوحيد وبنى 
الإنسان بالتوحيد. وأزال نعرات الجاهلية بالتوحيدء وغرس التضحية والفداء 
بالتوحيد. وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. 

لقد كانت حياته المباركة في مكة المكرمة عبارة عن توحيد من أجل 
الجهاد. وجاهد النبى ‏ صل الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة المنورة 
من مكة المكرمة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد. فكان جهاده 
لتبليغ الدعوة إلى الناس كافة. ولتكون كلمة الله هى العليا في الأرض. 

وكانت همته العالية منصرفة بكل طاقاتها المادية والمعنوية. بتأييد من الله 
وتوفيقه» إلى غاية سامية واضحة المعالم هي : (بناء الإنسان المسلم). ليكون 
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قدوة للآخرين في السلم والحرب, أخلاقاً وسلوكاً. ومعاملة ومنهجاً. وأسلوباً 
للحياة الدنيا والآخرة معا. 

وكان سبيله إلى: بناء الإنسان المسلم. هو التوحيد من أجل الجهاد. 
والخهاد من أجل التوحيد . 

بالتوحيد. أشاع الانسجام الفكري لأول مرة بين المسلمين في التاريخ. 
وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق ثيق بينهم مكنا إذ د تعاون ولق مؤثرأ بدون 
انسجام فكري يذيب الاختلافات ويقضي على النزعات ويحمي من الأهواء. 

كا أن هذا الانسجام جعل الجهاد تمكناً أيضاً. يقود إلى النصر ويؤدي إلى 
الظفرء إذ أن التعاون الوثيق والحهاد المقدنس الذي تستثيره العقيدة الراسخة 
الواحدة. جعل من المسلمين قوة لا تقهر أبداء: موحد الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام في أيامه شبه الجزيرة العربية كلها تحت لواء 00 
ولا نعرف لحا وحدة بأي شكل -من. الأشكال وبأية صورة من الصور قبله أبداء 
فكان جيش النبي صلى الله علية وسلم لذي تمع" وأرسى انيه خلال 
عشر سنوات من عمره المبارك. هو الذي حمل رايات المسلمين شرقاً وغرياً من 
بعده وتحمل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل خلال تسغة وثمانين 
عاما (11 هاما ةاه)من الصين شرقاً إلى قلب فرنسا غربء ومن سيبيريا 
شال | إلى المحيط جنوباً. فكان هذا الفتح فتحاً مستداماً. لم ينحسر عن البلاد 
المفتوحة على على الرغم من تقلبات الظروف وتطورات الزمن. | إلا عن الأندلس 
الذي انحسر عنها البخسارا عياميا "وميك ريا وبقي ثابتاً راسخاً فيها فكرياً 
وثقافا والعتماهيا حتى اليوم . 


حت 31 ات 


وتاريخ جيش النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يبدأ من يوم مبعثه عليه 
الصلاة والسلام. فقكل عمل 5 5 ميدان بناء الإإنسان المسلم. 
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هو المجاهد المسلم قائداً وجندياً. ولكن تاريخه في التطبيق العملي للجهاد عشر 
ات فقط بدأت في المدينة المنورة . ش 

3 هاجر النبي - صل الله لا 0 المدينة 
المنورة وأمر أصحابه بالهجرة إليهاء بد أ تنظيم الجيش الإسلامي وتسليحه 
وتجهيزه ا (عمليا) جيشا نظاميا له كيان واحد. وهدف واحدء. وفكر 
واحد. وقيادة واحدة. 


ومعنى المجرة إلى المدينة المنورة» من الناحية العسكريةء» هو حشد 
المجاهدين في قاعدة أمينة. تمهيداً للنبوض بأعباء الجهاد. 

وبادر ابي صل الله عليه.وسلم ‏ مباشرةء بعد استقراره في المديئة 
المنووةة إلى اختيار مكان مناسث لَبَنَاء”مِسجدهء وبدأ ببنائه باللبن » وشارك 
أصحابه في حمل اللبئّات والأحجاز على كواهلهم. فتم للمسلمين يناء المسجد: 
فراشه الرمل والحصى. وسقفه اليد وأعمدته الجذوع20. 

وتم ببناء مسجد رِسُول الله - صل آللة عليه وسلم ‏ في المديئة المنورة. 
بناء : الثكنة الأولى لحيش النبي صلى الله عليه وسلم »ء والثكنة الأولى في 
الإسلام. 

اوفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنحذ بناء الإنسان المسلم 

55 كله مرتين: غير القادرين على الجهاد من أولاد المسلمين الصغار ليكونوا 

جيش المستقبل وجنود الفتح الإسلامي ا والقادرون على الجهاد من شباب 

المسلمين وكهولهم وشيوخهم أيضاً ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل وجنود الفتح 


(91) أنظر التفاصيل في طبقات ابن سعد  174/1(‏ ٠584؟)‏ وسيرة ابن هشام )١١4/1(‏ والطبري 
0١‏ /لاو*) وابن الأثير )٠١9/95(‏ والبذاية والنهاية )5١4/7(‏ وابن نخلدون 
)7/41١  740/5(‏ ومختصر تاريخ البشر )١71//1١(‏ وعيون الأثر )١90/١(‏ وخلاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى .)١45(‏ ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه (114). 


١ع‎ 


ااا وقادته, ادر وغير القادرين على 6 من المسلمين 0 ف 
ل من الطراز الأول يبماله ونفسه في با الله , 


وم يؤذن للمسلمين في القتال وهو الحهاد الأصغر. قبل الحهجرة من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة » بالرغم مما تحملوه من تعذيب وتشريد 2 
واضطهاد . وفي مكة المكرمة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بسبعين 
رجا من مسلمي المدينة المنورة ليل في (العقبة)(2 في بيعة العقبة الثانية, 
فاستمع أحد المشركين وهو يجول بين مضارب الخيام ومنازل الحجيج ما دار في 
اجتماع (العقبة) من حديث بين النبي 0 
المسلمين القادمين من المدينة المنورة فصر تئر أهل مكة بأعل صوته: «أن 
تحمداً والصباء9) معه. قد اجتمعوا على اخ ربكم 70 

ولم يكترث مسلمو المدينة من أهل العقبة-الثانية لانكشاف أمرهم. بل 
أرادوا مهاجمة المشركين من قريش وغيرهم بأسيافهم._ولكن النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهم. إذ لم يأذن الله لهم بعد 
في القتال0"© . 

وبعد الهجرة إلى المدينة المنورةء نزلت أول أية من ايات القتال: (أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من 


)١(‏ العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه. وهو طويل صعب إلى صعود الجبل. وأما 
العقبة التي بويع فيها النبي ‏ صل الله عليه وسلم فهي عقبة بين (منى) ومكةء بينها وبين 
مكة نحو ميلين. وعندها مسجد ومتبا ترمن. جمرة العقبة. أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
(5/؟9١ ‏ 198) والمشترك وضعا والمتفق ضعفاً .)711١(‏ 

(؟) الصباء: جمع صابيءء وصباأ الرجل ترك دينهء وكان المشركون يقولون لمن أسلم مع رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم: الصايء. 

(9) أنظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (84/17ه ‏ لاه). 
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ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : رينا النه7, فخرج الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة راد غازياً في شهر «صفر» على رأس الى عير النهراً من 
مقدمه إلى المدينة المنوزة: وبذلك بدأ الجهاد الأصغر يلا فِ الإسلام 9 . 


د 77 عد 
لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم إثنتى عشرة سنة من عمره 
المبارك ف مكة المكرمة وسنة واحدة 5 المدينة المنبورة بعلد هجرته إليها يعمل 
جاهداً في ميدان: بناء الإنسان المسلم. نفك رسالة الله في مجال المهاد الأكبر. 


وقضى عشر سنوات في المدينة المنورة من عمره المبارك. من بداية الجهاد 
الأصغر حتى التحق بالرفيق الأعلقَ:-منفذاً رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر 
وهو بناء الإنسان المسلم. وف محال النهاد الأصغر. وهو الجهاد في سبيل الله 
بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة_الله . 


وقد بعث النبي صل الله :عليه .وسلم ب في الأربعين من عمره المبارك, 
والتحق بالرفيق الأعلى عن ثلاث وستين سنةى. فكان فيا ورسولاً. ومعلًا ورائداً 
وقدوة وأسوة ثلاثا وعشرين سنةء وكان نبياً ورسولاً ومعلمًا ورائداء وزعيًا وقائداً 
عشر سنوات. بِلّغْ الرسالة وأدّى الأمانة» خلال عمره المبارك 5 مبعقه إل وفاتة 
قِ يجالين حيويين : : محال الجحهاد الأصغر» ومجال الجهاد الأكبر. فعلمنا أن الجهاد 
الأكبر هو الأصل. ولكن هذا الجهاد لا يبلغ غايته ويحقق أهدافه ويصان ويحمى 
إلا بالجهاد الأصغر. فلااحق بغير قوة. ولا قوة بغير جاهدين صادقين . يجاهدون 
أنفسهم أولا بالعقيدة الراسخة. لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة 
ذات الأخلاق المحاربة» لا بضخامة العَدّد والعدّدء إذ لم ينتصر المسلمون على 


.)1١ 7 "94/77( الآيتان الكريمتان من سورة الحج‎ )١( 
.)758  1؟1/( وانظر كتابنا: الرسول القائد‎ )٠١**( (5؟) سيرة ابن هشام (5027*/7؟) والدرر‎ 
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أعدائهم بالتفوق العددي والعدّدي فِ أيام النبي صلى الله عليه وسلم 5 
ولا في أيام الفتح الإسلامي العظيم . بل انتصروا بتطبيق تعاليم الدين الحنيف 
نصاً وروحاً. فلا بدّلوا ما بأنفسهم وتغلبت عليهم نفوسهم الأمارة بالسوء. 
واستبدلوا الذي هو أدن بالذي هو خير. أصبحت انتصاراتهم هزائم. 
ول يفلحوا قط 

ل م صل الله عليه وسلم ء بدأ من أول نزول 
الوحي على... المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأعد جنوده وقادته بالتدريج 
(أفراداً) ف كة المكرمة يبناء الإنسان المسلم, فليا هاجر إلى المدينة المنورة وشيّد 
مسجده فيها. , بدأت مرحلة جديدة من مراحل ذلك الجيش هي مرحلة تنظيه 
(الأفراد) قادة وجنوداء استعدادا للجهاد الأضيغر. ولمى تمض سنة كاملة على 
إكمال تشييد المسجد النبوي الشريف. إلا وأصبئح جبيش النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم متكامل التنظيم , قليل العدد ولكنه كثير_المدد. في قاعدة أمينة هي 
المدينة المنورة» يرتكز عليها في جهاده. وينطلق منها لتحقيق أهدافه. ويعود إليها 

. غزواتةع. وعحشد. فيها الرجال و المتتق” 

واتخذ النبي - صل الله عليه وسلم ‏ من مسجده النبوي الشريف مقراً 
للقيادة: يعد فيه الخطط العسكرية؛ ويعقد في رحابه مجالس الجهاد. ومهيىء ة 
المجاهدين الصادقين. ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصاياء وينصت فيه إلى 
اراء أصحابه. لأن أمرهم بيهم شورى . 

وكان يحشد أصحابه في المسجد. ليشحتهم بطاقات مادية ا 
لا ينضب معينهاء ويحرّض المؤمنين على القتال. ويأمرهم بالثبات وينهاهم عن 
المرانء ويخدرهتم الفرقة والنزا ع ويأمرهم بالطاعة والنظام ‏ ويشيع فيهم 78 
والألفة والتاخي . 

وكانت الغزوات والسرايا تنطلق من المسجد. وتعقد الرايات والأعلام 
والبنود للمجاهدين في المسجد. وتوزع فيه الأسلحة والمعدات. وكان أصحابه 
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يجتمعون في المسجد حين يدهمهم الخطر. ويعود المجاهدون من الغزوات 
والسرايا إلى المسجد. وتضمد جروح المصابين في المسجدء ويتعلم المسلمون 
أحكام الجهاد في المسجد. 

والفرق بين الغزوات والسراياء أن الغزوات يقودها النبىي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بنفسه. والسرايا يقودها قادة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من 
أصحابه الغر الميامين . 


أخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أجود الناس وكان أشجع الناس» 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق 0 قبل الصوت. فتلقاهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ رايع وقد سبقهم إلى الصوت, وهو على فرس 
لأي طلحة ‏ رضي ا ا 0 ٠‏ وهويقول: 
لم تراعوا. . . لم تراعوا . 
سبق النبيى ‏ صلى :الله عليه .وسلم ب جماعة الاستطلاع إلى الصوت, 
وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ قد تحشّدوا ف المسجد انتظاراً لأوامر 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته. 


لقد كان المسجد في أيام النبي صل الله عليه وسلم ‏ (مثابة) 
للمجاهدين . . . قادة وتجاتوة | / والمثابة في المصطلحات العسكرية, هي : : مكان 
اجتماع القائد برجاله لإصدار الأوامر إليهم ومكان دام الأوامر» وكان 
المنادي ينادي حين يتعرض المسلمون لخطر داخلي أو خارجي: الصلاة 
جامعة. . . الصلاة جامعة. . . فيتقاطر الساهدوث إل السحد زرافات ووحدانا 
تلبية للنداء. عليهم السلاح كاملاً. ويجهز لهم من وراءهم الخيل والدواب 
والإيل أو يجهزونها لأنفسهم ويربطونها خارج المسجد. وتعد لحم الأمتعة اللازمة 
والتجهيزات». ليصاولوا العدو فوراً ويقضوا على الخطر الداهم. تنفيذاً لخطة قائد 
واحدى وتحقنا لغاية واحدة؛) هي الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 
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وقد استطاع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بناء الإنسان المسلم على 
ثلاث دعائم : العقيدة الراسخة. والقدوة الحسنة. واختيار الرجل المناسب للعمل 
المناسب . 

أما العقيدة الإسلامية. فهي عقيذَة هنشكة يناءقء صالحة لكل زمان 
ومكانء لأنها تهتم بالمادة اهتمامها بالروحء وتعنى بالحياة الدنيا عنايتها بالدار 
الأخرةه- وتخرس الضيط والنظام في القلوب والنفوس معاً. وتلتزم بالخلق 
الكريم والمعاملة. . . الحسنة والمثل العلا الأخرى. وتأمر بالشجاعة والثبات. 
وتنبى عن الحبن والفرار. 

أما القدوة الحسنةء فقد كان خلق8 النيّي ‏ صل الله عليه وسلم ء 
وكاد تعاليم الإسلام تمشي على الأرضرا بق #سيا) لا يأمر بشيء إلا طبقه على 

نفسه أقوى ما يكون التطبيق . ولا يهى عن -شيء إلا ابتعد عنه أشد البعدى 
وكان مثالا اليا للشجاعة والإقدام». وكان. كالقمة العالية في عمله ومعاملته 
بالنسبة إلى أصحابه وكلهم ة, م عالية.» وكان يؤثر رجاله بالخير والأمن ويستآثر 
دونهم بالخطر والمشقة. 5 كار حي امب ا ا به وجه 
الله والدار الآخرة. فكان قرنه خخير القرون. لأن تأثيره المباشر في أصحابه كان 
عظيًا. 

أما اختياره الرجل المناسب للعمل المناسبء فقد كان مثالاً رائعاً حقاً في 
الالتزام بالعمل الصالح والإيمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية العالية والماضي 
الناصع في اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته. 

وكل من قرأ سير عظماء الأمم في مختلف العصور, ل اا 
اختيارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة. لا يمكن أن يجدهم شيئاً 
مذكورا بالسية 11 أسلوب النبي صل الله عليه وسلم ‏ في الخحتيار الذين يوكل 
إليهم المناصب العامة عسكرية أو مدنية. 
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قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم : «من ولي من أمر المسلمين شيثاء 
قولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منهء فقد خان الله ورسوله» وفي 
رواية من قلّد رجلا عملا على عصابة('2 وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه. 
فقد تان الله وخحان رسوله وخان المؤمنين «رواه الحاكم في صحيحه2'' . 

لقد. دلت سُنه وسولء الت صل الله عليه وسلع تب أن الولاية: آمائة 
يجب أداؤها. قال لأبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ في الإمارة: «إنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها,» 
رواه مسلم7" , 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرةء رضي الله عنه: «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قالك:إذا ضيعت الأمانةء انتظر الساعة. قيل» 
يا رسول الله وما إضاعتها؟! قال: إذّا وسد5*» الأمر إلى غير أهله. فانتظر 
الساعة22»! ! 


لم يكن عليه الصلاة والسلام يقدم رجلاً.على رجل إلا بالحق» وكان يختار 
الرجل المناسب للعمل الذي يناسبه. فولى قيادة الجيش صاحب الطبع الموهوب 
والعلم. . . المكتسب والخبرة العملية» لذلك انتصر قادته في السرايا التي تولوا 
قيادتها في حياته المباركة. فلما رحل إلى لقاء الله. أصبح قادته أبرز قادة الفتح 
الإسلامي لأنهم من خريجي مدرسته في اختيار الرجال. 


قال ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ في حق السلطان الذي يخالف عن أمر 


)١(‏ العصابة: الجماعة من الناس. 

(*) السياسة الشرعية .)١*(‏ 

(4) وسد الأمر إلى فلان: أسند إليه القيام بتصريفه. 
(©) السياسة الشرعية .)١(‏ 
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النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب: فإن 
عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره. لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة 
أو صداقة. أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس.ء كالعربية والفارسية 
والتركية والرومية. أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة. أو غير ذلك من 
الأسباب. أو لضغن2؟ في قلبه على الأحق. أو عداوة بينهياء فقد نخان الله 
ورسوله والمؤمنين. ودخل فيها نمى عنه , قوله تعالى : ويا أيها الذين امنواء 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون#4”؟. ثم قال: «واعلموا 
إما أموالكم وأولادكم فتنة» وإن الله عنده أجر عظيم »© , 

فإن الرجل لحبه لولده. أو لعتيقه. قد يؤثره9؟2 في بعض الولايات, 
أو يعطيه غالة يستحقه. فيكون قد خان أمانتي وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله 
أو حفظه. بأخذ مالا يستحقه. أو حاباة مَْ هداهنه9؟ في بعض الولايات 
فيكون قد خان الله ورسوله. وخان أمانته© . 

تقد ولى التي ب صل الله عَلِيه “سبلم .ب خالد:ين الوليد قيادة الصحابة 
بعد إسلام خالد مباشرة9) 

وما يقال عن خخالد ؛ بن الول يقال عن عمرو بن العاصء فقد ولاه قيادة 
الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة”") 


)1١(‏ ضغن: حقد. 

(؟) الآية الكريمة من سورة الأنفال (م ‏ /1؟). 

9) الآية الكريمة من سورة الأنفال (م/ ‏ 78). 

(5) يؤثره يفضله ويقدمه. 

(6©) المداهنة: المصانعة والموارية. 

(5) السياسة الشرعية .)١١(‏ 

(0)ه أسد الغابة (*807/7”") والاستيعاب (19/ #4 .)١٠١‏ 
(8) أسد الغابة (8577/7”) والاستيعاب (/ا4/1١٠١).‏ 
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١6 ؟‎ 


وقال عنهها لأصحابه الذين كانوا من حوله: «ألقت إليكم مكة أ 
كبدهاع() , 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ غنياً. فأفاد المسلمون من 
ثرائه» ولم نسمع”" أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام كلّف عثمان 
منازلة الأقران يوم الطعان. 

وكان حسان بن ثابت الأنصاري ‏ رضى الله عنه ‏ شاعراً يدا 
كان مجعله مع النساء عندما يتوجه للجهاد. 

وكان كثير من أصحاب النبي صدك الله عليه وسلم 2ت فليون من 
أشجع الشجعان. ولك بقوا جنوداً . جيسن للسلمين. وم يتولوا مناصب 
قيادية . أ نهم كانوا جئودا متمير ين » وم يكونوا قادة منميزين . 

وكان من بن بين أصضحابه من محستن خسن القراءة والكتاية» فجعلهم كتاباً للوحى 
ومحررين لرسائله إلى الملوك بره 

وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة. فولى كل واحد منهم 
أصحايه, فيقيدك من كلك ك الخزايا ها للعيان» ويشجع ب ويثني 3 
أطيب الثناء . 


ولكنه في الوقت نفسهء يغض الطرف عن النواقص ويتسمّر عليها ويبذل 


0 أسد الغابة 00 والاستيعاب سا‎ )1١( 


٠ إزذاء‎ 


جهده لإصلاحهاء ولا يذكرها بل يذكر المزايا حَسْبُء ويأمر أصحابه بذكر مزايا 
إخراتيي حميبب أيقيا : 

واستفادته عليه الصلاة والسلام من كل مزية لكل مسلمء واستقطاب 
تلك المزايا لبناء المجتمع الإسلامي الجديد. فلا يضع أبنة إلا في مكانها اللائق 
بها والمناسب لماء جعل هذا البناء يرتفع وكعال ناما عرضوها يقد بعضه 
بعضاً. 

وكان ذلك سبباً من أهم أسباب التقدار النى صل الله عليه وسلم ‏ 
عسكريا وسياسياً واتتماعيا واقتضادياء وفي أيام الحرب وأيام السلام . 


فلا التحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. خلف بين المسلمين 
ددا لد يكاد بعل ولا حصى من الفنادة والأمراء والولاة والحباة والعلماء والفقهاء 
والمحدّثين» قادوا الأمة الإسلامية ك)/يا ايا وإذازياً فاليا واحتباعيا] 
وفكرياً إلى المجد والسؤدد واتخير»- وإلى الفتح والنصر والتوفيق» وإلى طريق 
الحق وسبيل الرشاد. 
اقتديتم اهتديتم)20. فهؤلاء هم القادة الرواد» من خريجي مدرسة المصطفى 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

لقد نسي النبي صل اله غلية وسلم س نفسه» .وركز عل تفكيره عملا 
دائياً لمصلحة المسلمين. 

نسى مصلحته الخاصة, 'وانصرف إلى مصلحة لمسلمين العامة, 
لذلك... استطاع تخريج القمم السامقة من مختلف القابليات والكفايات 
لمختلف المناصب والواجيات . 


)00 روأة البيهقي قِ السنن. أنظر مختصر الجامع الصغير للمناوي - مصطفى خمد عمارة ‏ 
(١4/1م؟).‏ 
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استطاع بالدعامة الأولى: العقيدة الراسخة. أن يجعل من ضمير الفرد 
كيبا عتيدأ عليه يأمره بالمعروف ويتهاه : عن المنكر. وأن يجعل من المجتمع 
الإإسلامي أنحوة متحابين ف الله * #إغا المؤْ منون أخخحوة # ( 3 


واستطاع بالدعامة الثانية : القدوة اسن ل يجعل من الفرد المسلم 
مؤمناً بأن العقيذة الإسلامية قابلة للتطبيق عملياًء ا أن يكون. 


يمكن فعلاً أن يكونع وأن يجعل المجتمع الإسلامي مهنا بأند المجتمع المثالي 
الذي 0 بعقيدة مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعا: #وكذلك 
جعلناكم " أمة .وسظا : لتكونوا شهداء على الناس». ننه الرسول عليكم 
شهيداي 9" , 

واستطاع بالدعامة الثالثة: اختيان"“ الرَجْلَ>المناسب 575 المناست». أن 
يمعل الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفايته وإيمانه للتقدم لا على حسبه ونسبه 
وانحرافه عن مبادئه. ويجعل المجتمع الإملامي د يثق بعدل القيادة. وترفعها عن 
التحيز والأهواء. 

هكذا أعد الرسول القائد الفرد المسلمء وكل فرد مسلم جندي مجاهد في 

سيان المسلعية» عدهنا بعقيدته الراسخة. واثقا بقيادته الأمينة, لا يخشى على 
ا الظلم والاتدراف» مظيفنا على حاضره غاية الاطمئنان. 


وهؤلاء الأفراد يؤلفون المجتمع الإسلامي. وهو جيش المسلمين 
المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله. يشيع فيه الانسجام الفكري بالعقيدة 
الراسخة. يثق بقادته.ء ويتولى أمره الزبدة المختارة من أينائه “مر,. أصحاب 
الكفايات العالية والقابليات المتميزة والإيمان العميق والماضي المجيد. 


.)١٠١/49( الآية الكريمة من. سورة الحجرات‎ )١( 
.)١47/17( (؟1) ,الآية الكريمة من سورة البقرة‎ 
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هذا المجتمع الذي يدافع عن عقيدته ويحملها إلى الناس كافة لا يحملهم 
عليها. ويدافع عن أرضه وعرضه ولا أقول عن أعراضه. لأن عرض كل 
مسلم عرص المسلون يا كل أفراده يتساوون بالحقوق والواجبات» يسععرى, 
بذمتهم أدناهم , وهم فوة عل سواهم» ليس بيهم تمييز طبقي ولا عرفي ع 
هو جيش النبي صل الله عليه وسلم . ومثل هذا الجيش لا يقهر أبداً 
ولا يتقهقر أبداً . 

الت 1 2-1 الكت 

وجيش المسلمين الأول في تاريخهء يتلخص في أربعة أدوارء تدرج بها من 
الضعف 2 القوة. ومن الدفاع إل ا هجوم . فأصبح بالتدريج قوة ضاربة 
ذات. .. عقيدة راسخة ومعئويات عالية تعمل ةا فيادة واحدة. لتحقيق 
غاية واحدة. 

وهذه الأدوار الأربعة هي بحسب السلسلنا الزمني وتطورها التدريجي : 
الدور الأول هو دور لكك : من بعنته صلل الله عليه وسلم ل سنة 
(510م)» إلى هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سنة (5517م) 

وف هذا الدور. اقتصر الى بد فيل الله عليه وسلم ‏ على الدعوة 
ونشرها: شر ويتلوع ويرسمح العمقيدة. ونجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ودشر 
الإسلام . 

وبهذا الجهاد الأكبر. كوّن الخميرة الأولى لجيش المسلمين» ثم حشدهم في 
المديئة المنورة بالهجرة إليهاء فكانت المديئة هى القاعدة الأمينة الأولى لحيش 
المسلمين. 


والدور الثانن. هو دور الدفاع عن العقيدة : وقك اقتصر في السنة الأولى 
من ال هجرة. على تنظيم |الحجيش الإإسلامي وإعداده للجهاد . 
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وبدأ النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد نزول آية الإذن بالجهاد 
الأصغر: #أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله (2. يرسل السرايا بقيادة 
القادة من أصحابه. وقاد بنفسه الغزوات. وانتهى هذا الدور: دور الدفاع عن 
العقيدة. باتنسحاب الأحزاب من المدينة المنورة بعد «غزوة الخندق» في شوال من 
السنة الخامسة الهجرية”'2. وقيل في ذي القعدة سلة خمس الهجرية29 )2 
ومعنى هذاء أن هذا الدور استمر أربع سخ لكاي ار ينا : 

وف هذا الدور كان مولد اليش التظيسا )+ مولد الحجيش الإسلامي جيشاً 
مجاهداً في ظل مسجد النبي صل الله عليه وسلم دةء قازداد تعداد المسلمين 
وأحرزوا انتصاراً 00 في غزوة (بدر الكنزي) في رمضان البارك من السنة 
الثانية الهجرية(*»» وأثبت جدارته في الدفاع عن العقيدة الإإسلامية. وعن 
الدعوة الإإسلامية.» وعن حرية انتشارهاء بين النامس. تجاه أعداء المسلمين من 
المشركين والمنافقين ويهودء المتفوقين: على المسلمين عَدَداً وعُدّداً. 

وفي هذا الدور اجتاز الجيش الإسلامي الوليد وقتاً عصيباً بنجاح باهر 
وانتصارات حاسمة. وصفه الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل 
خوض غزوة (بدر الكبرى) بقوله وهو يناجي ربه «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لآ تعدنة) هشيرا إل موقفه المسلمين العصبب.. ولكنه قال عليه الضافة 
والسلام بعد انسحاب الأحزاب من غزوة (الخندق) «الأن نغزوهم ولا يغزونناء 


.)1١  م9/71( الآيتان الكريمتان من سورة الحج‎ )١( 

؟) الدرر (هلا١)‏ وعيون الأثر (؟ /8ه). 

() طبقات ابن سعد (18/75) والمغازي للواقدي .)41٠/7(‏ 

(4) سيرة ابن هشام (55/15؟) وطبقات ابن سعد (095/؟7١)‏ والدرر ...)١١٠١(‏ والمغازي 
(١/؟).‏ (١1/١؟)‏ وعيون الأثر .)71460/1١(‏ 

(©) سيرة ابن هشام (؟51//75؟) وعيون الأثر (١/598؟).‏ 
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إلى حال القوة والمنعة . 
والدور الثالث. هو دور (التعرّض): من بعد غزوة (الخندق) إلى غزوة 
(حنين) 00 التي كانت فق شهر شوال من السنة الثامئة الطجرية 7" . 
وفي هذا الدور. انتشر الإسلام 5 شبه الجزيرة العربية كلها وأصبح 
جيش المسلمين فوة ضاربة ذات اعتبار ووزت وأثر 5 البلاد العربية. واستطاع 
و حر ب حي د بدا 
والدور الرابع هو دور (التكامل): من غزوة (حنين) إلى أن التحق النبي 
عت صل الله عليه وسلم ‏ بالرفيق الأعلى في يوم الإثين من شهر ربيع الأول 
من سنة إحدى عشرة المهجرية )2 
وفي هذا الدور تكاملث قوات المهلمينء “فسيطرت عل شيبه الحزيرة 
العربية سيطرة تامة بدونب منارعء» ووححدهها اوضيدا كاماك لأول مرة في تاريخها 
نحت لواء الإسلام . 
ثم أخذت هذه القوة تحاول أن تجد لما متنفساً في خخارج شبه الجزيرة 
العربية. فكانت غروة لبوك التي كانت قِ شهر رجب من السنة التاسعة 
ال هجرية 9) إيذاناً بمولد الدولة الإسلامية ” 
)١(‏ عيون الأثر (55/17). 
(9/ 4 ه"). 
() طبقات ابن سعد )١494/75(‏ والمغازي للواقدي )5/١(‏ وجوامع السيرة .)111١(‏ 
(4) طبقات ابن سعد (7/5/15؟) وسيرة ابن هشام (7905/14) والدرر (/1781). 
١‏ تبوك : موضصع بين وادي القرى والشام وهو حصن فيه عين ونخل 2 انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (؟8/5؟3). 
(5) طبقات ابن سعد (1586/17) والدرر (867؟). 
(7) انظ كتابنا: الفاروق القائد (4؟9/5؟). 


١0م‎ 


ولست بحاجة إلى إثبات قابلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم القيادية 
وكفايته العسكرية2"7. وصدق الله العظيم: «الله أعلم حيث يجمل 
رسالته 9#" . فقد كانت قابلياته وكفاياته القيادية والعسكرية 5 فذة نادرة 
لا تتكرر أبداً” . 


فقد قاد النبي صل الله عليه وسلم ‏ بنفسه سبعاً وعشرين غزوة 9) 


وفي رواية أخرى أنه قاد بنفسه سا وعشرين غزوة 59 , 


ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوقيتها في المراجع المعتمدة للسيرة النبوية 
المطهّرة والمغازي رم وإحصاء الغزوات التي قادها النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم بلفسيةع. وععدات» أن عدد الغزوات الي قادها بنفسه هي ثمان وعشرون 
غزوة (أنظر الملحق () المرفق)» ويبدو أنْ قسيً من ابلصادر أغفل غزوة من 
الغزوات سهواء وقسيً منها أعفيل اكلتتويييككينا واحدة. ولكق 'تعداد 
الغزوات التي اعتمدتها في الملحق المرفق. وَردت في أكثر .من مصدر معتمدء 
ذائرت: إثنانها ستستة.مبسيطة». لعل :فيها ثائده للمعين. بالدراسات العناكر: 
الإسلامية9'؟ , 


)١(‏ انظر كتاب : السبيل إلى القيادة. للمشير مونتكومري (1١/587؟)‏ وكتاب: المئة... الأوائل 
للدكتور/ مايكل هارث الذي اختار النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليكون الأول في 2 
رجال التاريخ . 

(؟) الآية الكريمة من سورة الأنعام .)١54/5(‏ 

(6) أنظر التفاصيل في كتابنا الرسول القائد (١1؟145/٠48).‏ 

(4) طبقات ابن سعد (8/7) والمغازي للواقدي (١/ل)‏ وعيون الأثر (77/1). 

م( جوامع السيرة .)١5(‏ 

(5) انظر التفاصيل في كتابنا: الرسول القائد .)5١8  4١7(‏ ولم يدرج قسم من كتاب مصادر 
الغزوات غزوة بني قينقاع مع غزواته عليه الصلاة والسلام. انظر (مثلاً) سيرة ابن هشام 
(15/٠58؟).‏ 


١8 


1 


539 ع م . 
برام ا لمعه 
إمالنا 58 


ا 0 


أ ةا 


الح 0 جالاللا ااا اا 


وكان مأ قاتل فيه من المغازي تسمع غزوات : بدر. وأحدى والمريسع 
والخندق. وفريظة2» وخيبر. وفتح مكة. وحنين» والطائف )١7‏ بينا فر المشركون 
في تسع عشرة غزوة من غزوات النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بدون قتال”9 . 


03 


وكانت سراياه التى بعث بها سبعاً وأربعين سرية”9© وفي رواية أنه بعث 
عددا أكثر من السراياء والأول أصح (انظر الملحق ب المرفق). 

وقد قاد عليه الصلاة والسلام غزواته خلال سبع سكين من بعل هجر نه 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة» فقد خرج إلى غزوة (ودان)» وهي أول 
غزوة قادها بنفسه 5 شهر صفر من السنة الثانية اللهجرية *) وكانت غعزوة تبوك 
آخر غزواته في شهر رجب من السنة التاسعة الحجرية. وكان من ثمرات تلك 
الغزوات توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لوا الإسَلام . 

اح الك 

وبدأ الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام يخطط للفتح الإسلامي 
العظيمء فهو الذي رسمم الخطة التمهيدية الي ملت جيئن المسلمين على فتح 
(أرض الشام) 9) فلسطين والأردن وسورية ولبنان.» وتأسيس أول ركن لدولة 


.)؟١/119( طبقات ابن سعد (5/ه  5) وعيون الآثر (77*/1؟) وجوامع السيرة‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا: الرسول القائد (14؟1). 

)6 سيرة ابن هشام (14/٠8؟)‏ وطبقات ابن سعد (8/7) وعيون الأثر (777*/1) وجوامع السيرة 
(517/19). 

(5) ودان قرية قريبة من الححفة. وهناك ودان بين الأبواء والجحفة. وهي من... الححفة على 
مرحلة. انظر التفاصيل في معجم البلدان .)4١08/4(‏ 

(ه) المغارزي للواقدي )7/١(‏ وطبقات ابن سعد (8/7) والدرر )١٠١*(‏ وعيون الأثر (١/14؟؟).‏ 

(7) أرض الشام: حدودها من الغرب بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) ومن الشرق البادية من 
(أبلة) إلى الفرات إلى حد الروم. ومن الشمال بلاد الروم (تركيا) ومن الجنوب حد مصر وتيه 
بني إسرائيل. راجع التفاصيل في المسالك والممالك للأصطخري (47) ومعجم البلدان 
(8/ ةا ؟). 


١ك‎ 


الإسلام خارج شبه الحزيرة العربية على شواطيء البحر الأبيض المدوسط 
الشرقية . 

ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى جانب تبليغه 
الدعوة الإسلامية إلى قادة العالم في وقته: كسرى فارس. وقيصر القسطنطينية, 
والأمراء والقادة في العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي واليمن والخبشة. كان 
قائداً ماهراً يقظاً لا يغض الطرف عن أي مظهر عدواني قد يحط من شأن. . . 
دعوته أو يعمل على النيل منها أو يضع العراقيل في طريق حرية انتشارهاء 
فلم يقف ساكنا أمام استشهاد رسوله الذي بعثه إلى أمير الغساسئة في 
(بصرى)20. فأرسل في السنة الثامنة المجرية (579 م) أحد قادته المقربين إليه. 
وهو زيد بن حارثئة الكلبى على رأسن”حملة تعدادها ثلاثة الاف رجل إلى الحدود 
الشمالية الغربية من حدود بلد كرض كوهناك عند (مؤثة)259»: الواقعة على 
حدود (البلقاء)7؟ إلى الشرق من الطرف الحنوبي للبحر (الميت). التقى 
المسلمون قوات الروم وخلفاءهه7*؟» الغساسنة. 


ومهها تكن الخاتمة التى لقيتها غزوة (مؤتة). فإن نتائجها واثارها كانت 
بعيدة المدى. فبينا رأى الروم تلك الغزوة (غارة) من الغارات التي اعتاد البدو 
شنها بين حين واخرء كانت سرية زيد إلى «مؤتة» في الحقيقة غزوة من نوع اخر 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة (حوران) من أعمال دمشق. أنظر التفاصيل في معجم البلدان 


(؟/78؟). 

(؟5) مؤتة: قرية من قرى البلقاء على حدود الشام ووادي القرى. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(19/4). 

(6) البلقاء: كورة من أعمال دمشق ووادي القرى. قصبتها: عمان. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (؟0/57/5؟). 


(4) انظر تفاصيل سرية (مؤتة) في كتابنا: الرسول القائد (ه9؟ .)"١5‏ 


١ 


م تقدر أمبراطورية الروم أهميتها. نهي حرب ملب كانت لا مهمة جديلة 
خاصة. جعلت المسلمين يتطلعون 55 9 فتح أرض الشام . 

وفي العام التالي أي في السنة التاسعة الهجرية (570م)ء قاد النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ بنفسه غزوة (تبوك). فأظهر قوة المسلمين للروم 
ا مر بضين هم. ثم عاد إلى المدينة المنورة. فكانت تلك الغزوة غزوة 
استطلاعية. بالإإضافة إلى تأثيرها المعنوي في الروم وحلفائهم الغساسنة . 


وف السنة الحادية عشرة الهجرية (57 م). أعدَّ النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم سرية بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي) (حب رسول الله وابن 
د ٠‏ لمهاحمة الروم ٠‏ فولى وجوه المسلمين شطر قبلة عينها لهم وأهداف واضحة 
جلية شرحها هم وأصدر إليهم أوامر ججاصيمة:بنجازمة . 


وهكذا وقف الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام بثاقب نظره على 
أن آشد الأخطار التي يمكن أن تحل..ببلاد .العرب ودعوته الإسلامية» موطنها 
أرض الشام حيث الروم وعماهم الغساسئةء وقد أثبتت حوادث الفتح 
الإإسلامي في] بعد صدق هله الإشارة.» فكان الروم أشد المحاريين عند 1 


تلك هي قصة جيش المسلمين الأول الذي أنشأه وسهر على رعايتهء 
ودربه وجهزه ونظمه. وهيأ له القادة الحماة القادرين» وأشاع فيه المعنويات 
العالية بالعقيدة الراسخة. حتى أصبح جيشاً لا يقهر من قلة ولا بكثرة» حقق 
وحدة قوية.»... وأنشأ أمة عظيمة. وحمى عقيدة راسخة. في حياة قائده 
ورائده. ومؤسس بنيانه. . . . ومشيد أركانه. ومرسخ إيمانه بقوة الله وعزته 
وإرادته وهديه. 


.)08١ انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (”* م‎ )١( 
.)11( (؟) الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروم‎ 


١1 


وقد نشأ هذا الجيش في المسجد. وشبٌ وترعر ع في المسجد». واستوى على 
ساقه في المسجدء. وتلقى تعاليمه في المسجد. فقد جعل الله الأرض كلها 
مسجداً وطهوراً. 

وفي المدينة المنوّرة, في مسجد النبي ‏ صل الله عليه وسلم بسو اتطلق 
جيش المجاهدين الأولين للدفاع عن الإسلام والمسلمين. ثم انطلق لحماية 
الدعوة الإسلامية وحرية نشرها وتبليغها إلى الناس. : لم ادقع لصيانة الكيان 
الإسلامي» ثم تكفل بصيانة الدولة الإإسلامية مكانة ا وعرقياء ثم بض 
بأعباء حرب المرتدين 0 الوحدة إلى شبه الحزيرة العربية» ثم تحمل أعباء 
الفتح الإسلامي العظيم أقوي ما يكون عزماً وإرادة وتصميّاء فنقل المسلمون 
بهذا الفتح الأمم إلى الإسلامء وم يَنقلوا به الإسلام إلى الأمم . 

لقد أسّس بنيان هذا اليش على/ تقوى من الله ورضوانء لذلك أحرز 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من -أعاجيب الدهرء وحقق فتوحات هذَه 

لا تزال باقية على الدهر.. وصندق .الله .العظيم: #أفمن أسس بنيانه على تقوى 

من الله ورضوان خيرء أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهنم, والله لا مهدي القوم الظالمين»29. 


.)٠١5/8( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 


"3 


منجتيق لرمي السهام الثقيلة 


ل 


الملحق (أ) 
الغزوات التى قادها النبي صل الله عليه وسلم بنفسه 


0 راكب وراجل 


٠‏ راكب وراجل  ٠١|‏ ب ورا" ا ربيع الأول من السنة الثانية 


الحمجرية 


9 راكب وراجل |قوة من قريش وبزو شيرة نادي الأولى من السنة 
الثانية الهجرية 


٠‏ راكب وراجل |قوة خفيفة بقيادة 
كرزين جابر الفهري 


أوائ 3 
أوا: , 
5 شوال 0 
لله 


من السنة الثانية 
0 


الهجرية 


ربيع 
الهجرية 


شوال من السنة الثالثة 
٠‏ السنة 
افجرية 0 


تطهير داخل المدينة المنى 
ره من 


عهبوة . 


فرأ 4 
ر بني سليم وتركهم ا 
1 1 ور أموا 
فرأ م 
2 مشركى فريس مص 
مطاردة. 2 00 ظ 
7 . 


فر 3 
بنو تعلبة 
ظ 6 ومحارب وبة 
السلمون 5 ذال وبقي 
بحو 


الا 
ول من السنة الغا 
اله ١|‏ 


الشركون تكبية 


١ 
لمسلمين سبعين شهيد‎ 
1 ١ انتصار‎ 
او‎ 5 
8 


٠غ‏ راكب وراجل 


| من مشركي قريش‎ ٠٠ 


الف راكب وراجل ١‏ | قأتل دونة اتدل 


الحجرية 


الشجرية 
شعبات من السئة الرابعة 
اهجرية 


شعبان من السئنة الرابعة 


الهجرية 


الخامسة الهجرية 


وحلفاءها إلى حمراء السك 
بعد انتهاء غزوة أحد مباشرة 
ولكن الميشركمين: 57 


إجلاء بنى النضير عن 


عادت قريش أدراجها إلى 
مكة وم تذهب للقاء 
المسلمين في بدر حسب 


لاذت القبائل بالفرا, 


د 


اجل 
را ب وار 


كب وراجل 
5 را : 


كب وراجل 
65 رأاك 


حصار 
عن 
ب 
9 المنورة 
لمديلة 
لمكي 


نة ١:‏ . 
ا 
من 
ي الأولى لسنة 
ساد 
8 
الماجر ب 


لسحة لغنائم 
كين ا 
م 
غطفا 1ش 
1 ظ 
0 8 
0 التى | 
لى من 1 
الأو 
حمادى : | 
ْ - لسادسة 
ظ ١‏ ا 
- من السنة 
لقعدة 
0 
1 3 
ا حجرية 


ستسل" فدك 
َّ 
ينم -حيير مسار م يبهو 
1 ' وتيماء . 
ادي القرى 
ووادو 


وادي أوطاس قرب 


ذو الححة من السنة السادسة 
افجرية 


رمضان من السنة الثامنة 
الهجرية 


شوال من السنة العامنة 
الهجرية 


شوال من السنة الثشامتة 
افجرية 


بقي المسلمون ثلانه 5 


فك المسلمون عن الطائف 
ورحلوا عنها إلى المديلة 


المسلمون الحصار عنها 
ورحلوا عائدين إلى المدينة 
المنورة . 


فضّل الروم آلا يشتبكوا 


تبوك نحو عشرين يوماء 


وصالحوا القبائل وسكان 
منطقة الحدود الشمالية ببن 
الحجاز وأرض الشام فأمنوا 
بذلك قاعدة متقدمة أمامية 
لعملياتهم المقبلة باتجاه الروم 
في أرض الشام . 


الملحق ب 
سرايا النبي صلى الله عليه وسلم 


أكثر من مئتي | أبوسفيان بن أماء بوادي رابغ | شوال من السئة | جرت مناوشات بين الطرفين 
راكب وراجل | حرف رمى فيها سعد بن أبي وقاص 
أول سهم رمي في الاسلام . 


١‏ ت أول فتيل مسن 
المشركين: 

؟عأول أسير ‏ ميخ 
المشركين. 


١ 


غ؛ استعمال الرسائل 
المكتومة . 


وتحرض عليه وتقول الشعر, 


بالدعاة 
غدر المشركون 1 
المسلمين. 


مرئد بن أبي عشرة رجال 0 عضل والقارة رئيسا القبيلتين الرجيع 
مرئد الغنوي د الغنوي 
محمد بن مسلمة ثلاثون راكباً محمد بن مسلمة | القرطاء بط' , 

الأنصاري يني بكر مر 
عكاشة بن |أربعون رجلا شة بر 3 
محصن الأسدي 


غدر المشركون بالمسلمين. 


قكل نفرا منهم وهرب 


نة | استاقوا مائتى بعير وهرب 
المشركون . 


نة هرب المشركون وغنم 
السلمون هوا هيم 
وأمتعتهم . 
وأسرى . 


جمادى الأولل 
السنة السادسة 


0 00 0 


6 


سس ا 


وادي 


القرى 


حمادي الآخرة 


السنة؟" 


السادسة 


وأصاب افر 6 


لاحباط حشدهم لدأ ليهود 
خيبر فهرب بلو سعد وخلفوا 
خسمائة بعير وألفى شاة 


غنيها المسلمون. 


خانوا الأمانة فعوقبوا على 


أرسل أبوسفيان ليغتال النبي 
صلل الله عليه وسلمء فعاد 
هذا إلى أبي سفيان بعد 
إسلامةه . 


هرب المشركون فعاد إلى 
مكة , 


هرب المشركون وسبى قسم) 
منهم . 


قائد السرية | قوة الأعداء | قائد الأعداء | الات 0 التوقيت الهجري 

هاج دله شعبان السنة غلم المسلمون فاستعاد 
المشركون الغنائم وكدوا 
المسلمين خسائر فادحة. 
كبدوا المشركين خسائر في 
الأرواح وغنموا نعم وشاء . 


كرب المنسركون وغنم 
السلمون نعما كثيرا. 


أخذ المسلمون تأرهم من بني 
مرة الذين أصابوا سرية 
بشير بن سعد الأنصاري . 


رئيس القبيلة |السيناحيةالركبة| ربيع الأول السئة| غنم المسلمون نعما وشاء. 


انسحب المسلمون بقيادة 
خالد بن الوليد بعد استشهاد 
القادة الثلائة وتكيد المسلمون 
خسائر فادحة بالأرواح لتفوق 
اللشركين عليهم تفوقا 
ساحما. 

وطيء بلاد بلي ودوخها حتى 
أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد 
-عذرة وبلقين ولقى جمعاً بعد 
فلاف يحول التلمرن غلبم 
فهربوا في البلاد وتفرقوا. 
والهدف من السرية إحباط 
تجمعات قضاعة وحشدهم 
للهجوم على المسلمين. 


رجب السنة الثامنة | لم يلقوا كيدا . 


شوال السنة الثامنة | كيد جذيمة خسائر في 


الطفيل بن عمروأ مفرزة خفيفة |الطفيل بن عمروا ذو الكفين في منطقة شوال السنة الثامنة هدم ذا الكفين . 
الدوسي الدوسي الطائف 
ين ميئة دن 3 هرب المشركون 


(صلم عمرو بن 
عشر رجلا وسبى إحدى 


حممة الدوسي) 
عشرة امرأة وثلاثين صبياً 
قطبة بن عامر |عشرون رجلا أقطبة بن عامر | خثعم ريحي خنعم/ | ناج يشة 
ين عجاديدك؟ ابن حديدة قرينا من تربةه 


أعادهم النبي إلى أهليهم . 


تكبد المشركون خسائر 
بالأرواح وغنم المسلمون 
النعم والشاء والأسرى. 


الضحاك ابن الضحاك بن | بنو كلاب رئيس بني كلاب القرطاء بناحية ر بيع الأول السنة انتصر على بنى كلاب. 
سفان الكلاى سفيان الكلابي رج لاوه التأسعة 


المدلجى 


علقمة بن بجزر | ثلاثمائة رجل | علقمة بن مجزز | الحيشة ركنن الميشة 
لحو الم لجى 
0 
جدة 


خاكين: الوليد | كو غيدالدات 


هذه السرية ويبدو أنها سرية 


هذه السرية ويسبدو أنها سرية 


أسامة بن زيد | الروم وحلفاؤهم رئيس قضاعة |ابني وهي أرض]| صفر سنة إحدى ١|‏ أمر النبي بإنفاذ بعث 
5 أسامة في صفر. 

؟ ‏ تحرك أسامة بجيشه إلى 

هدفه في ربيع الآخر بعد وفاة 

النبي (صلى الله عليه وسلم) 

وتوني أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه الخلافة , 

“اشن أسامة غارة سريعة 
فانتصرء فعاد أدراجه إلى 
المديئة المنورة. 

#حآأثرت غذه السرية فى 
الروم وحلفائهم تأثيراً بالغا 
نما مهد للفتح الاسلامي 


(010 


(00 


فيه 


(5 


إيضاح الملحق (ب) 


اعتمدت ماجاء في الحزء الثاني من طبقات ابن سعد في ترتيب سرايا النبي صلى الله عليه وسلم 
التي أدرجتها في الملحق (ب). بعد مقارنتها بالمصادر المعتمدة الأخرى 
وقد ذكر ابن سعد في الطبقات حمسا وخمسين سرية فقط. بينها عدد السرايا الواردة في الملحق 
(ب) ست وحمسون سريةء بزيادة سرية واحدة على ماذكره ابن سعد في طبقاته. 

والسرية التى أضفتها إلى الملحق (ب) هي سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى بني أسد في 
(قطن). وهي ذات الرقم )٠١(‏ في 0 (ب). 

وقد اقتبست هذه السرية وأضفتها ضقتها إلى الملحق (ب) من مغازي الواقدي لأنها وردت في 
مصادر معتمدة أخرى ‏ 
أجمعت المصادر المعتمدة كلها على ان عدد سرانا النبيَ“صلى الله عليه وسلم هو سبع وأربعون 
سريةء وقد ذكرت ذلك في صلب هذا اللحث. 

والسرايا التي عدّدهاابن سعد في طبقاته خمس وحمسون سريةء على الرغم من أنه ذكر في 
كتابه : أن سرايا النبي صل الله عليه وسلم سبح “وأربعون سرية. 

ويبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرايا :الت هَدفِها, القضاء على شخص معاد سرايا بالمعنى 
الصحيح كالتي هدفها تعبوي ا للقضاء على جماعة أو قبيلة أو مجموعة من القبائل 
المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي على أعداء الإسلام بجعل الطرق التجارية التي يسلكها 
الأعداء غير أمينة . 

وهذه السرايا التى كان هدفها القضاء على شخص معاد واحد هي ذات. . . التسلسل: 

8١‏ ك5 لا ى 14. 7565. )١9/‏ في الملحق (ب) فليعد إلى هذا الملحق من أراد 
الاطلاع على التفاصيل . 

كما يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات اك او 
حسبء أي لتوجيه أنظار الأعداء إلى حركتها شمالاً. تمهيداً. . لحركة النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الجنوب لفتح مكة . 

وبذلك يبقى من تعداد سراياه التي ذكرها سبع وأربعون سرية. 
أما بالنسية الى الملحق(ب) الذي عدد ستا وخحمسين سرية. فتضاف السرية ذات التسلسل (5ه) 
لأنها نفذت بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . تضاف إلى السرايا التى لم يعتمدها ابن سعد والواردة في المادة (8) في 
أعلاه. فيبقى تعداد السرايا في الملحق (ب) سبعاً وأربعين سرية. . . والله أعلم . 


1١م6‎ 


الملحق ١ج)‏ 


ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجزرى) : 
)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابةء طهران. /الا"8١ا‏ ه. 
ابن تغرى بردى الأتابكي (جمال الدين أبو المجاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي): 
(4) النجوم الزاهرة في ملوك مص ر«القامرّة» “القاهرة 17817 ه. 
ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجد) الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية): 
22١‏ السياسة الشرعية» تحقيق عمل المعارك» ديروت » كخم ١‏ هال 
ب ابن حجر العسقلاني( شهاب الدين أب والفضل أنحند من عل بن حجر العسقلاني): 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة؛: القاهرة.» ١58‏ ه. 
ا تهذيب التهذيب. حيداباد الدكن (المند 1719 ها. 
)م فتح الباري بشرح البخاري .» القاهرة. 1085| هال 
(9) جمهرة أنساب العرب». تحقيق عبد السلام هرونء القاهرة.» ١87‏ ه. 
)٠١(‏ جوامع السيرة. القاهرة. بلا تاريخ . 
)١١(‏ المسالك والممالك. طهران» 9451١1م.‏ 
ب ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون): 
)١0(‏ العير وديوان الممتدأ والخبرء القاهرة. ١84‏ ه. 


ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري): 
)١9(‏ الطبقات الكبرى» بيروت. ااا ه. 


ا١ممك‎ 


ابن سيد الناس (محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيسى بن سيد الناس) : 
)١5(‏ عيول الأثر قٍِ فنون المغازرى والشمائل والسيير. القاهرة. كه ١‏ هد 
سه أبن عساكر (أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافعي) : 
)١8(‏ تهذيب ابن عساكر دمشق» 74اها. 
ابن عبد البر (يوسف بن عبد الير النمرى) : 
)1١5(‏ الدرر في اختصار المغازى والسير. تحقيق الدكتور شوفي ضيف القاهرة. كلم"١‏ ها 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن ابراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقيه) : 
)١7(‏ مختصر تاريخ البلدان,. لايدن. ه1848 م. 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي) : 
)١18(‏ البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة. بلا تاريخ . 
(15) تفسير ابن كثير. القاهرة. 51" ها 
س ابن ماجة (محمد بن يزيد بن ماجه القزويني): 


(١؟)‏ سنن ابن مأجه. القاهرة. ١717‏ ه., 


ََ ابن منظور (أبو الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن-منظور) : 

(١5؟)‏ لسان العرب. بير ودت »2 ا" ها. 

(؟) السيرة النبوية. تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميدء القاهرة. 185 ه. 
أبو الفدا (اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة) : 

[ضشفة تقويم اليلدان» باريس » 8ك م6 


)١84(‏ المختصر من أخبار البشرء القاهرة, ١8‏ ه. 


أبو يوسف (القاضي أبويوسف يعقوب ابن ابراهيم صاحب الامام أبي حنيفة) : 
(؟) الخراج » القاهرة.» 17845 ه. 


أحمد بن حنبل (الإمام) : 
(15) مسند الإمام أحمد بن حنبل». القاهرة. 11# ه. 


الأدريسىي (الشريف الأدريسى): 
زففة لزهة المشتاق قِ اختراق الآفاق, نشره دوزي ود جوجه. لايدن. ككلم ١‏ م, 


١ /ام‎ 


-- الأصطخري (أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي (الأصطخري): 
(م5) المسالك والممالك». تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني» القاهرة, ١/١‏ ها. 


البخاري (الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري) : 
١9؟)‏ صحيحم البخاري . بولاق» 6 ث"! ها 


البشارى (المقدسي المعروف بالبشارى) : 
اللثوة أحسين التقاسيم قْ معرقة الأقاليم , لايدن؛ ١9:5‏ م. 
5 البغوي (الإمام البغوي : 
النفضية تفسير البغوي . على هامش تفسير ابن كثير. القأهرة. لاع ١|"‏ ها. 
(؟"2 شرح السنةءع بير وثاء ١7“‏ ها 
(7)) فتوح البلدان. القاهرة؛ 1929م. 
ب البلخفي (أبوزيد أحمد بن سهل التلعني): 
كيه البدء والتاريخ ‏ بازيسن. ١844‏ م8 
اليضاوي (القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الييضاوي): 
(ه*) تفسير البيضاوي. القاهرة. ١٠‏ ه. 
البيهقي (أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي) : 
(5*) دلائل النبوة. القاهرة» ١7884‏ ه. 
المنوزى (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى): 
(/ا) صفة الصفوة. حيدراباد الدكن (الهند) مه١‏ ه. 
58 الحلبي (علي بن برها الدين الحلبي ) : 
(8) إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون (السيرة الحلبية). القاهرة. بلا تاريخ. 
الحتبل (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنيلي) : 
(ة8) شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء اقاهرة. ٠ه7اه.‏ 


55 الخزرجي (أحمد بو عبد الله الخزرجي) : 
)4٠(‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسساء الرجال. القاهرة. 1517 ه. 


١ 43م‎ 


الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى) : 
)4١(‏ تاريخ الإسلامء القاهرة. 185اه. ْ 
(؟5) دول الإسلام, القاهرة.» 85١١اه.‏ 
ف سير أعلام النبلاء. محقيق الذكتور صلاح الدين المنجد. القاهرة. بلا تاريخ . 
(44) العبرء تحقيق فؤاد سيد. الكويت. ١951١1م.‏ 
(58) ميزان الاعتدال. القاهرة. 7:54 اه. 


الزاوى (طاهر أحمد الزاوى الطرابلسي): 
(55) ترتيب القاموس المحيط. القاهرة. 8ج ١!‏ م 


1 


الزغخشري (أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزمخشري): 
(410) تفسير الكشاف. القاهرة»ء الطبعة الثانيق, 198اه. 


ب السمهودي المدني : 
(44) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى., القاهرة. ١517/‏ كك. 


الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري): 
(59) تاريخ الأمم والملوكء القاهرة. ١68‏ ه. 


(١ة)‏ تفسير الطبري . القاهرة . 


الظاهري (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري) : 
)61١(‏ زبدة كشف الممالك وبيان اطرق والمسالك. بأريس » م١‏ م. 


العصامي (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي) : 
)225 نوهل النجوم العوالي ف أنباء الأوائل والتوالي . القاهرة. لم ١‏ ها 


عياض (القاضي عياض) : 
(8) الشفا بتعريف حقوق المصطفى, القسطنطينية. 117اه. 


2 القرطبي (أبو الجامع لأحكام القران» القاهرة. كةه"!١‏ ها 


القزويني (زكريا بن محمد القزويني) : 
(88) اثار البلاد وأخخبار العياد. بيروت» ١٠8اها.‏ 


تت الكلبي (أنو المنذر هشام سس محمد الكلبي) : 
ركهم) الأصنام . القاهرة. ؟"ا ١‏ ها 


48م 


س الماوردي (أبوالحسن علي بن حبيب البصري الماوردي): 
(لاة) الأحكام السلطانية ؛ القاهرة. 31 ه. 


مجمع اللغة العربية في القاهرة: 
(08) المعجم الوسيط. القاهرة. /1؟ ١‏ ها. 
محمد رشيد رضا: 
(09) تفسير المنار. القاهرة.» 1585 ه. 
محمد فؤاد عبد الباقي: 
(50) المعجم المفهرس لألقاظ القرآن الكريم. القاهرة» ١/8‏ ه. 
محمد مصطفى عمارة: 
راي مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي. القاهرة. “و١‏ ها 
محمود شيت خطاب: 
١ك‏ الرسول القائدى القاهرة. الطنعة الثائقي بلا تاريخ . 
شقة الفاروق القائد. الطبعة الرابعة؛ بير ولت ». ١0١‏ ها 
(554) قادة فتح الشام ومصن يروث ١75886‏ ها. 
المسعودي (أبو الحسن على بن اتسين .بن على المسعودي): 
(©ك) مروج الذهب ومعادن |الجوهر تحقيق الشيخ عمد يي الدين عيد الحميد. القاهرة . 
1554م. 
النووي (أبوزكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي): 
(5ك) تهذيب الأسماء واللغات. دمشى. بلا تاريخ . 
(/51) مختصر سياسة الخروب. 
5 الواقدي ( محمد بن عمر بن واقد): 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي) : 
(59 المشترك وضعاً والمفترق صفعاً لأيدن. 645م١‏ م 
)/١(‏ معجم البلدان. القاهرة 17177 ها. 


اليهقوبي (أحمد بن يعقوب) : 
)/١(‏ البلدان. لايدن. 1897م. 


١ 


دولة البلغار المسلمين 
في حوض الفولغا 


إعداد 


د] حسين على الداقوقي 
(كلية التربية ‏ جامعة بغداد) 


تاريخ الإسلام في جنوبي روشيا من. الموضوعات الشيقة التي اهتم بها 
الباحثون. من الشرقيين والمستشرقين الذين يعملون في حقول الدراسات العربية 
الاسلامية من لغوية وتاريخية: ؤفكرية. أو حضارية على وجه العموم. وإلى 
عهد قريب كان كثير من الباحثينَ يكتفون بدراسة تاريخ العرب من مختلف 
الجهات دون أن يتناولوا باستيفاء تاريخ الاسلام في افريقيا أو في مناطق القفقاس 
وحوض الفولغا. 


وقد ظهرت الحاجة مؤخراً إلى توسيع مجال البحث اقليمياً إلى ماوراء 
جبال القفقاس وإيضاح نفوذ الحضارة العربية الاسلامية إلى هذه البلاد. ى) 
والاقليمي . 


من المسلم به أنه لا بأس في محاولة استقصاء حقائق التاريخ الاسلامي ومظاهر 
الحضارة من ار جالاعها. عل الصعيدين الزمي والاقليمي. وللا شلك إن تحقيق 
مثل هذا البرنامج يتطلب المعرفة بأحوال الشعوب 5 تلك المنطقة قبل 


ل 


إسلامهم. م يتطلب الكثير من المعارف الخاصة» بالشعوب الكبيرة والدول 
التى كانت لما علاقات بسكان تلك المنطقة. 


وفي بحثنا هذا نحاول أن تلفت النظر ل أهمية أمتداد دائر ة الحضارة 
العربية. والتفاعل الحضاري بين ما لدى السكان وني الاسلام ء وبالتالي 1 


3 متعددة من 3 الاسلام ارا والحضاري» لأنها فضا عن 
توضيح تاريخ السهوب الروسية وشمالي غربي بحر الخزر وقفقاسياء تنير السبيل 
أكثر في موضوع المؤثرات في العلاقات العربية البيزنطية . 


وبالرغم من أن الحديث ف تأثير الحضارات هو حديث ساحر فثمة 
مبادلاات يصعب أحيانا العثور على تفاصيلهاء وأن للتأثيرات الثقافية مظاهر 
عديدة منها في الأساطير والتقاليد وف مختلقت جوانب الفولكلور مما يصعب 
التوصل إليها في دراسة قصيرة مثل هذه. 


ليس من قبيل المغالاة القول بأن معظم مراجع تاريخ الأقوام في جنوبي 
ووسيا خلال العصير: الوسيط بهو باللغة العرية.. وفد. خصصن الؤلفون العرت 
كتباً مستقلة خاصة بناطق موضوعنا مثل كتاب الفه عسل ين: أى. عسلم 
الجزمي» وكان يدر بشؤون الروم وذلك في أيام الوائق 
(4؟7 58 ه/847/-847 م) عن الدولة البيزنطية وتاريخها وعن الشعوب 
المجاورة لما وهو اليوم مفقود . نحدث عنه المسعودي (ت 6ه-605م) في أخبار 
سنة 7١‏ ه قائلا: «مسلم بن أبي مسلم جزمي . وكان ذا محل في الثغور. 
ومعرفة بأهل الروم وأرضها وله مصنفات في أخبار الروم وملوكهم. وذوي 
الرّتب منبمء وبلادهم وطرقها ومسالكها وأوقات الغزو اليها والغارات عليها 
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ومن جاورهم من برجان والأبر والبرغر والصقالبة والخزر وغيرهم)7©. 

وهناك كتاب مستقل مؤلف عن تاريخ البلغار مفقود اليوم , ولكن ينقل 
عنه أبو حامدالأندلسي الغرناطي رت 40/5 4 كهه/١8١1--59١1م)‏ في 
رحلته الموسومة ب (تحفة الألباب) ويورد فيها اسم الكتاب ‏ وهو مفقود اليوم ‏ 
بعنوان (تاريخ بلغار)”" لمؤلفه القاضي البلغاري الذي كان من أصحاب أمام 
الحرمين. 

وكذلك يذكر أبو حامد الغرناطى موّلفاً له علاقة أيضاً بالبلغار ولا نعلم 
عن أمره شيئاً في الوقت الحاضر وهو كتاب (الشعبي. كتاب سير الملوك)0©. 
وهناك كتب مفقودة في الوقت الحاضر تتعلق موضوعاتها بمناطق قريبة من حوض 
الفولغا أومتواصلة وإياه. منها ما ألفه أبوعبيدة 519 94١؟‏ ه / -11ىم)ء 
و «كان مولى من بلاد ما بين الغبرين» بغنوان (كتائب أفتوح أرمينية)9؟) . 

د ومعمرين الأشعث (ت0؟7ه/4*5م) بعلوان (كتاب أخبار 
أرمينية) (* . 
(تاريخ باب الأبواب) 0 , 


)١(‏ المسعودي : التنبيه والاشراقف. نشره عبدالله اسماعيل الصادي 198. ص ؟15. 
(؟) أبو حامد الأندلسي الغرناطي : تحفة الألباب نشره (04دمء2 6©) باريس 19786 ص 5707 . 
وفي ص ١١7‏ يقول: «وقال لي في بلغار القاضي يعقوب بن النعمان» ويبدو أنه مؤلف 

تاريخ بلغار. 

فيه الغرناطي , نفس الكتاب. ص هف 155ل 9( 

(5) شارل بلات: الحاحظ. ترحمة الدكتور أبراهيم الكيلاني. دمشىقى 2155١‏ ص .7٠١‏ 

(9) ابن النديم. المهرست. ص .٠١”*‏ 

(1) د. شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون 7/5. 47" نقلا عن السخاوي, الاعلان 
ط. روزنثال. ص غات .575١‏ 


نك 


ومؤلف مجهول. وضع تواريخ لباب الأبواب (منطقة دربند بين جبال 
القفقاس وبحر قزوين). 

وقل ظَل هذا التاريخ معروفا حتى أيام المؤرخ العثماني المشهور بمنجم 
باشي في القرن الحادي عشرها/ السابع عشر.م 
أبو الخير نعمة الله بن محمد... سلماسي الفقيهء يقول ابن الفوطي «رأيت 
وحخمسمائة)()2 . 


تحوي المصادر الحغرافية العزْبَية معلومات كثيرة وقيمة عن منطقة الفولغا. 
فالتراث العربي الجغرافي كا لا يخمى ب أعظم بأضعاف مضاعفة مما كان 
لليونان. سواء أكان من حيث-_ السعة أو من حيث صحة ودقة المعلومات» إذ لم 
يقتصر العلم العربي على ذزراسة ما لأرض الخلافة من الخنصائص الجحغرافية إثما 
تناولت حياة السكان ومختلف المهن والصناعات والتطور الحضاري. فأعطى 
معلومات مفصلة وسليمة عن هذه النواحي . 


خرج العلم العربي من نطاق حدود أرض الخلافة فبلغ عن طريق التجارة 
الهند والصين حتى شبه جزيرة كوريا. ومن جهة البر عرف العرب جوانب كثيرة 
عن التبت» ويدعى صوء وعرفوا عن سيبريا أيرتيش وينيس الأعلى وما فيهها من 
القبائل29». لذلك ليس بمستغرب أن يستند الباحث في دراساته عن السهوب 
الروسية إلى الكتب الحغرافية العربية. 


)١(‏ ابن الفوطى » تلخيص معجم الألقاب. ه/”, ص "اه لاهور. 
(؟) بارتولد. مقالة له بعنوان «الدراسات الشرقية في اوروبا رورسية» نشرتها مجلة (ملي تتبعلر 
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إن المع فترة من فترات تقدم الحغرافية العربية هي القرنان: التاسع 
والعاشر الميلاديان. ومن أعظم الجغرافيين في القرن الثالث الهجري - التاسع 
الميلادي كان ابن خرداذبة. ومن المؤسف أننا لا تملك نسخة كاملة من كتابه 
ولا توجد نسخة من كتاب الجيهاني (من القرن العاشر) الذي درس ما كتبه ابن 
خرداذبة من جديد واستكمله. ولكن بالرغم من كل ذلك توجد مقتطفات عنبهما 
في كتب الجغرافيين التالين لمم( . 

لعل من أقدم المراجع عن منطقة بلغار الفولغا هو ابن رسته9© (ألف 
كتابه 594٠‏ ه/٠9م).‏ وقد أورد معلومات قيمة عن هذه الدولة. وتناول 
جوانب مختلفة عن حياة البلغار ونقل عنهمؤ لف إحدود العالم) (لالاه/ 9/85م) 
والبكري . ونقل بتغيير طفيف الغرديزي29' . 


استند اللاصطخري”*؟ (النصف الأول من القرن الرابع همجري) إلى أبي زيد 
البلخى وجدد فيه. استكمله من بعده أبن حَوْقل وعند الأصطخري التفاتات 
تينمة خجول اللغة والآأزياء ونواحي اجتماعية: أخحرى, 

أما مؤلف كتاب (حدود العالم)”». فقد استفاد من ابن حرداذبة وابن 
رسته واللاصطخري. وابن فضلان. كشف عنه في بخارى عام 1457م ونشره 
طومانسكي . وفي الكتاب معلومات عن المند والصين والتركستان وبلغار الفولغا 
وأوروبا الشرقية... الخ وفيه معلومات مهمة عن طرق التجارة في اسيا 
الوسطى . أضاف إليه الغرديزي (في القرن الحادي عشر هجري) وني كتاب المقدسي 


. 580 بارتولد. نفس المقالة.» ص‎ )١( 

(؟) ابن رستهء الاعلاق النفسية. ط. ليدن .١881١‏ 

(*) الغرديزي. زين الأخبار (نشره 1901 11 ,152 رمنس! .6) . 

(4) الأصطخري. المالك والممالك: تحقيق د. محمد جابر الحيني. مصر .1١451‏ 
(ه) مؤلف مجهول. حدود العالم. ترجمة مينورسكي إلى اللغة الانكليزية. 
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قائمة مهمة عن البضائع الداخلة في التجارة. وهو الآخر استفاد من ابن 
خرداذبة والحيهاني . 
فى الأهمية يلقى ضوءا على الفترة التي زار فيها تلك البلاد('؟2 (1*:94ه/1171م) وهو 
الذي أوفده الخليفة المقتدر في "٠9‏ ه/١51وم‏ إلى ملك البلغار في الفولغا وسيرد 
ذكره 5 مواضع أخرى . 

وبعد ابن فضلان ب(١50)‏ سنة تقريباً زار المنطقة الرحالة أبو حامد 
الغرناطى9© (”/اة ‏ غه5هه/ ٠8١3--59١1م)‏ فكان هناك سنة ١٠1م6ه.‏ 

وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالزحيم المازني القيسي الأندلسي. ولد في 
غرناطة (/841ه / ٠8١٠م)‏ وتوقٍ بدفشق(560مه / 59١1م).‏ 

زار أبو حامد منطقة بحر الخزر ووصل إلى ضفاف نهر الفولغا. فطاف 
ببلاد الخزر والبلغار:.:.وفٍ ياقوت 5177ه/5195١م‏ والقزويني 


)1١(‏ عثر على رسالة ابن فضلان في مدينة مشهد البروفسور (هوهه1 ./2.97) ونشرها: 'مولل52 م16) 
(1939 متعماعآ بالمطعفلاعدء0 عطععتلمدامعع :ه11 عطعئانع<1 اطعلءطءوزع8 نشر نصه العربي 
كراتشكوفسكي » كذلك درسها (لإكاولاء1200721 .8.5) بعنوان رجلة أحمد بن فضلان حول 
شواطىء الفولغا في .4755011١‏ نشرته جامعة خاركوف عام .١94605‏ ونشرها طبعة دقيقة 
المرحوم سامي الدهان في دمشق 1404 بعنوان رسالة ابن فضلات. وطبع طبعة ثانية في 
دمشق . أعاد العالم المجري كارل سفليدي نشر رسالته ابن فضلان معقبا على ما نشره وليدي . 

(؟) أبو حامد الغرناطني. تحفة الألباب وننخبة الأعجاب» باريس ١14786‏ . إن النسخ المخطوطة التي 
لم يستفد منها فران هي : الأولى في مكتبة كوبرولو/ قسم فاضل أحمد. رقم ١98‏ (نسختان في 
مجلد واحد) والثاني في مكتبة أيا صوفيا رقمها .8١11/‏ الثالثة في مكتبة يازيد العامة ورقمها 
4 . راأجع عنها كتاب الاستاذ (10830): منهج البحث في التاريخ . كذلك راجع عنه: 
بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي , ترجمة حسين مؤنس . القاهرة. ص .7"١7‏ نفيس أحمد. جهود 
المسلمين في الحغرافيا. ترجمة فتحي عثمان.ء ص .98٠‏ السيد عيدالعزيز سالم التاريخ 
والمؤ رحون. الاسكندرية /951. 
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7ه / 1188م (آثار البلاد) وابن سعيد ه/ا51ه-/ 1785م (بسط الأرض) 
والدمشقي /االاه / 175١م‏ وابن الوردي ٠826/ه-/575١م‏ ملومات مهمة في 
هذا الصدد. 

وقد ظهرت حول موضوع البلغار دراسات حديثة سنشير إليها خلال 
صفحات البحث. إن المنطقة الواسعة المترامية الأطراف المسماة ب (سهوب 
جنوبي روسيا). والممتدة من (دنيبر) إلى شرقي الفولغاء ليست سوى امتداد 
لسهوب أسيا. والحقيقة نفسها مقبولة لدى المؤ رخين”" . 

كانت هذه السهوب تعرف في المصادر العربية والفارسية خلال القرن 
الحادى عشر حتى الخامس عشر ميلادي ب (دست قفجاق22 أي سهوب قفجاق» 
و(دست خزر) أي سهوب الخزر(؟ توؤئ “أنحاء هذا السهل أمار كبيرة» 
تبعث فيها أسباب التحضر والاستقرار وهي : /الفولغا (ايديل) وبابيك ودون 
وكوبان. إلا أن أعظم هذه الأنهر هو حبر الفولغاا الذي ينطلق من مرتفعات 
فالدي» فينساب مسافة يبلغ طوهًا 598 كم . 

تلتقي بالفولغا خلال هذا المجرى الطويل روافد عديدة أعظمها: أوكا 
الأيمن وأوكا الأيسر؟؟» وبعد أن يؤدي مهمته في ري المنطقة وخدمة زراعتها 
وتجارتها يصب في البحر جنوبي استراخان . 


)201 72 .5 ,1980 ,أناطصةأذآ معصدنا .8 .ع1 .وعممعا5 و5ع0 ع ادع" .]1 ,غء55لا20) مومع[ 

22322 4 ع1 .نآ ,نلك مكخلم ,لزعاؤنده ا بعاة ا 
كان القفجاق كما وضح بارتولد يسكئنون خلال 8١٠1م‏ بلاداً تصاقب 
خحوارزم. . . وإن أول إشارة إلى (دست قفجاق) كانت عند ناصر خسرو من مؤلفي القرن 
الحادي عشر. 

)4 حمدالله المستوفي. نزهة القلوب» نشره محمد دبير سيامي. طهران ١*5‏ شمس. ص55 . 

(15) ستروييفء جغرافية الاتحاد السوفييتي » دار التقدم. موسكو. ص .١1١4‏ وراجع دائرة المعارف 
الاسلامية ورمزها (21). مادة (1411). وقد سماه بلغار الفولغا (4411.)» وسماه محمود الكاشغري 
صاحب كتاب ديوان لغات الترك ب (ايتيل). 


١ لا‎ 


اسم الفولغا من أصل قنلندي (5ا). ثم صار يتداوله السلاف. أما 


وجاء في كتاب (خريدة العجائب) لابن الوردي : «وأما أتل فانهم طائفة 
أخرى قديمة, وسموا باسمهم نهرهم اتل. الذي يصب في هذا البحر (بحر 
الخزر) وبلدهم أيضا يسمى اتل»”(" . 

ويقول ياقوت: اثل: بوزن ابل اسم نهر عظيم شبيه بدجلة في بلاد الخزر 
ويمر ببلاد الروس وبلغار... ويصب في بحيرة جرجان؟. (يقصد بحر 
الخزر). وفي المصادر العربية الأخرى معلومات كثيرة عن نهر الفولغا (ابديل) 
فكيا: 

«نمر اثل نهر كبير غزير لماء». سَرْيَم,إلجري» مخرجه من صحارى القبجق 
وجبالهاء وينضم اليها عيون وأنهاز» تأي من وراء بلغار المسلمين. وهذا التهر 
يجمد وجهه في الشتاء فيكون ثخانة الوجه الحامد عشرة أشبارء ومن هناك 
بشواطيه يحفرون في الجلي آبَارَا إل الما اتاد يستقون منه الماء. وربما اشتد 
البرد فيتشقق وجهه ويغور منه الماء ويتجمد على وجهه لوقته فيصير الماء هضيات 
وتلال ماء جامد. .. ويدوم جامدا مائة يوم فا دونها9” . 


وجاء في موضع آخر: «ويقال فيه نهر الاثل بالألف واللام أيضاً. وهو من 
أعظم الأخبار في تلك البلاد وأشهرها. . . إنه قدر النيل ثلاث مرات أو أكثر 


)١(‏ ابن الوردي. خريدة العجائب وفريدة الغرائب. القاهرة .١714‏ ص 4.ء ويقال أنه يتشعب 
من هذا النهر نيف وسبعون نبراً وبقى عمود النهر جارياً إلى البحر. (ابن حوقل ‏ من القرن 
الرابع ‏ كتاب صورة الأرض. ص ”7”) وراجع الحميري 2)١444/400(‏ كتاب الروض 
المعطارء تحقيق: إحسان عباس» بيروت. ص .٠١١‏ 

(؟) ياقوت الحموي. معجم البلدان .88-410//١‏ 

(*) الدمشقيء نخبة الدهر.ء ص .٠١5‏ 
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(!) أصله من بلاد الصقلب يصب في بحر الخزر. . . قال في مسالك الأبصار: 
وتجري فيه السفن الكبارء ويسافر فيه المسافر إلى الروس والصقلي0©. 

وثي مخطوط جغراني يتحدث مؤلفه المجهول عن الصقالبة ويذكر أن ن لهم 
بحرا حلوا (من المحتمل أنه بتحيرة ة لادوغا). ٠‏ تجبيء فيه السفن من ناحية الشمال 
تجري إلى الجنوب. وهم أيضاً بحر (من المحتمل الفولغا) يجري من بلدان 
البلغار (الورقة 8 22)58 . 

إن الذي أسبغ الحياة على المنطقة نهرا: ايديل وكاماء والثاني أكبر فروع 

الأول. ونمر صالح للملاحة لذلك لعب ورا مهًا في المواصالات. وكان واسطة 
اتصال بين ايديل الأوسط والأورال وغربي سيبريا. وكانت الغابات الواسعة 
تغطي الأقسام الشمالية من كاما وضفاف.:إشوش)) و(زي) حيث كانوا 
يصطادون الحيوانات ذوات الفراء الثمين". وكاتوا يربون الخيول ٠‏ وفي الأنبار 
أسماك من مختلف الألواعى. والأراضي عل عقه"الفرلها وكاما ضية. جد اساللة 
للزراعة. ينانا إلى..ذلك وفر الفولغا نشاطأ جاربا وابيفا : بين العالم الاسلامي 
والصين وبين اسكندنافية9 . 


فكانت القوافل الكبيرة تنطلق من خوارزم؟» قاصدة شواطىء الفولغا 


.)158/5( القلقشندي. صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول. مخطوطة عجائب الدنيا وما فيها من الجزائر والعجائب والملوك والكهان والأهرام 
(ورقة 2 08) و(55 0) المخطوط منسوب خطأ للمسعودي (ورقة 76) في مكتبة حسين جلبي» 
مدينة بورصه. جغرافيا رقم .١8‏ ويبدو بينه وبين ابن الوردي تشابه كبير. أوره ابن أبي عديبة 
هذه المعلومات بتعابير :تكاد أن تكون متمائثلة. راجع مادة الصقالية في تاريخ دول الأعيان 
(مخطوطة أسعد أفندي / استانبول 5:؟) الجزء الأول ورقة .٠١١‏ 

إفرة 5.30-31 ,1972 نتن اأفاعهع2] عن اتمعلسع معز و1 ,أمسيع]1 .1 .م عمرم 

(#5) يطلق اسم خوارزم على بلاد تقع على ضفتى حوض جيحون (امودريا (0<05) الأدىى وعلى قوم 
من أقوام شرقي ايران. عاش هناك واحتفظ بلغته الخاصة حتى القرن الثالث عشر الميلادي» 
راجع : .151 مصدوه 1 .2,17 ابلط لم لالظ عتنأانت مقتصسمعء مك1 مه العصسيونون] 

وخوارزم لها اسمان: خوارزم وكاث . الثعالبي : لطائف المعارف. ص 44. 


53ظ 


ومنها تتجه إلى سواحل البحر الأسود مارة أيضاً من حوض الفولغا (الأسفل) 


00 


يقال بلكار2'2, البلغر('؟» ويقال أيضاء برغر0”؟ وبرغار وبلار ويقال 


أيضاً يلكاف: بالكاف الفارس: 45 


عجدوح السلغار 3 


جاء 5 الاعللاق النفيسة : «بلكار متاحمة لبلاد برداس . وهم نزول على 


حاقة العبر الذي بصب 5 بحر انخور. وهم بين الخزر والصقالبة» (ابن رسته »2 


)غ0( 
002( 


ف 


(0 


ابن رستهء كتاب الاعلاق النفيسة» ص ١14.ء‏ المنجمء اكام المرجان.ء ص 78. 
ابن عبدالبر القرطبي : القصد والألأم:“ص 8". مؤلف مجهول؛ عجائب الدنيا وما فيها من 
الجزائر والعجائب والملوك والكهان :والأهرام. ورقة, 54. سيرد تعريفه في موضوع المصادر. 
البكري القرطبي (ت 2587 المسّالك والممالك. مخطوط في مكتبة الدراسات العلياء كلية 
الآداب بغداد. رقمه .1١755٠6‏ الحزء الثاني» ص .١44‏ 
م. الرمزي. تلفيق الأخبار.» ص .75١‏ إن أكثر المؤلفين يذكروهم بعبارة (بلغار): البيروني» 
الآثار الباقية» ص 254١‏ وغيره كثيرون. 

أما إسم (برجان) فقد ذهب عدد من الباحثين أن البرجان هم البلغار. ولكن يبدو من 
مراجع غير قليلة أنهم غير بلغار الفولغا. وعندما يذكر المسعودي أسماء عدد من الأقوام يذكر 
بينها تعبير (البرجان) والبلغار كلا على حدة (التنبيه والاشراف: نشره عبدالله الصادي 197”8. 
ص ؟5١).‏ وجاء في المعرب للجواليقي : (برجان) اسم أعجمي وقد تكلمت به العرب. قال 
الأعشى : من برجان في الناس رجح. (الحواليقي 454 ١٠14ه‏ ه) تحقيق أحمد محمد شاكر. 
القاهرة .1١75١‏ ص ١ال9.‏ وني ياقوت: برجان بلد من نواحي الخزر. وكان المسلمون غزوة في 
ايلم عثمان (رض). فقال أبو نجيد التميمي : 


وعدنا لا شباتب بمثل غدانهم فعادوا جوالي مين روم وبرجانا 


اام 


نفس المصدر .)١5١‏ ويقول البيروني: «ولا عرف أمة مسلمة منقطعة عن بلاد 
السابع (البيروتي . نك 55٠‏ هء الآثار الباقية. ص .)5١‏ 


بقول الدمشقي: «إنها الأقليم السادس... ابتداء من المشرق مساكن 
الترك المشارفة وهم (الخرخيز والغرفر والكيماك والتغزغز) ويمر على بلاد البلغار 
المسلمين وبلاد الخزر من شمال بحرهم (الدمشقي: نخبة الدهر. ص .)١١‏ 
ويبدو أن بلادهم كانت محاطة بمضارب عدد من الشعوب وفي تقويم البلدان «إن 
على يمين بلاد البلغار في نحو الجنوب مملكة الكاساق أمة بين الأبخاز وبين اللان 
ثم يصير على يمين بلاد البلغار. وفي الجنوب مملكة اللان إلى آخر حد البلغار ثم 
يتصل بعد ذلك من نحو الجنوب بمملكة“ الخزر”وهو اخر حد البلغار لافضائه إلى 
أمة يقال لها المروسيةء جيل من البلغار شداد (تقويم البلدان.»ء ص .)5٠١7‏ 

يختلف الباحثون الحديثون “ذوي الاختصاص . حول حدود بلاد البلغار 
فيقول أحدهم : وإنه بالرغم من الحملات الدائمّة والخاطفة التي تتعرض لها بلاد 
البلغار.ء فإن هذه البلاد كانت تترامى في أراضى واسعة جدا من جبال أورال 
حتى نهر أوكاء ومن دويئا (0م1201) 5 (#ناعاةنا) حتى شواطىء الدون ومسامارا 
وذلك عندما كانت الدولة في أوج عزها واقتدارها»0 . 

ويرى صاحب كتاب تلفيق الأخبار وهو من سكان المنطقة القريبة من 
البلغار ومن المختصين بتاريخهم: «كانت حدودهم خلال أغلب الأحيان من 
الشرق. جبال أورال وخبره. وغربا تمتد بلادهم إلى ملتقى أوكا وولغا». 

وقد رأى المستشرق المعروف بارتولد: إن نفوذ البلغار كان يمتد خلال 


)23 5.4 ,1971 ,فعقموم عسساعلسنظ! عنطاعة 1 رتعسدمق ]1 


الحب 


القرون الحادي عشر ‏ الثالث عشر ميلادي: من ويليكي اوسيتوك إلى جنوب 
(ساراتوف) ومن (موروم) إلى حدود أوكا('؟2. 

والخلاصة أنهم كانوا شمالاً من مملكة الخزرء وتمتد أراضيهم في أواسط 
نهر الفولغا وحول التقائه بنهر كاما. 

أصلهم وبداية حكمهم في هذه المنطقة : 

البلغار اسم شعب لايعرف أصلهم على وجه التحقيق. فقد شكلوا في 
مطالع العصور الوسطى دولتين: الأولى على الفولغا والثانية على الدانوب فإن 
أقدم وثيقة مكتوبة عنهم هي ما ذكرها (لاسناة؟ا كدطة عدل8) السوري العربي 
الذي عاش في القرن الثالث الميلادي. ويرى أن البلغار كانوا موجودين في شمالي 
قفقاسيا خلال سني /144-111-ق.م. ونقل هذه الرواية المؤرخ الأرمني 
(مععمطكا إء5زه84) من القرن الثامن. وُهبذه الفترة الطويلة من الزمن بين 
الاثتين مدعاة إلى الشك في صحة-الوئيقة 29 

تدور حول أصل البلغازارَاء متعددة». وأن. بداية تشكيل دولتهم أمر 
يلفه الغموض. فلا نعرف عنهم أين كانوا يعيشون في قديم تاريخهم؟ وإلى أية 
قبيلة ينتسبون؟ ومتى عرفوا في مجال التاريخ؟ ومتى جاءوا إلى أطراف بحر 
ازوف؟ 

جاء في الطبعة الحديثة من دائرة المعارف الاسلامية: أن البلغار وصلوا إلى 
سهوب روسيا الجنوبية مع الموجات اطونية. وورد اسمهم لأول مرة لدى 


)١(‏ بارئولد في مادة البلغار ‏ دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية. ص لا" وجاء في الترحمة 
التركية لدائرة المعارفب الاسبلامية : كان يحدها من الشرق (كاء505:0) من الحنوب (اع115) ومن 
الغرب تمتد إلى ما وراء (علانة2) ومن الشمال نبر قازان. وكانت في هذه المنطقة أقوام أخرى غير 
البلغار من (فين ‏ أوغر ) يعيشون متفرقين في الغابات دون كبان سياسي أو تطور ثقاني كبير. 

هه 108 .5 لمع اماع17 عن نوعط ستحق ع1 علمياال امنا زمر 


1 


(طعمنامم 5 صة10) عام ١‏ كم حين ساعدوا الامبراطور (2680) فى حربه ضد 
الغورط. وكان مستقرهم على مقربة من نهر كوبان وبحر ازوف97©. 


ويرى كروسيه: أنهم ينتسبون إلى الحون من جماعة (#ناعماناكا). وفي عهد 
ملكهم كوبرات خان أسس البلغار دولة قوية في الربع الثاني من القرن السابع ميلادي 
في الشمال الغربي من قفقاسيا بين كوبان وبحر ازوف. وبعده قسّم البلغار إلى 
قسمين: الأول بقى بقيادة (8288) في نفس المنطقة واعترفوا بسيادة الخزر. 
وتوجه القسم الثاني نحو الغرس بقيادة (طناعدمدة) أحد أبناء كوبراتء وفي عام 
4م عيروا الدانوب واستقروا ف (دبوجع1) 7 , 


وقال آخر عن البلغار: «إنهم من قبائل :تركية هاجرت نحو الشمال من 
تلك المنطقة. وإن قسعًا آخر من البلغار|اتجهوا نحو شببه جزيرة البلقان»29 , 


ويمكننا تلخيص اراء اودر المؤرخن بما يلي : 

أظهرت البحوث الأركيولوجية في مناطق من شمالي آسيا أن أقدم اتصال 
للبلغار يرقى إلى أوسون وهؤلاء عاشوا على سفوح تيان شان في أواخر القرن 
الثالية قم م 


وكانوا خلال فترة الميلاد يعيشون في غربي سيبريا فتحولوا نحو حوض 


)١(‏ الطبعة الجديدة من دائرة المعارف الاسلامية . مادة بلغار. ويذكر بارتولد في الطبعة القديمة: 
«إن اسم البلغار ورد لأول مرة في القرن السادس الميلادي في التاريخ الكنسي لزكريا الخطيب 
حوالي 888 م بين قبائل القوقاز. ويذكر يوحنا الأنسوس حوالي 5868 م قصة فيها اسم البلغار, 
ص 88 وما بعدها. مادة (بلغار ). 

زفة .240 .5 .1962 ,نمتاابكا انك ععص© معلاء زتسماك1 راعع© :172-173 .أك.مه ,أعوكناوين 

فيه عم 11 1.11أ70 .الر8 .عط علخ مأل" 


دين 


الفولغا. وكانوا قد شاركوا في موجات المون الضخمة خلال القرنين: الثاني 
والثالث(١)‏ ميلادي.. 


ومن جراء موجة المهون (5هد11) (أو وصفن115 عند الصينيين). سكنت 
القبائل: المجرء البلغارء أفار (ابر: في المراجع العربية) (كتهصش) المغول. 
الترك» التترء في غربي اسيا وشمالي البحر الأسود”"؟ . 


«ولقد ظهرت تحولات أساسية في اسيا الوسطى جراء قيام دولة 
كوك تورك (الأتراك الزرق) في 887 م. وكانت السهوب الأوروبية الشرقية في 
القرن السادس الميلادي تابعة للمملكة التركية البدوية الضخمة. شأن سهوب 
اسيا الوسطى» إلى حدود الصين” "2 


وتركوا ضفاف كوبان وأخحذوا- يتجولون-فٍ فولغا الأوسط. ويلاحظ أن تحول 
البلغار إلى الشمال كان تمن تاتس لخر , 


ويفهم من الروايات أن حكم إمبراطورية (كوك ‏ تورك) استمر في 
البلقان حتى لكام. وي عام 5 م. اهار القسم الغربي من هذه 
الإمبراطورية. وعلى أثرها نشأت دولة بلغاريا الكبرى أسسسها ()هطنا) 
اين (دهقع01) من سلالة (ناآنا2ا) . 


)1١(‏ البلغار الأوائل قازان: 
1904 ,نامعل أقط؟! طعا فاع ستمعع .8.1 نالنامة ).م0 أقعنكا لحر 
(ى) ,عاكملا عالط ر1[.اولا ,رممنخهجن اكت ممعممعسظ كه طتدسوزت) غط1ة ركتعطا0 لصة علهم8 .8.م 
2 ,1947 


(9) بارتولدء في دائرة المعارف الإسلامية السابقة. مادة بلغار. راجع عن خاقانية كوك تورك . 
,519-22 ,لاتتتتالنتا لللئده علنسذ1” ,نالعوموع 1ت ا .1 
وكتاب (الترك ف مؤلفات الحاحظ) للأستاذ زكريا كتابجى . بيروت» ص .1١‏ 


5+ 


وفي هذه الأثناء. تعالى نفوذ إمبراطورية الخزر. وزاد الضغط على مجموعة 
البلغار المعروفين ب (كءناؤةت)ناكآ) الذين تدفموا نحو البلقان عام 59/١‏ م. بقيادة 
(طاناتقوده) فأسسوا دولة بلغار الدانوب عام 4/!ا5 م. 

والمجموعة الأخرى من البلغار كانت تعرف ب (#ناع0)1) فإن أفرادها ظلوا 
مستوطنين على ضفاف كوبانك. ودخلوا في صلات حسنة مع قوم يعرفون 
ب (اللان) كانوا يعيشون في شمالي قفقاسيا. ومن المحتمل أن هذه الصلات أدت 
إلى تأثر البلغار ببعض المؤثرات الثقافية. أما الكتلة الأساسية الضخمة من 
البلغار فإنها توقفت عند الفولغا الأوسط تحت تأثير ضغط الخزر أيضا. ومن 
المحتمل أن الحادث كان في أواخخر القرن السابع أو الثامن الميلاديين7'' . 

كانت تسكن في هذه المنطقة خلال 1١٠.‏ ولا م قبائل من الهون, تلتها 
أقوام (السابي) من سيبريا الغربية خلال القرن ابخامس الميلادي. ولعل إسم 
مدينة (سوار) و(#أطصها5). (عاكءطصذة) المعروفة حاليًا ب (51«ممهبرانا) يا علاقة 
بهؤلاء القوم . 

وبالإضافة إلى هذه الشعوب فقد كانت في المنطقة شعوب أخرى ترجع إلى 
أصول (802لا-ما8) والتي كانت تنقسم إلى ثلاث مجموعات : 

, الخرميش (1آنملنا دعطعتصرع معط عط1)‎ ١ 

دان (ماري) (عدكلة مث ) . 


* ب موردواز (قطععله81 ,كفهن8 كدبطلءعه81 ع1 ) . 


وإذا توجهنا نحو الشمال من هذه المنطقة كنا نلتقي بشعوب ترجع هي 
الأخرى إل أصل ألفين ‏ أوغر منها: فوتياك (أقرباء جماعة ار) (علة7019٠)‏ 


)0 12 1 لز خر 


و(زيريان) (5مة:2982). وكانت تسكن الحهات القريبة من (البحر الأبيض) 
جماعات تعرف ب (ويسو) (97150). ْ 

لقد كان السكان القدماء من: ماريء وموردواز» وآرء مضافاً إليهم 
أقوام اسيوية أمثال: سوار وهون وسابير» يكونون الأكثرية. إلا أن النسبة 
العددية للسكان قد تغيرت بحلول القرن الثامن ميلادي فتحولت جهة الفولغا 
الأوسط إلى منطقة بلغارية. 

تعتبر فترة الثلاثمائة سنة من تاريخ البلغار ‏ أي مئل | ستيطانهم 5 
حوض الفولغا الأوسط حتى نهباية القرن التاسع ميلادي ا فترة غامضةء وما 
نعرف عنها لا يتعدى أنهم سكنوا في مواضع متعددة وأخضعوا إلى نفوذهم 
جماعات من الفين_أوغر وأخرى“ثركية». وكذلك اتخذوا لهم مواطن غدت من 
بعد ذلك مدنا كبيرة لهم . 

انتقل البلغار إلى حياة الاسَتتقزار وممارسة الزراعة. وامتهنوا التجارة 
فكانت تجارتهم نشيطة وعلى تظاق واسّعع قنشأت: لهم بالتالي مدن عديدة كمدينة 
(بلغار) وموقعها جنوبا من ملتقى كاما ‏ فولغا حوالي ٠٠١‏ كم. وعلى بعد ستة 
كيلومترات من شرقي الفولغا فكانت مدينة بلغار قاعدة حكمهم وأهم مركز 
تجاري لشرقي أوروبا خلال القرن التاسع ميلادي بل استمر نشاطها حتى 
القرن الثاني عشر ميلادي . 

كان البلغار يدفعون ضرائب للخزر فترة من الزمان. بيد أنهم كانوا 
الخزر. تصاعد نفوذ الخزر نحو الفولغا الأوسط خلال القرنين: الثامن والتاسع 
ميلادي. وني القرن العاشر بدأ البلغار يدفعون إليهم أتاوات من جلود 

وما لا شك فيهء أن الصلات التجارية للبلغار مع الخزر وغيرهم أخذت 
تنمو وتتسع. وعن طريق هذه الاتصالات أخذ الدين الإسلامي ينتشر بين جماعة 


حي 


البلغار. وعندما حل القرن التاسع الميلادي صار هذا الدين أرضية صلبة في 
هذه البلاد. ولا اعتلق الخزر الدين اليهودي . بفيى البلغار متعلقين بدينهم 
الإإسلامي الذي حال دون وفوعهم أت السيطرة الخزرية الكاملة . 

وكان إسلام البلغار. حدثاً عظيًا في تاريخ المنطقة لأن حوض الفولغا 
الأوسط قد تحول به إلى قطر إسلامي7". 


إسلام البلغار 2 


يرف عدد غير قليل من المؤرخين القدماء بأن الدية الرسمي للبلغار عدا 
إسلامياً في زمن 5 (المش)ء فإذا كان مؤلف ابن رسته مكتوباً قبل عام 
١ه/08١وم.‏ وأن الملك المش تولخ الخكم في بداية القرن العاشرء فيتطلب 
عندئذٍ القول بأن الدين الإسلامي انتشر بينهم قبل هذه الفترة. 


يقول ابن رسته: «ملابسهم. شبيهة بملابس المسلمين. وهم مقابر مثل 
مقابر المسلمين» ”2 يرى المسعودي© )5١5/7(‏ أن ملك البلغار أسلم زمن 
الخليفة المقتدر بعد سنة١71ه-/9775م.‏ بين) يبدو من رسالة ابن فضلان بأن 
القسم الأكبرمن السكانكانوا مسلمين في عام ٠١‏ ه/؟7هم. بذلك يبدو أن 
الإسلام ترسخ هناك في أواخر القرن التاسع الميلادي. فيقول ابن فضلان: (إذا 
مات المسلم عندهم أو زوج المرأة اسقوارزمية غسلوه ه غسل المسلمين) © . 


,. 45" 4554 البروفسور كورات. نفس المصدر.ء ص‎ )١( 

(؟) ابن رستهء الأعلاق النفيسة. ليدن 1١891١‏ ص7"١.‏ 

فيه المسعودي . مروج الذهب ”/هم٠ ٠‏ ط. داغر. ويقول كان لملك البلغار «ولد حج. وورد 
مديئة السلامء وحمل معه للمقتدر لواء ونبورا وهال . : . والبرغرامة عظيمة منيعة شديدة 
الباسءع ينقاد إليها من جاورها من الأمم )٠١5/١(‏ والفارس عمن قد أسلم مع ذلك الملك 
يقاتل المائة من الفرسان والائتين من الكفار. راجع: الجزء الأول. ص 5٠١4‏ ه8١7.‏ 

(4) ابن فضلان. رسالة ابن فضلان.ء ص ١7١‏ . 


/ا* >" 


ورد في دائرة المعارف البريطانية (الطبعة الجديدة). وكذلك في رأي 
الأستاذ بوزورث بأن البلغار اهتدوا إلى الإسلام في مطلع القرن الرابع (العاشر 
الميلادي) 000 : 


ويقول ياقوت: «وكان ملكها وأهلها قد أسلموا في في أيام المقتدر بالله . 
وأرسلوا إلى يغداد. رسولاً يعرفون المقتدر يذلك: وإسالءة إنقاذ من يعلمهم 
الصلوات والشرائعم. لكني لم قف على السبب في إسلامهم)9» 

ومما لاشك فيه. أن الصلات الوثيقة بين التجار البلغار مع الخوارزميين 
وغيرهم 2 . أو مع التجار المسلمين في منطقة السامانيين عملت على نشر 
الإسلام بيتهم. هذاء مع العلم أن الخوارزميين سبق لهم أن كونوا مستوطنات 
في بلاد البلغار . 

وخوارزم على بعدها من قلب الغالم الإسلامي. كانت نخاضعة للتأثير 
العقلى الإسلامي» وكانت .هذه البيئَة-(خوارزم) تتسم بنشاط 8 مختلف الميادين 
يصورهالنا المقدسي هه / 110 م)إذ يَصفت أهل خوارزم بأهم «أهل فهم 
وعلم وفقه وقرائح وأدس. وقل إمام في الفقه والأدب والقرآن لقيته إلا 0 
خوارزمي)9' . 

بذلك من الممكن القول إن قسمًا من البلغار كانوا على دين الإسلام قبل 

أن تصلهم بعثة المقتدر "٠١‏ ه/955م, 0 أن عدد المسلمين بدأ يزداد عام 


)1 58 عالت أخلد8 عمط علخ عط]” 
مقالة الأستاذ بوزورث في (تراث الإسلام) القسم الأول. ط. الكويت.» ص .١178‏ 
(؟) ياقوت. معجم البلدان. ط. أوروبا .7/١‏ 
(5) ابن حوقل. كتاب صورة الأرضء ص؟779. 
ودع 6.17 ,10001111615 ,لامع 2.1/10 
(©) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 584 - 786؟. وجاء في المسعودي وهم من 
نوع من الترك. والقوافل متصلة بينهم وبين بلاد خوارزم. مروج الذهب .7١54/١‏ ط. داغر. 


"٠١م‎ 


٠4م‏ واعتلق خان البلغار (المش) الإسلام. فراجع الخليفة العباسي المقتدر 
بالله2'0. يقول البكري القرطبي (ت/4417ه): «وملكها الآن مسلم أسلم بعد 
العشرة والثلاثمائة برؤياراها أيام المقتدر»29. يقول ابن فضلان: فبعث الخليفة 
وفدا وصل إلى بلاد البلغار ‏ ويدعوهم خطأ بالصقالبة ‏ أسلموا قبل ذهابه إلى 
بلادهم . ويقول مانصه: «وأخرجت كتاب الخليفة, . .. وبدأت فقرأت صدر 
الكتاب, ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفا حرفاء فلما استتمنا قراءته كبروا تكبيرة 
ارتجت لما الأرض)7”" . 


ويقول في موضع آخر ما نصه: «وكان يخطب لملك البلغار قبل قدومي 
«اللهم واصلح الملك بلطوار ملك بلغار» (صن:/ا54١).‏ ويبدو أن إسلام العائلة 
المالكة كان قبل ابن فضلان بفترة قصيرة“لأن الملك, بلطوار قال لابن فضلان: 
«إن أبي كان كافراً ولا أحب أن أذكر اللمك/فل المتبراء وأنا أيضاً فيا أحب أن 
يذكر اسمي» إذ كان الذي سماني .به كافرا © 


ومن الممكن القول. إن دولة البلغار دخلت ف حوزة الحضارة الإإسلامية 

راقية فإن اعتناق البلغار للإسلام جعل منهم أكثر شعوب أور وبا الشرقية حضارة وكنتيجة 

)١(‏ أبوالفضل جعفر بن المعتضد. بويع له يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سئة 
سن وتسعين ومائتان . راجع عنه : ابن دحية 5559 ه/ره ١‏ كد تاريخ خلفاء بفي العباس . 
الورقة /لا8ة 21١١.‏ مخطوطة مكتبة نور عثمانية رقم 20591١5‏ نشره المرحوم عباس العزاوي في 
بغداد. وراجع عنه الورقة (9/ا)» من مخطوطة (تاريخ دولة عباسية)» مكتبة ولي الدين 
أفندي / في مكتبة بايزيد. 

فم البكري . المسالك والممالك. الورقة 18 من خطوطة ف مكتبة الدراسات العليا. 
رقم .١١5٠١‏ 

(9) ابن فضلان. ص .١55‏ 

(45) ابن فضلان. ص .١497‏ 


طبيعية لهذا الحدث. زادت الصلات بين البلغار والعالم الإسلامي» وغدت 
بلغاريا ممثلة للاسلام ف شرفي أوروبا فأنشعغت المساجدى وتأسيس القضاء 
وأخحذت الكلمات العربية تنتشر انتشاراً وامناء 


وقبل أن نترك هذا الموضوعء من الطريف أن نذكر مايقوله الرحالة 
الأندلسي أبوحامد الغرناطي في تحفة الاب : : ذلك أن رجلا صالحاً دحل بلغار 
فاستطاع معالحة ملكها وزوجته وكانا مريضين مأيوسين من الحياة ودخلا في 
الإسلام وأسلم أهل تلك البلاد معهماء وساعد افيا في حرمهم ضد الخزر 
وانتصروا عليهم فكان ذلك الرجل (بلار) فعربوه وقالوا بلغار. هكذا ذكر 
القاضي البلغاري في تاريخ بلغار وكان من أصحاب أمام الحرمين7'» 


تذكرهم المراجع الإسلامية.على أنهم| شعب من الأتراك أسسوا 0 
الأولى على الفولغال والثانية عل الدانوت 5 مطالع القرون الوسطى('2 غير 
عدداً من هذه المراجع لا ملقو رح نوج ول بهم ضمن أضناف 8 


أخذ البلغار بعد إسلامهم يتجهون نحو أداء فريضة الحج. ففي. عام 
ممع ه/١4١٠م.‏ وصلت جماعة منهم إلى بغداد يريدون الحج. فأقيم لهم 
إقامات وافرة فاستعانوا بها وسأهم سائل من أي الأمم أنتم؟ وما البلغار؟ فقال 


)1١(‏ أبوحامد الأندلسى. تحفة الألباب. نشره (لمهمم»ع) باريس .١9478‏ ص /ا77. أما كتاب 
القاضى البغاري. فمتفقود. 

9 ذائرة المارف البريظانية». ننس الطيفة . 

(*) شرح منهج البلاغةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .195٠‏ الجزء الثاني.» ص 49١5؟.‏ بدر 
الدين العيني (ت 888/١5101١)؛‏ السيف المهند. تحقيق فهيم محمد شلتوت. القاهرة /1951. 
ص .55-1١9‏ وللمؤلف نفسدء الروضي الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر. تحقيق هانس 
أرنست. القاهرة .١955‏ ص4 0. 
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قوم متولدون من الترك والصقالبة(" وبلدهم أقصى الترك وكانوا كفاراً فأسلموا 
من قريب. وهم على مذهب أبي حنيفة”2. ومنهم من هو على مذهب الإمام 
الشافعي , وفيها جوامع لكل قوم". وقد ظل البلغار حنفيين يؤكد ذلك كتاب 
(حدود العالم) وكان لهم أثر حاسم في إسلام القبائل التركية الرحالة©» مثل 
الباشقر (والقومان)© . 


)1غ( 


(020 


فق 
4 


فيه 


الدمشقي . نخبة الدهر. ص 05515 توجد عن الصقالية معلومات واضحة في مخطوطة (تاريخ 
دول الأعيان شرح قصيدة نظم الحمان في ذكر من سلف من أهل الزمان) في خمسة يجلدات. 
لابن أبي عذيبة رت 885 ه/407١م)‏ المخطوطة في مكتبة أسعد أفندي رقمها 05.*. قال 
ناظم القصيدة المسماة بنظم الجمان: 
كذا الخطا والترك والصقالبة ومن.:.جوت تلك البراري النائية 
وكم بها من لخة ويملكة ومن جموع ليملوا الحركة 
وخمسة أبيات أخرى تدور حول تمزسهم بالحروب.) ويقول أحمد بن محمد بن عمر 
القدسي الشهير بابن عذيبة : إني لما وقفت على القصيدة المسماة بنظم الحمان. . . أحببت أن 
أضع عليها شرحاً لطيفاً. . . الخ. الورقة 48/. يقول في شرحه عن الصقالبة (السلاف). وأما 
الصقالبة: «فهي أمة كثيرة وهم من ولد يافتك بن نوح_ وهم قي ناخية الشمال وهم بحر حلو 
يجري من ناحية الشمال. وهم بحر آخر يجري من الغرب إلى الشرق. وبحر آخر يجري من 
ناحية البلغار. وليس هم ملح لأن بلادهم بعيدة عن الشمس . ومنهم نصارى ومجوس وعبدة 
أوثان . وحم مدن كثيرة وقلاع وهم أجناس منهم : لبئانه» وامطيرانه؛ ومفتاي. وسريين ونالجين 
وهؤلاء الجنس يحرقون موتاهم وجميع ما خخلفوا. وجرو ابن وحناحين وحسابين أمم لا تحص 
ولكل جنس منهم ملك» ورقة .١٠٠‏ 
بغبرس المنصوري الناصري الدوادار. زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة. الجزء السابع ورقة م944 
مخطوطة في مكتبة فيض الله أفندي. الرقم .١489‏ 
القزويني» اثار البلاد. ص 5ه. 
يقول بارتولد في مقالته الموسومة (المسيحية في أسيا الوسطى حتى الفتح المغولي) «كان المذهب 
الحنفي سائداً في المناطق التابعة للسامانيين بينهما يسكنها شمالاً أتباع المذهب الشافعي ولم يكن 
هذا حائلا دون انتشار الحنفية بين الأتراك المجاورين» نشرت ترجمة المقالة من الروسية مجلة 
( 013010335 كنتلا العدد الثاني ص 55. 
الأصطخري . المسالك والممالك. تحقيق محمد جابر الحسني . مصر ١951١‏ ويسميهم 
(بسجرت) ولا يذكرهم مسلمين. ص .١"١‏ 
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يذكر ابن فضلان إسم الملك البلغاري (المش بن شلكي بلطور) وذكره 
ابن رسته محركاً ب(المش)». وفي الغرديزي (املات) وفي حدود العالم ذكر اسم 
المللكث على (مس 815) وقرأه بارتولد 2 على 0 (ممصعة8). أما 
(«عصووة97) 20 فقد أورده على صورة (8831036) على اعتبار أنه لقب لملوك البلغار 
أو (مقطالا) . 


لقد ورد في البيهقي (ط. حيدراباد. ص 45)., على أنه اسم شخص . 
درس المستشرقون هذا الإسم فقد تناوله («طهء) وغيره وحاولوا توضيحه. يقول 
ماركات (انقناوعة14) . (ععلا2اةة)5) بأنه اسم شخص وهو على شكل 
(مدكدانملى). ويقول آخر أنه لقب ويتئغي أن يقرأ (ه«داءاء8) أما البروفسور 
(همعه1) فقد جمع بين رأي ماركات وملاحظات (6مم20) في اللغة الحواشية وقال 
بأنه لقب تركي قديم وشكله (62عناء) الجواشي (620هالهلا)2 . 


دك البلغار في عهد المش بسيادة الخزر. وكات ابنه رهيئاً مدعي لكنه 
كان مستقلاً في : سؤّونه الداخلية والخارجية يدل على ذلك إرساله وفدا إلى الخليفة 


العباسي واستيفاء البلغار ضريبة كمركية من السفن القادمة من بلاد الخزر ى| 


القزويني. آثار البلاد وأخخبار العباد. بيروت ١45٠‏ ويقول باشغرت. جبل عظيم من 
الترك بين القسطنطيئية وبلغار. وحكى فقيه من باشغرت: أن الغالب عليهم النصارى وفيهم 
جمع من المسلمين على مذهب الإمام أبي حنيفة. ص .5٠١‏ وللتفصيل عنهم يفضل الرجوع 
إلى: أبو سعيد المغربي. كتاب الحغرافيا. تحقيق اسماعيل العرين. بيروت ١/ا19١.‏ ص .١4‏ 
بسط الأرض» تحقيق جون قرئيط 1984. ص .1١77‏ وأوسع من كتب عن القبائل التركية هو 
البروفسور (دااعه2565آ..1) في كتابه المذكور. 
)23 عمطلدظ8 متعمعابجظ ددع لن/ دعل معت نط8 علل قونلا ,ععوكة/ا 


(؟) الملاحظة رقم .)١(‏ 


١ 


كانوا يستوفون العشر «إذا جاءتهم سفن المسلمين لتجارة» 27 نما يدل على خفة 
النفوذ كردي 00 

اللازمة ليناء - حصن كلعه من الخزر 0 5220 1 فبعث وفداً 7 إل 
البلغار الأحد من المحرم عام ٠١‏ ه/١١‏ من مايس عام 9757م ليحقق 
ما أراده الملك. فرحب المش بن سلكى وأتباعه بأعضاء الوفد. واستقبلوهم بكل 
إخلاص وحماس ك) يفهم من رسالة ابن فضلان . 


نظام الحكم والمجتمع البلغاري 
يبدو أنه كان ف بلاد البلغار عذة قبائل 5 تنتشر في أتفاء البلادى أبرزها 
أربع ولكل منها حاكمء يتبعون جيعة ملِلةزلبلغار في قاعدته مديئة بلغار. 


والمعروف عن هذا الموضوع أيضاً أنه اكانتك) هنالم أطرة ملكية وتقرأ الخطبة باسم 
الملك. أما معلوماتنا عن قائمة أسماء الملوك البلغار الواردة في المراجع العربية 


وعلى النقود الى عثرت عليهاء فإنها ناقصة(2. 


)1١(‏ ابن رسته؛. الأعلاق, ص .754١‏ ودائرة المعارف لإسلاميةء الطبعة التركية. 
(؟) ابن فضلان. ص 2.١48‏ والأستاذ (همعه1) في كتابه عن الخوارزمية. ص ١9‏ . 
() نظمها الدكتور (نهسدكا) ى) يل : 

١‏ شلكي بلطوار (أواخر القرن التاسع؟). 

؟ ‏ المش بلطوار واسمه الإإسلامي جعقر بن عبد الله (بداية العاشر) . 

و ا 

؛ ‏ أحمد (قبل عام 4144م). 

ه ‏ طالب (948؟-956584؟). 

لا حسن (؟). 

- بلطوار. 

محمد 

٠س‏ ابراهيم 514١81؟١٠.‏ 

1١‏ إسحق (؟). 
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سكوق الملك ضرائب من جهات متعددة: وفي ابن رسته «وهم يؤدون 
إلى ملكهم الدواب وغير ذلك. وإذا تزوج الرجل منهم أخذ الملك متهم دابة 


دابة . 


ويذكر ابن فضلان أن للملك ضريبة «يؤدون إليه في كل سنة من كل بيت 
جلد سمور» وللملك ضرائب أخرى من الولائتم والأعراس (ص .)١08‏ 
وبالإضافة إلى ما ذكرء فإنه يستوفي جلد سمور من كل بيت لملك الخزر. 


كذلك كانت السفن التجارية الى تعرج على فرضة الفولغا تدقع /١٠١‏ 
ضريبة مكم فهي كانت على الدولة مبالغ جيدة('2 وللملك الحق أن يختار من 
الرقيق الوارد رأساً من كل عشرة وتيقل ابن فضلان : «وكل من زرع شيئاً أخذه 

لنفسه وليس للملك ححق فيه)9'؟. 


يذكر ابن رسته عن البلغار: «وهم ثلاثئة أصناف: صنف منهم يسمى 
000 والصنئف الآخرٌ أَسغْل» واللشالث. كارا ومعاشهم كلهم 5 مكان 
واحد)9” . 


لهم في صفحات متفرقة عادات وأعرافاً. 


ويبدو مما كتبه ابن فضلان أن المجتمع البلغاري كان يعمه الاختلاط بين 
الجنسين: «... ثم أخرجت الحدايا من الطيب والثياب واللؤلؤ له ولامرأته. 


.4!7١ (80دنكا) نفس المصدرء ص‎ )1١( 
.١الا (؟) ابن فضلان. ص مهن‎ 

() ابن رستهء نتفس المصدر.ء ص .١5١‏ 
(5:) ابن فضلان» .١58 1١1419‏ 
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فلم أزل أعرض عليه وعليها بحضرة الناس. وكانت جالسة إلى جنبه.» وهذه 
سنتهم وزيهم. فلا خلعت عليها نثرت النساء عليها الدراهم وانصرفنا» ص ه4١‏ 
ويذكر ابن فضلان السباحة في النهر ويقول «ينزل الرجال والنساء إلى النهر 
فيغتسلون جميعاً عراة لا يستتر بعضهم من بعض ولا يزنون بوجه ولا سبب» 
والزنا كان عقابه القتلى (ص57١).‏ ومن طريف مايذكر: «ولا تبكي النساء 
على الميت بل الرجال منهم يبكون عليه» (ص .)١7١‏ 


وأكثر أكلهم الجاورس 2١‏ ولحم الدابة على أن الحنطة والشعير كثير 
(ابن فضلان 2)١58‏ وذكر أبوحامد الغرناطي: «وأهل بلغار أصبر الناس على 
البرة وسيبه أن أكثن طعامهم العسل وحم القيدز والسنجاب» (ص 772237). 


ويبدو من الروايات أن الملك كان يملك ثروات كبيرة. فقد ذكر ظهير 
الدين أبو الحسن على البيهقي (ت 58هه/59١1١م)‏ أن «الأمير أبا إسحق 
ابراهيم بن محمد بن بلطوار كان ملك بَلعار سنة 87 ه/74١ام‏ وكانت 
تلك النواحي جميعها ب (بلغر) أرسل هذا الأمير مالا كبيرا إلى بيهق في نواحي 
نيسابور ليصرف على مسجد في سبزوار وخسرو جرد وبعث هدايا عجيبة من 
غرائب الدنيا إلى حاكم خخراسان لمير أحد مايمائلها. فصرف هذا الال على 
عمار هذين المسجدين ف ذلك التاريخ) 9" . 


(1) الحاورس: راجع المرحوم سامي الدهان (تاج العروس) ونقل ماوصفه القاموس دون تحديد 
المعنى المرادف المعروف وهو الدخن. جاء في كتاب (البلدان) لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح 
اليعقوبي المتوفي في 784 ه/880 م «وليس بترك أسنان زرع إلا الدخن. وهو الجاورس» 
ص ."٠١‏ ط. النجفف. 

9؟) البيهقي . تاريخ بيهق. نشره حكم الله حسيني, حيدراباد 21954 ص "9 . 
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الواحد ويقول ابن فضلان : «كلهم يلبسون القلانس)9») (ص .)١16١9‏ 


اللغة : 


يقول الأصطخري : «إن لسان بلغار مثل لسان الخزر»””" . 


الفولغا)29. بينا ورد قي كتاب صورة الأرض لابن حوقل «و... ولسان الخزر 
غير لسان الترك ولسان الفارسية::ولا يشاركهم في لغتهم لسان من ألسنة الأمم» 
(ص 37932). 


الاراعة والصناعة : 


ظل البلغار فترة من الزمن يرجعون إلى خيامهم في الصيف والربيع جريا 


على أعرافهم القديمة. غير أن ملاءمة المنطقة للحياة الزراعية شجعتهم على 


)20 
ف 


إفرة 
05 


الأصطخري . ص ؟١7١.‏ 
قرطق : لباس شبيه بالقباء. جمعه قراطق. يقول ابن المعتز : ومفرطق يسعى إلى الندماء بعقيقة 
في درة بيضاء (الخفاجي . شفاء العليل ؟986١1.‏ ص 75١8‏ . أما القلنسوة فهي من لباس الرأس 
وتتميز بأنها كانت تتدرج إلى طاقية صغيرة (صلاح حسين العبيدي الملابس العربية الإسلامية 
في العصر العباسي. بغداد .194٠‏ ص ؟5). 
الأصطخري. ص .١1"١‏ نقل عنه ابن حوقل في ص ه". 
باروتولد. تاريخ الترك في أسيا الوسطى» ص 55. وأحدث ماظهر عن لغة الخزر مقالة: 
56لا مانتوع1ط .ععاعطوعاء0) أموم8 أعو/الا عطءكتعدع انظ مدعاه7/ 5ددآ طغدة بز 
يجلة معهد الدراسات الإإسلامية , استانبول /81١؛‏ العدد 21١4‏ ص .١!/0 1١56‏ 
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الزرع والاستقرار» وصاروا قوماً لهم زرع وحراثة يزرعون الحبوب من الحنطة 
والشعير والدخن وغير ذلك(23 . 

لم يعد البلغار مزارعين أكفاء فجسب إنما أجادوا تربية الحيوانات وأحسنوا 
صناعة الفرو. وصناعة الحلود بوجه عام. فقدت عاصمتهم (بلغار) أهم مركز 
تجاري في شرقي اوروبا خلال القرون: من (17-9م)2©20. 

اشتهرت بلاد البلغار خلال العصر الوسيط بثرواتها الزراعية والحيوانية. 
وعندما أصاب قحط بلاد الروس عام 50١‏ ه / 4١17م‏ استعان الناس بالمواد 
الغذائية المتوفرة في أراضي البلغار. 

وذكر ابن فضلان فاكهة تشبه نوعاً.من الرمان الذي لا نواة له وذكر تفاحاً 
أخضر شديد الحموضة وكان البندق “على شكل غابات واسعة9؟ وكان لديهم 
العسل الكثير ويشربون معه النبيناء وكانوا يستتخدمون دهن السمك بدلا من 
الرسونت 193 

إن اكتشاف قلائد زجاحية وأنواع الصحوك في مدينتي (بلغار) و(سوار) 
يدل على صناعة زجاجية متقدمة. كذلك هناك دلائل على أن الصناعات 
الحديدية هى الأخرى كانت متطورة لدى البلغار وكذا كانت صناعة الجلود, 
فكانت الجلود البلغارية مشهورة بين البضائع الداخلة في التجارة ورائجة في 
الأسواق الروسية*». يقول بارتولد: إنها كانت تصدر الحلود والفراء ومقادير 
كبيرة من العسل. وتطورت بعد ذلك الدباغة» وصارت النعال والأحذية من 


.١14١ ابن رسته. ن.م. ص‎ )١( 
(ناعمدع 1ه ا) قسم البلغار.‎ )؟١‎ 
.١6إ9ل ابن فضلان. ص‎ )( 
.١694 ابن فضلان. ص‎ )5( 

(8) (اأفسكل)ل هلا هع ., 


ودين 


الدباغة 29 . 


مر اكزا المدن الكميرة: 

بلغار: أبرز مدن البلغار كانت (بلغار) هي العاصمة. ورد ذكرها عام 
+م«مه/17وم2" . ومع إطلالة عام 141١©‏ ه/ 74١٠م‏ كانت بلغار مدينتين (بلغار) 
و(سوار)7". وفي حوادث عام 0٠145ه/54١1١م‏ ذكرت مديئة (بلغار) 1 7 
قاعدة كبيرة فيها جوامع وحمامات وخحانات للقوافل . يقول الأصطخري : ٠‏ 
مسجد جامع. وبقرب مذيئة أخرى تسمى (سوار) فيها أنه 0 
وأخبرني من كان يخطب بها بأن .قار عدد الناس بهاتين المديئتين نحو )٠١(‏ 
الاف رجل وها أبئية خحشب“" يأوون إليه في الشتاء وني الصيف يفترشون في 
الخركاهات9؟». ويذكر أبو حامد الأندلسي: «إنها مدينة عظيمة مبئية من خشب 


الصنوبر» وسورها من خحشب البلوط. وحوها من أمم الترك مالا بعد ولا 
يحصى)*» وجاء في كتاب المقذمسي : «وبلغار ذات جانيين.؛ بنيانهم خشب 


)1١(‏ بارتولدء تاريخ الترك في اسيا الوسطىء الترحمة العربيةء ص 9ا5. 

(؟) (18) نقلا عن: (هنمناة؟ .1( ص ١7ء‏ تاريخ التثر . 

5*) (ختلظ بعمص) 

(1) الاصطخريء. نفس المصدرء ص9"١.‏ 

خركاه: بالكاف الفارسية. خر باللغة البهلوية الطيب المعتدل (فرهنك انندراج 

ونخركاه بمعنى الخيمة على اعتبار أن الخيمة أيضاً موضع لطيف (فرهنك غياث 
اللغات. تأليف غياث الدين رامبوري. نشره محمد بيرسيافي.» ص ."8١‏ ويقول المرحوم 
مصطفى جواد: أنها ضرب من الخيم المدورة ومنهم من يسميها «الخرقاهه» (التراث العري 
7 لعل ابن واضح اليعقوبي (ت 584؟) أفضل من عرفها في كتابه (البلدان). ط 
النجفب 8م8١9١‏ حيث 0 في ص 5٠‏ منه «القباب التركية المضلعة ومساميرها سيور من جلود 
الدواب والبقر وأغشيتها لبودة وهم أحذق قوم يعمل اللبود لأنها لباسهم». 

(8) أبو حامد الأندلسي. نفس المصدرء ص 7719/7575 . 
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وقصب» والليل فصيرء والجامع ف السوق. 5 وقن على شبر (اتل) 200 وو 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر ذكر المؤرخ الجويني بأن المدينة غاصة 
بالسكان ا بحكم اقتحامها9 ., وأورد أبو الفداء ((مهأ ثلاث حمامات وأهلها 
مسلمون حنفية)9 , 

وذكر ابن الوردي (49لاه/ 1749م) «وبلغارمدينة صغيرة ليس لما أعمال 
كثيرة وكانت مشهورة لذأخبا كانت ميئاء وفرصه هذه الممالك فاكتسحها الروس 
وائل وسمندر في8مه1ه/548 وم فأضعفتها والروس قوم بناحية بلغار فيا بينها وبين 
الصقالية)9©) . 


ويبدو من 0 أنها تطورت وغدت مدينة كبيرة» غير أن الظروف 
السياسية المتأخرة أثرت في إضعافها.“إ3 يقول بارتولد إنها شيدت بالآجر 
والحجارة وبلغ عدد سكانها (20) ألفاً 9 ويؤ يله يعقوبوفسكي قائلا : «يفهم 
من الحوليات الروسية بأن (بلغار) كانت_مدينة.ضخمة وبقايا هذه المدينة قائمة 
قرب قرية (82183121) التابعة اليو (عصنكاه>1-ومعم:11] دعاه”) في ناحية (1قدم5) 
بالتميردية قر 1 
مدينة سوار: وهي المدينة البلغارية الكبيرة الثانية خرائبها اليوم في منطقة 
(لزةأ05) قرب قرية (قطععم2ن؟1) على بعل 4١‏ كم في الجنوب الشرقي . 


(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم. ليدن .١94١05‏ ص 7"5. 

(5) الحوينى (1آ/اا 6145) 14/1؟77, 

(9) أبو الفداة تقديم البلدان 7/1١‏ . 

(4) ابن الوردي 21*44/1944 نخريدة العجائب. ص 4. أشار ابن حوقل إلى حادث سنة 
4“ هه قبل ابن الوردي وكان ابن حوقل انذالك بجرجان (صورة الأرض #9"). 

(ه) بارتولد. نفس الكتاب. صن 59 . 

6 117 .110,5 , لإععاو وم ط علق 


كذلك يفضل الرجوع إلى م. الرمزيء تلفيق الأخبار 771/1١‏ . 


الا 


ورد اسمها على النقود في /ا7ه/48 هم وذكرهاالأصطخري7”؟ وصاحب 
كتاس حدود العاه 9 , وقال المقدسي «على هذا الغبر بناؤٌ هم خركاهات وهم 


مزارع كثيرة والخير واسع)7) وذكرها المروزي قائللٌ إنه بين المدينتين مسافة 
)0 


ولهم مدن أخرى عدا هاتين المدينتين منها: (أوشل) عل 0 ء الأيمن 
من الفولغا وإزاء مصب كاما مباشرة واخرت ها ب (اشغيل) أو (أشغيل) 


وكانت محاطة بسورين. ومن مدنهم أيضاً : مدينة ابراهيم وبيلر أو بولرء 
وكشنه » -ونوكرات وغيرها9 . 


يوماورن 


التتحارة والعلاقات الخارجية: 


لعل من أصعب جوانبل التاريخ نهو /الكشف الواضح عن تبادل التأثيرات 
بين المناطق وبالرغم مما حصل في الأعوام الأخيرة من التقدم العلمي والتطور في 
تسهيل أساليب البحث.. إلا :أن: البحوث_الآثارية لا زالت عاجزة عن الإجابة 
على عدد كثير من المسائل الخفية أو المستعصية وذلك بسبب طبيعة هذا الموضوع 
ومنهبج بححله . 

كانت الفعاليات التجارية ومسالكها في تلك العهود تقترن عادة بنشر 
الدين وتبادل المؤثرات الحضارية بين الأقاليم. فكانت التجارة البلغارية نشيطة 
جدا تمتد نحو مختلف الجحهات. من إسلامية وغير إسلامية. 


. ١75” الأصطخري. نفس المصدرء ص‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول. حدود العالم» نشره منوجهر ستودهء طهران .١4٠‏ ص .١98‏ 

(9) المقدسي. ن.م. ص ."5١‏ 

(4؟) شرف الزمان المروزي (كان موجوداً في )١١70/8١4‏ طبائع الحيوان.» ط. جبنورسكي» 
ص 55. 

(ه)» (18) مادة البلغارى وهي بقلم الاستاذ (1هسن1) . 
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يقول ابن فضلان عن نتجارة البلغار ما نصه: «وفيهم تجار كثير. خرجون 
إلى أرض الترك فيجلبون الغنم وإلى بلد يقال له ويسو)<('2 وجاء في كتاب 
(طبائع الحيوان) لشرف الزمان المروزي (أوائل القرن السادس الهجري): «على 
مسيرة عشرين يوما منهم (البلغار) نحو القطب بلد يقال له أيسو. ووراءه أمة 
يقال لها (يوره) وهم قوم متوحشون في الغياض لا يخالطون الناس.ء ص 44» 
ويخافون شرهم. وأهل بلغار يسافرون إليهم. ويحملون من الأمتعة والثياب 
والملح وأشياء أخر على الات تجرها الكلاب فوق الثلوج المتراكمة التي 
لا تنحسر... ويجلبون من عندهم السمور الفائق وغيره من الوبر الجيد)»9» 
كذلك يقول ابن فضلان «اغهم يجلبون من (ويسو) السمور والثعالبالسوداء. 
وكان على نهر اتل موضع سوق تقوم في.. كل مديده ويباع فيها المتاع الكثير 
النفيس)0© اشتهر البلغار بسمورها؟؟ والقماقم والسنجاب وغيره©. ويبدو 
أنهم كانوا يهتمون بها في عاصمة الخلافة العباسية من الأفاط الحضارية لأن ابن 
فضلان في رحلته إليهم رأى خياطا بغدَآديَاً هناك كان للملك»0©. 


كانت للبلغار صلات تجارية مع 'قبائلَ الغزو القومان (القبجق) الرحالة 


)١(‏ ابن فضلان. ص ١57‏ «وحدثني الملك أن وراء بلده بمسييرة ثلائة أشهر قوم يقال لهم ويسوء 
الليل عندهم أقل من نصف ساعة إ(ص )١168‏ إن الرأي الذي نقله الدكتور سامى الدهان عن 
المستشرق 80808» بأن أيسو هي روسيا البيضاء وانهبا قرب موسكو غربي ورنك» إلا أن هذا 
الرأي لا يتفق مع المنطق الحغرافي في تفسير فعاليات التجارة البلغارية نحو الشمال فإن (أيسو) 
يبدو أنها جماعات سكناهم في جهة استونيا الحالية أو شرقاً منبا بعض الشيء. أما جماعة (يورا ) 
الى ذكرها المروزي فلعلها من سكنة غربي بحيرة لادوغا. 

(؟) المروزي» ذ.م. ص 44:-440. 

(9) ابن فضلان. ص .١55‏ 

(4) الثعالبيء لطائف المعارف. تحقيق الأبياري وزميله. مصر.ء ص 588 . 

(©) ابن رسته. ن.م. والصفحة. 

(5) ابن فضلان. ن.م. ص .١6"‏ 
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على شواطيء (808) وكانت لهم مستوطنات تجارية على شواطىء (1/92418) 
وبلغوا حتى شمالي البحر الأبيض» كا عقدوا صلات تجارية مع (2()965 ويورا 
كيا مر بنا في روايتي ابن فضلان والمروزي. 

لعب التجار العرب من جهة أخرى دوراً بارزاً في التجارة العالمية» فكانت 
كانتون مركراً مهمًا للتجار العرب ويفهم من رواية المروزي أن المسلمين استوطنوا 
في أقاصي أرض الصين7©. وكانوا يجلبون من أنحاء الصين: الحريرء الغضائرء 
الكتاغد©م والطواوس» :والسروج»: واللسسوة والدارضيقي 429 والعبوة 
والسمور», وآلات محكمة الصنع المتقنة العمل . 

تذكر الأخبار الصينية أن التجار العرب يأتون في كل ثلاث سنوات بقوافل 
محملة بالحرير من (قوجا) متجهين” تنجو منابع (ينيسي) يسوقونها إلى مراكز 
القرغيز. وكان أهل التبت أيضا يستفيدون) من نفس الطريق. وكان التجار في 
طريقهم يأخذون قسطاً من الراخة-ق-منطقة-(القارلوف) (خزحية عند العرب) 


)١(‏ (18) درس العالم الالماني ماركات قبائل القومان (القبجق) وبين أنهم برزوا في مجال التاريخ بين 
11١‏ 117 . أما المراجع الروسية والبيزنئطية فقد ذكرت منطقة جنوبي روسيا ساسم 
(كومان) وهي بين الدانوب والدنيبر وخليج الدنيبر. والمنطقة بين الدنيبر والدون الأسفل .8) 
(©ع6. نفس المصدر. ص .74٠‏ وراجع: أبو القداءء تقويم. ص 25١6©‏ ويسميهم 
بالقامانية. وصبح الأعشى 248١/14‏ 405 لا5قء 158, 

؟) المروزيء ١15‏ سدلاكء 55-١م7.‏ 

(5) الكاغد: كان يصنع من القطن في حدود ثمان وثمانين من الهجرة بالحجاز. وموسى بن نصير 
اتخذه من الكتان والقنب في الكتان والقنب في بلاد المغرب. كان ابتداء هذه الصناعة من 
الصيم بيد أن المسلمين طوروها وحسنوها ونشروها في الأقطار (شهاب الدين المرجاني» مقدمة 
كتاب وفية الأسلاف وتحية الأخلاف. ط. قازان ١٠٠اهي‏ صالال". 

(4) الحاحظ. التبصر بالتجارة.» ص ١؟.‏ 

(©) ابن خخرداذية, ن.مء ص .7١‏ 

(5) ابن الفقيه. ص ١ه8؟.‏ 


شري 


وكانوا يتاجرون في المنطقة بين سميرجي وبين القسم الشرقي من سيردريا 
يصحبهم حراس محافظون من القرغيز خوفاً من حملات جماعات الأويغور" . 

كها ا تجهت السيادة والتجارة الاسلاميتان إلى القوقاز وارفينيا وطردت منها التجارة 
البيزنطية29؟. فكانت بردعة / أذر بيجان ححالياً) ودربند. وتفليس. ودوير: 

وكنجة وحالياً ا هم مدن هذه المنطقة في هذه الفترة» وتصدر 7 
الخارج : الخريرء النسيج القطني والصوفي» السجاد. الصبغ الأحمر دودة القز 
(عالتمعطءوك)9؟؟2 الفرو والفواكه. العسل. السمك. الخيول. الحمير. الخراف» 
فنشطت تجارتها مع مدن اوروبا الشرقية» وذهب التجار العرب إلى لى أعالي الفولغا 
وإلى الشمال الغربي فبلغوا شواطىء البلطيق بمختلف المسالك المائية. ووصلوا 
في الجنوب إلى الدنيبر وحواليه فكاناللحصول على الرقيق من الخزر. 
والداغستان وال. روس والبجنك من“ أسواق دربند ومن المدن القفقاسية 
بأعداد كبيرة أمراً مكنا وذلك لتصديره إلى الشرق. وبجانب النشاط التجاري 
حدث تفاعل ثقافي فعال كما يقول. الاستاذ غريكوف. خاصة في عهد الخلفاء 
المسلمين. حصل على امتداد الفولغا بين الشرق وبين الشعوب الساكنة في 


.549 بارتولد. مقالة المسيحية في اسيا الوسطى. ص‎ )١( 


(؟) موريس لومبار. بحوث في التاريخ الاقتصادي. ترجمة توفيق اسكندر .19451١‏ ص .5١‏ 

5) يقول المقدسي: كورة الران ومن مدنها تفليس ودربند. أما كورة أرميئيا فمن مدنها دبيل. 
وكورة أذربيجان ومن مدتها أردبيل وتبريزء ويسمي هذه الكور الثلاث باقليم الرحاب. 
4 56". ومن أشهر هذه المدن كانت مديئة دربتد كانت تعرف عند المغول (بالباب أو 
باب الأبواب) وعتد الأتراك : دميرقبو. تقع على غربي بحر الخزر وهي قاعدة منطقة داغستان 
من بلاد قافقاسيا. تنافس في السيطرة عليها الصفويون والعثمانية. وفي عام ١81‏ احتلتها 
روسيا نهائياً (راجع كتاب قفقاسيا وتركستان بقلم نظمي. استانبول 174 ص 7١-19‏ 
وقاموس ش. سام 78/7١7؟.‏ ويفصل القفقاس عن أرميئية وادي كور الذي تتجمع 0 
أرمينية الشمالية الشرقية. 

(4) راجع حول دودة القزء الجحاحظ. التبصر بالتجار. ص .١14‏ ابن حوقل. المسالك. ص 744. 


فض 


سهول شرقي اوروبا حتى شواطىء البلطيق. وكانت شواطىء البلطيق أقصى 
ما كان يراد من تلك التجارة النشيطة('؟. 

كانت طريق التجار من جهة أخرى تسير من ماوراء النبر إلى دلتا 
خوارزمء ومن ثغر الفولغا إلى أعاليه حيث عثرت على نقود إسلامية كثيرة. 
ولأجل أن ندرس سبب توسع التجارة الاسلامية نحو الشمال علينا بدراسة 
النقود الاسلامية الكثيرة التي عثشر عليها في روسيا وفئلندة والسويد والنرويج 
حتى الحزر البريطانية وايسلنده. وإن نسبة عالية من هذه النقود وجدت في مدينة 
(قازان) الواقعة في أواسط الفولغا. يقول كرامرزان هذه النقود تعود إلى القرن 
السابع ومطالع الحادي عشر ميلادي . ويقول كرامرز أيضاً: «من المحتمل أن التجار 
المسلمين لم يصلوا إلى هذه الدياز .لأن البلغار في أواسط الفولغا كان الغاية 
القصوى للتجار المسلمين2©9. 

غير أن الاحتمال الذي يسَوَقةَ كَرَامَرَر بددته البحوث والدراسات الآثارية 
الحديثة فيقول (7معاء0:1© .0183 “إن الفتح العري اجتاج المناطق القفقاسية منذ 
١541م‏ وفي أوائل القرن الثامن أخذ يشمل بلادا واسعة من أرمينيا والبانيا) 
وبما فيها دربند) وشرقيى جورجيا. وبدأ الدين الاسلامي بالانتشار تدريجيا 
(ص 01/8) وتطورت الصناعات اليدوية والتجارة في المدن في أنحاء قفقاسيا بين 


)01 584-85 .م ,1959 ,نا0ع71105 ,ك1 لم11 ,لأمعاع 01 .8 
(؟) ص ””, والترحمة التركية (الحغرافية قٍِ الحضارة الاسلامية) (7255هدءط 11.[) . 
فق 1 أك.مه رعلقه8 .+5.1.م 


التأثيرات الأرمنية واعتنقوا المسيحية. من بقاياهم قريتان فقط. في الوقت الحاضر احتفظتا 
بالبقايا اللغوية القديمة. راجم المقدسي. أحسن التقاسيم.» ص “لام هلا#. وراجع 
ميورسكي : 


8.1.6 مقللسن ا .8.11 .كأث لتنة .01 .1ه بطعد5 عط أه ماءالسظ ./ا1آ وعموعيدة 
كذلك راجع : .81-83.م ,1956 ,/ا< .9/01 1953 .5000 


تبرض 


القرنين السابع والعاشر خاصة خلال القرن الأخير. وذهب التجار العرب إلى 
شواطىء البلطيق بمختلف المسالك. المائنيةء ص 84ه كا أسلفنا. وكانوا 
يستوردود من الشتمال* الشمعء الجلودى الكهرب. الفرو. الدهون. 

كانت التجارة مع منطقة خوارزم نشيطة أيضاً إذ أن القوافل متصلة بين 
بلاد البلغار وبلاد خوارزم جيئة وذهابا(». يجلب منها الرقيق والأغنام والأوبار 
ولا سيا الثعالب الحمر والسود. والقسى الفاخرة. والأسماك المملحة. 
والرحقين (اللبن صار في وعاء خوص أو خرق ليقطر ماؤه) وكانت تحمل منها 
البطاطيخ. 

لم تكن تأتي إلى العالم منتجات منطقة السهوب فقط إنما كانت تأتي إليه من 
الغابات النفضية في روسيا الوسطى. ومن غابات سيبرياء وحتى من الشرق 
الأقصى. ويظهر ذلك بوضوح من قائثة البضائم التي أوردها المقدسي. نقتبس 
منها مايل : «والسمور. السنجاب» الفاقم. فتك الثعالب» جلد العنزي 
القلانس. غرا السمك. أسنان الشتميك (الغظ). الكهرب. العسلء البندق» 
السيوف. الدروع. الرقيق من الصقالبةء الأغنام. البقرء الأرنب البري 
المرقش ء الحجديد, المراكب المصنوعة من خشب التبولاء نبات الخروع. النسور. 
بما فيها الأعناب والزبيب بكثرة والسمسمء والأغطية. وبرود» وأغطية اللحفى 
والديباج من نوعية تصلح للهدايا والقماش الخشن, والملابس الملونة. وأغطية 
والسنق 19 
)000 المسعودي . مروج الذهب» 0060 ط داغر. 
(؟) الحاحظ. التبصرء ص ؟١5؟.‏ 
زفة المقدسي . ن.مء ص 7514 -586". 

وكذلك استفذنا من مقالة التجارة المنشورة في تراث الاسلام ‏ سلسلة المعرفة الصادرة 
في الكويت. 


0[ ى»”؟5»> 


لقد عمل البلغار كَحَملة للحضارة الاسلامية (16015381ن؟1) وهم على 
أغلب الاحتمال يعيشون في المدن التجارية المهمة. وكان يوجد جامع في كل 
مدينة تقع على طريق التجارة» وفي بعض هذه لمدن كان الاسلام هو 
الغالب(20. 


وفي أثناء القرن الثاني عشر بلغت الصلات التجارية والثقافية درجة كبيرة 
بحيث أن جماعات (القومان) استخدموا في جيوشهم منجنيقات يديرها أساتذة 
مسلمون. وفي رواية روسية تعود إلى عام ١١814‏ بأن هؤلاء المسلمين كانوا 
يقذفون النيران بواسطة عدد كبير من الرجال يربو عددهم على الخمسين. وكانت 
المرميات سريعة الاحتراق. يشكل.قاعدما زيت البترول. ويقول العالم الروسي 
المشهور (لإاقمةءماءء24 .©) إن“هؤلاء: المهاجرين المسلمين كانوا من خوارزم أو 
من قفقاسيا. وزيت البترول| كان/من_باكو”"" . 


كانت المؤثرات التضارية تبَرئ عل دؤلة البلغار من مختلف أنحاء بلدان 
الخلافة العباسية بالرغم من بعدها الحغرائفي عن هذه البلدان. فكانت هي 
الأخرى تتجاوب مع هذه المؤثرات وتعمل على تمهيد صلات حسنة وتعامل 
التجار العرب والمسلمين معاملة طيبة. ولا شك أن هذا التأثير الحضاري لم تكن 
واسطته الوحيدة بلاد خوارزم إنما كان يأتي من جانب قفقاسيا أيضا. وعندما 
يتحدث أبو حامد الأندلسي عن مدينة (دربند) يقول: «فيها أمة يقال لهم 
الطبرسلان. فيه أربع وعشرون منطقة إدارية وهم مسلمونء. أسلموا في زمن 
مسلمة بن عبدالملك لما بعثه هشام بن عبدالملك حين ولي الخلافة. فتح دربئد 
(باب الأبواب) فأسلمت على يده أمم كثيرة. فأسكن مسلمة في دربند (4؟) 


.84 بارتولد. هقالة المسيحية.» ص‎ )1١( 
2 هم 3 .5 ,لإععاو هنا دعاق‎ 


رض 


والجزيرة 29 , 

ونخلص إلى القول بوجود تبادل نشيط بين القارات وعلى رأسها التبادل 
الحضاري كما يقول (29012067. أما مراكز الاشعاع الحضاري فكانت مدن 
العرب والمسلمين. 

ظل الدين والثقافة الاسلاميان يتغلغلان في السهوب الأوراسية حتى 
أخحذت قوة الروس تتصاعد 5 هذه البقاع وامحُذ البلغار موف الدفاع. 

كان البلغار في البداية على صلة مع الروس وكان الروس بدورهم 
يتصلون مباشرة مع بغداد. لآأن بغداد توسيع سكانما 5 وسائل الترف. وعدت 
المدينة أكثر مدن العالم ثراءًٌ ©. مما جغل, تَجارهار ني حاجة إلى الاستيراد من 

1 ن١‎ 

جهات أخرى 9 . 8 

يقول صاحب حدود العالم:: «إن كويابه (كييف).أقرب مديئة روسية إلى 
المسلمين والحكم فيها مستقر وأرضها كثيرة اللخيرَات»)272. ويقول ابن حوقل إن 
التجارة الروسية كانت تحمل عبر الأراضي الخزرية. وإن التجار المسلمين كانوا 
يتاجرون مع كويابه (كييفب)00 >2 يزيد على ذلك ابن خرداذبة مسلك تجار الروس 
من بلادهم إلى بلاد الاسلام بقوله : «وأما مسلك تجار الروس». وهم جنس من 
الصقالبة. فإنهم يحملون جلود السلجاب والخز وجلود الثعالب السوداء والسيوف 


٠ .8 أبو حامد الأندلسى. ص‎ )١( 
1. أ لالضلا مصدتلم] 1966 ,انل .لم2 ملكت اأمنمعت أو وعاممعط ,ععلون]1‎ 78 20 
.”١" (اقه8) وزملاؤه. ص‎ )9 

(5) مقلمة التيصر بالتجارة. للجاحظ. 

(2©) ححذدود العالم. ص 1898. 

(5) ابن حوقل. ص 75 ؤثل /9ا9". 


يفف 


من أقصى صقلبة إلى البحر الرومي» فيعثرهم صاحب الروم. وإن ساروا في 
تنيس نهر الصقالبة مروا بخليج مدينة الخزر ويعشرهم صاحبها ثم يصيرون إلى 
بحر جرجان فيخرجون من أي سواحله أحبوا. وربما حملوا تجارتهم من جرجان 
على الابل إلى بغداد ويترجم عنهم الخدم الصقالبة ويدعون أنهم نصارى فيؤدون 
الجزية) 7 . 

جاء في كتاب (المروزي) ونقل عنه عوفى في (جوامع الحكايات): «ان 
الروس تنصروا في شهور سةة ثلاثمائة. إلا أنهم بعد مدة رغبوا في الاسلام وكان 
فوجهوا. رسلا إلى حاكم خوارزم فسر بهم خوارزمشاهء فأرسل إليهم من علمهم 
شرائع الاسلام 9 . إلا أن المسعوؤدي يروي حادث حملة روسية بعد سنة ٠٠١‏ 
بمراكب روسية نزلت في بخر الخز وأغاروا على أطراف هذا البحر فسفكوا 
الدماء حتى تصدى لهم المسلمون. وقتلوا منهم عددا كبيرا ونجا الباقون 
بأنفسهه7© . 

و يشير أبن حوقل إل هجمة روسية على البلغار عام .م ه“اه/ 1479م وكان ابن 
حوقل آنذاك بجرجان» يقول الاستاذ كرتشكوفسكي : إن هذا الحادث يتفق مع 
حملة اسفياتوسلاف (513]05127) أمير كييف على الخزر عام ©٠95م7©.‏ ويقول 
ادم متز ربما كان هذا الحادث السبب في انقطاع الزيارات الودية بين بلادهم 
وبلاد الاسلام 27 . 


.1١684 ابن حرداذبة.» ص‎ )1١( 

(0) المروزي. ص "7؟. 

(9) المسعودي. مروج الذهبب 5//ا١؟.‏ 

(5) ابن حوقل.» ص 878". 

(9) كراتشكوفسكي. الأدب الجغراني» القسم الآأول. ص .7١7‏ 
(5) آدم مثزى الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ."1١8/7‏ 


م" 


يفهم من الحوليات الروسية العائدة لعام 486 م أن البلغار كانوا على صلة 

مع أمير كييف فلادميير. وفي عام 9145م أرسل البلغار وفدأ إلى أمير كييف دعاه 
إلى الاسلام. يستدل من ذلك مدى التأثيرات الثقافية الآتية من جهة البلغار 
ومن العالم الاسلامي إلى كييف. يقول البروفسور (1520ن؟1) د علاقات الروس 
توطدت مع البيزنطيين لذلك فضلوا قبول الارثوذكسية مذهياً لهم. وفي عام 
5٠م‏ أبرمت بين الروس والبلغار معاهدة ثم تبعتها حروب. أوفد البلغار 
مهندسي البناء والعمال إلى المدن الروسية. وان كنيسة حميلة 5 مدينة 16وم123) 
(اعنتالا كان مهندسها لقاب 10 


أخذ الروس يطبقون على البلغار من الجنوب والشمال» وأخذت القراصنة 
تغير على تجارتهم من جهة الفولغا العليا فتفاقم الخطر المحدق بهم في أواخر 
القرن الحادى عشر. وفي ١١11م‏ استول الأمر” الربوسي (لاكدالا ,عدلرم>1) على 
مدينة أوشل فكانت قلعة بلغارية منيعة. أما في ٠77١م‏ فقد توقفت الحرب 
بيني 171 

وفي هذه الأثناء سيطر جنتكيرخان على أواسط اسيا وذلك فى 
1555م وترددت صدى الرعب في أرجاء العالم . ْ 

وفي مؤتمر (قورولتاي) عقده المغول عام 778١م‏ اتفقوا على إرسال حملة 
للاستيلاء على غربي الفولغا. وفي ربيع عام ١775‏ تدفق الأمراء المغول على 
منطقة البلغار. واقتحم القائد المغولي الشهير (سوبوتاي) العاصمة البلغارية . 
ثم اكتسح المدن الأخرى قتلاً وتشريداً حتى اضطر البلغار إلى الاستسلام 


بو وعندمأ عاد البلغار إلى الثورة بعل ملم أمعن المغول في القتل 
والهدم . 


)١(‏ (18 مادة بلغار. 
زفق 1 ,473 .5 
فرق .188 رساع0 وعأجعز 


خض 


كذلك هاجم المغول مناطق روسية واحتلوا مدينة (كييف) وكانت 
مركزاً تجارياً بين الروس وبينزنطية منذ حوالي قرنين. ثم توجهوا نحو غاليسيا 
ونهبوها حتى جبال كارابات وسقوا خيوهم من مياه نهر بروت2"؟2. 

استعادت مدينة بلغار_وكذا مدينة سوار أهميتها بعد السيطرة المغولية 
وصكت فيها النقود لدولة (القبيلة الذهبية) حاكمة المنطقة. وكان لإسلام (بركه 
خان) الحاكم المغولي أثره في توحيد المنطقة2'؟ . 

اسم كم المفول فى روسيا حتىغباية القرن الخامين عشر عندما تمزقت 
دولتهمء وتعالى شأن الروس وخطرهم واتخذوا مدينة موسكو قاعدة لهم. وف 
عام ؟168١م‏ وقعت المنطقة تحت سيادة موسكو. أما البقايا من البلغار وفبجق 
المسلمين الخليطين فقد شكلوا أَشْاسْن/خانية قازان المشهورة0" . 


. 474 دوسون. تاريخ المغول» ص 754. ابن العبري» تاريخ مختصر الدول. ص‎ )١( 
1 فم نااع0) ودع 1ة‎ 
راجم حول خانية قازان:‎ 2) 

١‏ زامباور.؛ معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي . ترجمة زكي 

محمد حسن وحسن أحمد محمود 71/4/17 . 

؟ ‏ لينول» تاريخ الدول الاسلامية. ترحمة سليمان أحمد السعيد ١؟4/9/ا".‏ 

مراد الرمزي. تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار ١-5ء‏ اورنبورغ. .١1978‏ 

3 علي جلايبرء جامع التواريخ. نشره (صادءوء8) 5 في مدينة قازان. 


برض 


,160-165 .مم ,(1963 ,لإعلالها) ,اعمط ولووائة 1 +7 المللناممع 1 لأمعتووامعك! 116 ,عوعلوزر 
168-175 

,1971 روككع1آ عانزه لا بعل إن بإأزويع ازو[] عأة51) ,مأعدلة «ع0 نا اأملروط ,ممازعمعك2 1[ لمووعيع 
1102-5 .مم 

2085-0 ,205 ,204 200-202 .تام بمتسامسعء ]1 لمعتومامع12 م1 ,لم8 

6ران | هل ,«لاممامع10 , لإطممومائطط ركع )نامط» ب8للتاعة .2.11 :9 ,8 ,6 ,ك5 .مم بمطساع 
1241-7 ,118-122 .مم ,(1969 ,رطاءه وله /8ا) ,بصمعط1 اوءننزامط 4 كملاقاوط ,ترهووامء46] ,(.لع) 
26 ,24 ,23 .ه88 ,(1970 ,تعععووط) ,برومامع0] ,تأقنع مقاط مطول 

20 طادده1 ,برمعط1 إمعنتامم زه نصورئخ27 4م 110150 كقتترمط1 لمد عمتطود عوروعءون 
,605 .مم ,(1973 ,رمعل وط) 

127-1.هم ,...متساوبج8] أمعتهووامعل! 116 ,ععموزع 

169 ,168 .مم ,لاط1 

75 .مم ,تلقازع اع د11 

593 ,586 ,583 ,582 ,578-580 ,572-576 ,مم رعمتطود 

ب 00أكعطتك-عسمتللم ) , «استسممت زه أناء 011 1716 ,وعه01 أأمع5 مه عمممتل؟ لأنو7ط مزلعامن0 
,191 .صم ,(1969 


قاطفنة أه ارام دعرومء© امعلمو)وز ]1‏ : رعؤقرومع 
0101161 لإأصصصط ع1 :؛ بإطلتظطم 

كأطاقططه/لا عط كه متطوعةم ‏ : برطازطزم 

6511 300 علقعط وتطوىةم ‏ : بوطاترام 

.ههركا عط كه برماذزة؟ لمعتطموععومع© ‏ : زبرلوجكة .كبر 
85111 : والعدم مام مم8 


لللعدمملء إعقظ ‏ : ممعاوعووم 

رع متعاقوظ لصد ع1لل 5410‏ : عنورواومم 

.ةاناكسمتومعظ طهىم ‏ : زوج[ 

بةأناكهاهقمه5 مقتطديم4 ع1 : يعومود 

قمعلا [ه أقخلصة 0 ه'مو5 ما ممتكويمدظ مو عه زمريرمظ ‏ : معلوع يمن 
تلكا عط آه مملغوادممع ]1 عط 0غ مماأع دل نم1 : طامدومة1] 

ممم مد هه! ترطفظ عط ؤه نزؤره)5ز 11‏ : ععومه 
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)16( 
017 


)18( 
019) 


)20( 


)21( 
22) 
023) 
)24( 
225) 


ين لالزف ا 


17-1 .صم ,(1960 ب وسوع8 ,علاغانا) ,ممكططم! قه عناوم ,متاه/اا مملأعطد 
,1970 لإكقسمح1 ,ععتتاوط عاو هع 0ع ر«توك اله مم كولم طهعةخ أه مملأعمدظ عطا» ,أأو]ط لعقدلء1ك] 
2.108 
11 .» لأقط كا مسستأحممكةكظ طقرحخ أه كلكك عط أه كأوممعمعم 5”ععلصلظ لتقدمع.آ رمات قلطا سآ 
غطا معطم ععهام معطلة أعر امم لقط ..طعوغيع2 لمة مطمعآ برط لعطتعدعل دعوقعء10م 8ملققء ررم 
عط ما أدء ]تقد م00 عمستوععط اكتلدتموعمصاة لسة لقتممام مععجساعة عودحمعك لمعلاتامم امعنمع؟ 
د غه 15620 لزعموع ملعل قلط معدوع زميرء برع وامع10 اكتلقدمغهم طوعة صدعه؟ تلععدعد عط]' .لعأكزوع, 
د لاط لعمتوأكتدة برومامعل1 كدامنوتاء سمه لمعمةللةعا 3 ...لص عند عميز مقع سيط مععاوء لا 
لدءزعوامعل1» صم ب«... اهعتعمه امعط عغط) مع لعطامعع وععط كقط أقطا نزعواماغمه أكتلجد متهم 
214 تزوواون 12 بللء) ععاهم لطق1 مذ «وكتلمد م80 طدعك-ممتام رو كه كممتافلصياهط 
.153 .م ,(1960 ركوءء عع1 عطآ1) ,أمرعام 102150 
51 .تزع ,للاطآ 
عط عع م1109 2.150 بلقتط1 عع5 صماوعومعة ذتتل كامملة زلأعتأمصذ سعغطاه عصمتصة ,رعلماطظ 
امم كذ (نزاأمعل1 .ع .ل تدكتلحممتتولخ عو عله ل المقصمى عط أمطا كمتفاستقم /زلغمءأكتمومعم1 
12 .م ركتطاآ ركناماعناع8 وعطاععه214 
وخلة عه5 .34-46 ,3-8 .وم ,(1967 ,تإعقنن13) ,تنأعلنه 1 أومعنتاوط برعو روصا2 0111 ) بممقطععاة عمعوتط 
لازمع1» ,لإرمعط) كم دواع مامع10 4 وممأالدنء 6ن 2 دمت نه كتكقطصء 5أدعادمعة 0 .11 .نا 
,2 عمساملا؟ ,ععمعنو3 أمهء ناموط [ه ااهل طقةا 8 116) ,«وعنائاوط غه لإليمد عطا لسمة 
عالأعبلء10 اقعتعم] عط كاعءزه5 نمل عط 84 لقتماءأكصعع 11/11 3 بطعماللا معاعط .(471-472 .مم 
أه عمش داطالة! عط لمدأدععلمه وأ “لم16 عط كءمأكقطمتتاء لمق تمتأممفاوة لتمعتممأكتط عه لمطاعل3 
ب(1971 65لا أمفسةآ) ععجماءى أعنءعم3 زه م126 176 ,لعمتمامعة عط 5غ الاعاممه لدعلوماكتط عطأا 
.133-55 .مم 
له متها 276 ,(لع) سممتعتصتيا لممصمعةآ هأ ,ردصمافتلط؟ أله قعل1 ع1» ,_لوم دع متلادت .0 .11 
ر(1969 ,صمتخوعممرهه6 طعنلع ه11 ,015 تستضمعءت©)-مماعاومةف) معمءء3 أماعم5ى إه عورمع3 
22-5 .مط 
صذ موستقهء1 ,(.للع) عاعء طلوم8 بزدطا مذ ردوده5ئ11 هذ “أمطلا” ومتمتداطعاط» ,قوط اسمدتللتا 
344 .م ,(1968 رهقللتمعدا/!) ,ممعمعد أماعم3 زه برامزمدماقط 
151,152 صم ,رلتط1 ,ععلمتظ ععو وماككنككتل عنوعمطقاء عرمم 2 .10 
5.4 ,(1974 بالدلآ-ععتامءءط) ,معهبة اناق اسه كفاع مامء14 ,قطساظ سدتتل8ا 
امعتنتاوط بوععصف ,«ععمعك5 امعطتامط هذ لإعمامعل1 غه أمععممن قط1» ,كمتتللدكة لعدلائ/لا 
.0.م.م ,1972 عمهداة ,سعارعمم عمدوزعى 
لوعناناه© ,جسصمتاعة لصة لطعسمط؟ لمعناناه غه كتكولقمة عطا هذ كمسعاطمع2 عصهذ5» ,وعمملكاذ .© 
تع اصرف مذ ,رستتاء )35 انك دكة برعمامع10» .تترععء 0 050 ات ,191 .م ,1974 أكاعلة ,برممء8 1 
2 ,64 .مم رللطة1 رزلعء) 
.14 .م ,لتاطآ يصطساظ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
050 


(6) 


(7 


8) 
(9) 
)10( 
011) 


012) 


)13( 


2 ,151 .مم ,لأطآ رمعفمتظ (133) 


عنط لهم .142-144 .مم ,(1963 ,التكآ سمدمعالة) تعنم كلل ههه علط رطاعسلعصط 
بته عع طاه) ,مهال 8-منه/ة ,(.له) مناه مسقتللخ/كا لمة طعئنيعدآ أمدكا م1 «2عمتل انظ -ضصه 1 قت 
.27-2 .مم ,(0966 

12 .م بلتط1 هذ لعقعوعء متطا مز اعملعصط غه ممتتقصفامع دء *'طعكايعء17 ا[عقكا عع5 
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)14( 


للق 


عط 1ه كعاأمصقيء المتسلة كة صتعطا عمترعاعه مقط ما أعع ررم غزل كز رمم زعوممع1 0غ 
,105065 ومالزامع0هن عط1 .كمه غمعتامحطا ومتاطسمع ئز كه لله طغتم وعبومم ؤه عمروع 
أعاصة 22010231 2 01 -ع05ط6) ع3 ر,أقع5088 /إقلم 1 35 ,«علتمدعمر عرمء» عل 
عط 0مة غذ معء ساعط مماكدة) لمعلاءع21زل عط مغ ععلصقط بممغكلط مذ عمتل1ا مدن 
المعتعطم0ه 3 ...كلكعطاصيزة 2 عط الثر عمرمعاناه لأمبامعى عط .5ععزه؟ عملومممه 
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2 01 مقطا «أكاع ام ترء» 22 01 20201 كول رمأقاط نا لعومممه 35 رغم[ أه)15ظم 

عط تلق لااتلمنتصصرمء ل[دعت)لآمم 2 5ه طالامعع عطا مه كممكماء ع2 115 .«اكتمهلم0» 

3/1ا0ع 01 0ه عط ك1 إالستالسصرمء أقطا لعستماسمتفحم ع1 .2110 له أمأعكن تعر 

ذ لدء5 عطا 15 [أدعنفقه عط لمة ,لقتناهم عط 15 لاجميع آأه لمهء عط لمح 

0- 5 35500121108 0) كلدع]! )ل عمكتتوععط أؤعط عط 15 لإالمتاتصصيقء 
(25))منازمن لسة أكباز كز غقطنه زه «مملامععممم 


لصة ععطتقبة 15 لزالمعااعءم معطا طدذ اهمه ندل طدعمخ عجابعر مغ لعلععه دز أوطلةا 

عغطا أكماقعة امه أعدءاوطة عط مآ طامط ركدم امومع ستل 5اأز كه ممننوانلعم ععطامن1 

22[01 3 15 قلط] .كصم مكنم لمج كدصم 6ع نو كترقء أمعنورمة عط 01 عناو لومم 

1160537 2 1011لا للروأالاعة مقتاوععط ركاع5ا1 «طرواةلاع0» مقطا لماعنيك ذوعا مل علأقد) 

عطا كأعتاعع مم1 5ألام لهة ,عامطنىز اكه ععمعارعمعهء عط كع رم يعامز لاعتطب 
الماع ة 8211-35 متلاعة 15 ,ر«5ع اماع صامم عمسازامع لمن 


1ه 7لل1[د؟ عطا أوعا أقدع1 غ21 0غ نإلنأ5 عكدء عمتللمة)كاناه مد كة لععلة) ءا لاتاماة 
ك3 31011 طوعةخ عطاا مه لركتلمئعمصم] مععاوء/17 كن كأطاعنةاكده عط]' .نترمعط) عط 
لعبجعن عط موه لع تاوما كدمناعتلة ضمت عشتءعلء10آ5 عط 220 ,لإألامء لممملهجتل كن 
ووعع0صم لوعناءة0121 2 5ع جتتعاعةتقكء طعتطه وماكمع) غطا 1ه دععسمهعدعممة2 لإآده 35 

:15 50165 352 عزعل11 .لسعاولزذ ألمعرعطمء 2 10 عمتلدع] 


تا أولالداقء 2 لإآلعء000064نا 35لا عساوعلةط 01 برلععهءع] 1948 عط .1 

قم )1 ن[وا عمرهك 2ه[ .تماكتلهصه هلظ طدعة ]0 'زعترعلنع) أوعاها عطا وستااء تومن 

طوعم آه عسمتطكمنا110 عط ها ععلها 200 ,امأ )تامع معام بروط 1952 عط 0غ تزهبد عط 
7151015 01161 300 أذوترء1]255 15 طامط 15 تمكنلهم 10ج ل[ 


مده دلخ طوعث عطا نه تتاكتلةاءمءمتص] كه عاإعمائج 0علعمه: عط1 .2 
عط ,(1954) ععمعلدعمعء120 قه عو/اا مترعولم4 عطا :8ه كخممع] أله دنه المعص مك3 
بتاع 2 اغالا العماع 540 عغطا لعناطما (1956) جعنك لصة ,(1955) أعدط لتلعطعد8 
عطا صذ علتقصضلصها عغطا 5هللا رعع م ماكمزا عأن] ركزكلكن) يعيرك 1956 ع1 .تع تمر 
الع ,لدأ أقصم ةل اذيك 1010 نانذللهتاه1 ]1 ممتام زع 01 12251011121100 أقنل 
6555 طوعم !0 عكممجدع: كتامعمماممم5 عا 


105 5[ أله طتاتبب 011967 مفتكمهوعء أكللدتجعم12! زهجم عط1 .3 

غ+5/ل2121ه 3 3150 كقللا ر.عاء رلإقعاعه افطع لاقم ع1 مممعه ,لوع111ا0م ,لاكةغ !لمر :قاععءلاء 

مماستاوعء لد 601 لمأتن 1اة 11016 تأعناتت 2 210 ,ماهم طدعث ل0غ111لنا 1101 3 ا 
18/1017 


5 016 ,135 260255101 5230315 لمةه ,1970 صا معومد لآ 01 طناهعل عط1' .4 
طلوعة عسااملمعء صا ,جماعةة عمزهم عط براطوطاممم لضة بععطامصة ,عنوعيج 6غ 
08 126 6111260 1121الاع 1113 !5011013 لتة ععوعععطامه تخالا ددس اهمه ليةلك 
عط .عمعطءة علممتمعوعط ماعطا عنداهعوء 0] (تمكتدهلت ندل لمتئعءمتصآ 01) وععزن] 
5201 2 تاعء تداع5 ]6001125 128للء510 2 علطا 21100 ]كنا مرععل عط 725 عتلزمء]ناه 
الاأعتسقطة 1113 تلواأذد5عء71081م 01 عصذا اطؤتقماد 2 عاتطى رلعاوعى وعووولط 2 للد 
101 ل55213عع216 7/235 القتطتكت لااونا محصمن عط ته امع ععلرع ناد 01 ووع100م 
11 ,لكلا 5[51324-15201 3 01 عاأععو0ك مإ لقشقط كوك  [)‏ «واوع طاصلز5» عط[ 05 ماد 
أقطا لعطعدع؟ 201 05ر0 1أء201 امم عطا 01 مماكمع) عطا لفط ركلسع؟ 1ه علوعهع0 3 
10 0110 5ا7207117710ها 3 01 [الللطزوو0م عغطا قدلا ع1 لاع 12101 لاعكط .علقتطاكء 
ااتنتمنا لملطعق8 عط نز6 102110 مه 01 


عطا ه10 وععط )مه )1 لقط لعماطدعقعء عط تممواع1 كآنمه بزو .5 
7 كن لم ,1975-1976 01 ك5عاع2]3 لإتقوه تاعدع )د وماك - ةلماعم 121 كلاه [ع0رع] 


01 قأمء3600 «ععطاد قد لع نم1 اااطتكوعد 6ط أمقصققك لصقط غه 15 أقطلا ,تناد مآ 
ك1 00 5عممع الفط 0) وماعدعء: [2مملاأمديء لمة عأمتلعغصصسا وعى 
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لدع ةأمتسظط ‏ عضهك-سس لهسم ندلة ‏ طوعة )0ه عزعمة ادعناءعلوتم عط7 (ط 

لت اللنافا 

م0 لط طوعة 5ه معطا عط دز 5أ00 مقتاعوء11 عمرمد ععدن صق عم 
«ع1اعع0121» عط عقن امم لتل عع1ة! عط امنامط]" .كعمتكئوهى 5نوماكث مذ (المعمىء 
15 أمعمهمه قلطا 05 ومتأماعصنامء لهه وملادءهطماء علالكمعئععرء وناعوع11] رعصمقم بلط 
15 101 0 2205 3820 ,رمملوقء؟ 425 كه موأممعطء ةحدم الدة ج 10 أناعدن عأتناون 
15 عنزء1] .15 أل كة علاأقاععل ,لإتمأقلط 01 عككنامه المعدعىم عط 1ه رعنمم لإرمأفمد اده 
ا تأععع1؟ صا كأصلمم أمواعاء أوممم عط غه عصتلانه سد 


عطا قاع معععكلل للنامه مكدع طاعتط «وعءزه؟ عتصرومع» عنة عرعغطا ,اكرام 
ع لاكةم تنقطا أمعم ععمم عط ها لعععل0أكمم اعوع11 طاعنط له ,لإمماقلط غ0 كاعم 
كلا(عدء 0214 كاعمل 


65لا صوءط أمعره]11ل عطا 01 12010 عطا كز صمتاهم د 1ه «تتقترة» عط ,برلل برمعع3ق 
1 طعنط؟ لإط 5ؤوعع10م عطا 15 للتمأقلط 5أممتاهه 2 لمة .كعتوعك أز طعتطت مكاي زه 
01 ناآ 10 1011أتاط لاضف عناوتمنا كاز كل01أ)من ققد وععزلوء 


1011101 رعأمصقع قلط كه لإلتمحع 0 عسللم ,راعوعآ11 ,18141 
طا19 عطا صل ومتكاهم ممصصميء0 عطا غه أععاعل أهمملكهم د عط ما مكتلماعماسسمعم لج 
0111137 


تكقلةق10 قلطا رساعع|012» 1ه أومععمهمع عطايؤه عزون عطا 6) عمتسم ,تراط امع 


لاامأقلط 200 لإأعاع50 حا ومنطكده1)هاء: مه «دععمعلمعمعل» 4ه عنزوها ىم (2 
.1طااصرعء15ل عواسرعط 1ه ار 


أنالالهاز/ عطا 15 ممناء1له امم .كعازومصمه علغط) مامز رمع وععومع (6 
6 6 210 عناأعنات 1 عكمتم صه ها كلمعا طاعتطنا رخصمؤوزد معء ساعط رم زومترمه 
]05 اترم رع 1[و0 


عأ تناك لاناهه طعتطية بوارمطتييه ننه مومع تر 5ه كأوعطاميزد عطا ك3 11 © 
1 12110 لتكلعة الاعتاعقم أهلباء؟ 1ه قمدره؟ لمرو اناه عط 


01 ع05© كعمطا لارعابمضمعم 32 5ل ]1 .«لقممتاد: عط كز لمع عط ,راطم 

1/1 كط 411011 7اكلام/ عر0]عقعغط1 .علوعم؟ ما ود «وععده؟ عمايزا-مععل» عط ,ممتضوعتم 

كنا 5 ععتلةتدعمجة كا ععطزة ,كعوانمفطل أمبياترامد لننه لماعمع امومع مز نزمع] 

مقطا لتعطلةء رخدعء20م لدعلاع لقتل عط لاط لعاوعك «رمتقمة) عط وأععلقع2 تزلمره 
2س«لوعع» عط عم تأمعوعممع 


عط 01 «وناموعم» عغطا عنم أعرعطا ذز لالأمغط) عط) 6ه أعنعطا ستهمم عط 
5 320 كمماعللهعاضدمه أالمعتةقممة عط طعتطى و5ععمه1 عم تتواءعلمن 
ب 0155 323 قا عنمه تزأطقط0م بأمعدة :840 اكللقسم كمه طوعة عط" .عدا نودتل 
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مه عأوعمطداء نزقم 17/6 .مك813 له 1162ةا عط معء سطاعط بإلنوعك تع؟ عمنا عط 
01101 عط أناه عسماكامصلمم نا قلط 


عررواتء هنا أمدمناوع أ كاذ طتته «اأسامة آقده 52> 3 8ه أمععصمف ع1 (2 
علزوء8 بعاعع تناد وكهكن 01 اع 606 امصة14 عط طغلد أممغصم معقطء مذ فلسضماد 
عط لمج بامائتط لمعاكلك ده كأكدمطاء وك بعصم عط غأه أععمكة لفسنؤانت عط 
للقت 7 115 لا اعتطبد أمععمم أوتسدل8 عط طعتبد كللن عه كعصقاة رلدعغط) عمتمعمه 
دوءدمقك عمتاععنصمات» عط طعتاه من أعقط م6 عمد عتممائلط عط) كأاتصنا عزوه! 
125565 05 61860 1لاء 


أموعامم عط مغ ععاع 10 لنموء7 ونط صذ أموبعاءء لمد أنأعكن 15 ]1 (6 
و'اعععء]] .تعطاه عط جره ملسمختتصضدكة عصة ,لمقط عمه عطا مه بمسوتمقتاععء11 عع ءا 
ذزه 3515 أجزتترع و'طوتل ه113 طدعرخ 0غ عومك 121119 وز «اتعلمة لقمملغهم» 1ه أمعع رمه 
عط) ,دوتسصوتاععء1آ1 7 ال ات 40 اخلوايكننك عط) عأتصوء0آ1 ,«اأعامة» 
17/1 لععامواءوءبن عط غمم لالتامط؟ لتمعع] علط ص وبا عط معء تاعط أكوراهرمت 
وعمنتعام» رامسة أناطا اناده /10: عمق قوعل1 أقط لعمتقغستهدم كأععصط لمة د31 
رك ومع7م/ عط ععف“تسعغط).: ها 108ل1م3206 جاوءعء>» عط)) ,«لإاتلوهعء: 4ه 
عن وععندم1 لمة أدع طغامط ع31 موقل لق كمتعامتهم (للدعتغتقطمسهء إعمء1] 
(20)اوع بج[ع تغط 


سم لفعناء و معطا أصعءلمعمعءل120 مح “وولد عأامه) مسكتتلهمم4كدلة طوعةم كك 
عط غه لاتلتله؟ عط عع عع نه طلا تتوزتضدلكآعصوط 0) لجدوعع طاتت ععصهاد لمكناأء بماد 
مسعتطنة ”و8 ممه مواعءدووة طانم '217اع13نا0ة عترواقطط 5)ذ 15 سهاذط أقطا كتوغط) 
عط]' .ممأهناوة عط صز «ع[طدعة؟ أمعلمء معلص1» عط 15 مسختطوعة غقط؟ لع12كقطأمطء 
3 35 :001 لمع سقاة1 .صذاذ1 لعلئعع2م ,وقاكك 0 عمتلومععة ,نماهم طوعةق 
20 ؤزذ )غذ ,تصداكآ علساععت امم وعمل ممعتطمعم علتطب؟ كختتط] .ععممر ممما أودع» 
لدعتعهامع10» مه صو لععمتعده ,لاع قه بوععءومولح 22غز برط فده للجسمء 
عرعا قتاع أكزد لوع1)1امم لوعاعمامعل1 0م06 لزاع معطم بأمبزوع مذ «مع مم اام 
نام لاع ]1 بباتامم ممتامرو8 عطا عسامصةة مغ ععطنه طاعدء طخل ممتاعم درم 
لصف .تدكتلهصملنة] طوعخ مغمز معصتده؟ عدا لعمماء ع0 غ1[ .تسقاذآ لسصة سكتاهصه ةلآ 
ةا مر نغ )ز لعأمصتلءوطناد ,جع )2! عغطا عمتلساءعىء غ20 ع11آاةا 
وذكةط 3 '(0111 5306نت عط طاتر ععمعمعملاء اقوط طوعة عط عامه: سكلمعءدمة لآ 
وعم أقط) 0غ «أمعلة للنوء أممملاءتال» ل غنود 3 كد .أ بسكتلهصه1ئدل5 طوع4 10 
مععادء !11 ممغطعة ذذ طعنطه ,سقاذآ1 أه لمةاذا بممتنوا! طوعة عط كز غز نلامل8 .51هم 
(07وو لوو عط أن غمعاشتوء عط مذ ععغه! عط لمة مسكتلمعمس1 


طوعخ-دممه لمة طدعة 'إط مععاة 35 تمدتتصداكآ[-مدط أقط) 2عل020 ملل 


ع15نا8 عط 35 بتمكتلقصه1 )82 طوعث 01 لمعنه لومعم عط عوط لعمعامع قط ردعتراون1 
بامعمعبدوكا عط باعل م1 عمتأم ع3 مععط مبتقط بزعط) طعتطه لمتطاعط 
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15 طابر ل 881 نتمأة طدعث عطا ما ممتامعتادع؟ عغدتلعصص] زه عأطومق ذز غ1 بإعمعلمع) 
عط) ها غطقلنةا 15 )ل تعطتهقظ .كممتام سناككة «تمملهم 42> نزمد تلط لعطلرعوعوم: امم 
عتقةة عغطا أومصلد لعه0110؟ مسوتعدمواح .60 لماعم تماد 5غ طونامعط) ممعهم طونم 
«101332116» عط 1ه ععصع )سرعم عطا ممتجمتكمطمطيع ,رسعتطاج'مدظ 2ه عصنا لمعنام معط 
126101 موعخ عط أه ممقعط مه كلصتحص عطا هذ لعستد كما كز جمكتتهممنغدلظ طدرم) 
0 21204 626121 0011213011 رع11620ع م2 ملتسم عط ا«لقمملكة>» عط مده 

كوم نطول مقط 


لهم 01 ذذعمعمتباوعع عغطا ركمه مصسسككة أمعنعرمعط) عومط) ؤه ب6تل7211 عط 
ألعرع11ل ععغطا هذ 0ع]12أكممممعل معهطا عحقط ,للتلتطوا؟ كغز ممه ,سكتلهم محقم 
20 بأقعنع كععمع لمك طعتطت بإعمع ندا 115 (2) بطازمعع 5ه لمعن ىم (1):ناءعروة 
لكلكصة84 دعتو مامعل1 عستاءم ميمه عطا دمع ععمعلمعمعلما لمعتاع معط 1 (3) 
تطلعقء أناو26 8/010 2 15ل ع1ع11 لاقتدوة51[-موظ لد 


22115 0 هم طمعث عط ه امعسمماع نيعل عط 6ه «بوزارزم» ورم .1 
ع1طةعلة)ك1طتمنا مه ما وعلكتاوعء) مد ننه مدعي 30 أكدم عط الامطع تامغط) امعررع ميم 
عط 1ه علاء عطا ده سصملاهم علدعه هه لعاقع امعد 2 معط .لعن ومتبوموع 
1011 لإلعم ها علط لاط مصمتاقم لعمععلةكةا ده م1 رعمأععاد 01 تزلعع 13 
55 أتك للأتامء أهط 55ع0كناماعقمم 02010113[151 عمااميع (أعلتكوععم] مد 0غ ,1 
ضة 0 رزؤذوعلن؟ )1156هم 20110 ماعطا لجنو آله ووعتويقط أقك لمح عل 
لق كامعميعتمم 1ل 01 ومنتطوع مضعنمل أه. معدم عمتبزمعع امه عالطتوعوع رز 
5121 لماعكتامة عط أخصدع)تمعامما 516دماة ع0هه: بز[[ممعسسممعطم طعتطس وعءنم] 
01 201056 ها «لصهز؟] 505نم ممكملطه1» ل0عغ6ه01ذز1 مه ععمه) ممصحطعن] له قرع زتيول 
(21510هم 01 تمدععن عط 


01 «متامعتلقن ا مععدم أعععرمء عطا 15 لاكتله مم نقدا8 طمرحخ أه تإعمعئيو! ع1 . 2 
81025 ناكأة كأكلى متقاعه هذ «والمملتامة طوعخ» لعأالدء-مة عط أه ععمعع تعص عط 
1-0-]705-لاء 32 طقطا ع2201 مم 5ل تاكتلقم 51200 طدمخ أقطا ملام ستووج عطلل؟ 
قطعة5 1955 عطا .ع.ع) كلمعنك متقاوعء ك0 لمملا سلالوعا عه ومكدجتاهمه اد 
لمة «المعتنتميسةء طاغمط لتلدعجمذة كز 59)(وعوتيه جعنك5 1956 عل كمه عوط 
لمصة بطاجاتمعع 01 لمعا لعمدماسمعصعء تمطة عغطا معبتع برااوء نم :برا امعناءرمعط) 
5 عطأا صا لعسمتق رصا 50 0هة أمعنها عط مد نزعم1مع10 نمه ععصلر ,لامع نع ممعم 
كه أعلع! عط م اطئتامءعط عط مق غأز أخقطا عتنأعسائد كما عط 04 كلممتم ققد 
(619) وعموة عومع الفط 2 1 نزلده ذوعمكنام عقوم 


عطا صا طاتلتطهلل؟ امعتعتصصع لمة ععمعلمعمعلصا لمعتاعومعطا عط ,لإللهماط .3 

ر(لمقتطةلك1[-صوط لسصة تسمكتمدكل8) د5عزعومهاموعل1 عمتاعمصيمء متهم 00 ذأغز غأه ععد] 
لقة «اعتمة» مه كأكقطممء عط1 .5وعمعهتنامعع كاز 1ه ععمعلاب معطاممة المعدعر 
5 تلاكل)ة"ق8 صل ركامعبك ععنان [متاممء ركاوع لع ]10 علطرموممعه مقط مرعطادر رئّزن 
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111. 2843111101436 101 1111:0111:112)011: 2511141 


:767/167 15 013 أوكناء15ل 101101028 115 1" 

حص لم130 طوعخ زه 05دمه المععع1 تل عطا كه ,رطعند 35 ,مله عازء2 ىم (2 
لتكاسةء355آ[ طامط 01 كتمع دباع 00 220 كعسصتكك؟ المعرع] أل عغطا ما مناه دح 
831 لقة 


أمع تع أممن ما لإتدووعععم كعناءة) لمة كعلعوء)ة5)2 عط +10 امممعساط ىم (ط 

عط) عمل رمعكتلء1 )2 اأمتطعائج سه 5ذ )ل رععطلف1 .كتدمم عدمط) 

15 لمة ,01م '019اقمقاصعدء 115 رعسعاعمل عط [ه طاممه لمعناع جر معط) 
.0112121115 


زلعذدناءوال ع5 كلأنامطاة 10015 213115 18/0 ع1205نام قلطا 101 

]1 وعم 01 ذوع 2ع 2 ابلع عغط1 (2 

15 آلن ص50 220 ,تند أ[مطه 2و8 طوعةخ 5ه علعمآ لدعناءن1د01[ ع1 زا 
11121015 1111م 1سا 


1 طوعة ]0 ج5جعنعساندء) عط (2 
1 15 كلاكومعقطك 18 ,وممصم ولك 5ه كقماويع؟ ]1ه لإاأوريع 1ل عطا عازووء0آ 
لعلاعطدا لإأممتصصسم 15 غقط :25د[لام «مزهم وبا ره 53205 1261002115221 
عط كز تعطاه عطخا مضه ,لإاأفأمعل1 1ه ومأدعتان عطا طغت كلمعل قلطا لقة ,دعا أ مفحدمع» 
عط وعتهقاعءء «عصعم] عط 120“ تيزتووعوعو» طنتى لعممععهم كل طعتطه جلهمه26» 
لاللدعءماعتط لصة «االدعدطليت ,نزللة امه للن تتم أهممتاهم عط 10 امسل حتلم 
5 أللة قله كألتة تأكمم «ع كتاءع زطه» عغطا كه بجسعلطمعم عطا و5ععد] رعائج! عذال 
ععمه لمث .عاطدكمعمكللما عند طام8 .لاالمتصستسيع لقمملاهم 2 1ه طالتميع عط 106 
عاأ705كتام عط ,(قلععء2) عتصدوعه عط 01 سمأعونزعاها مه 21010 2 رأكلبرء برعل 
لصة ععندمم) لعاللته عط ,(وأعتاغط لمة دعنلة؟ عكتنام) [متأمعأكاتررء عط ,للهصمعمم) 
عط غه طاتامعع أن كوعع10م ع8ط؛ ألامر رألمع تصطع 2 )2 [2هملأممةء 274 (مم6 وج تمدععه 
ممه كاأعتاعط 5اممتهم م اعون علأطزووعاعم1 مه نه للاتلستسممى لمعتكتامم 
0غ لعستاوعل 15 ,«لزع ف ستالعع! لقتتع امل تقتء) طنطعاعلع1"21 صا رعممتضعط أمسفليت 
(5لأوع باعيماة لوععا]-5]3]6 كه وعامملصتامط عط كومك لإاطهاأتوعما التد 0لمة ,علاللارياو 


طغوط 01 عمممرعاكلرهء عطا مه ل0ععم2ع28 لتاسولطاج” 82 320 للإكلرء55ةل]]1 1ط)ام8 

15 ,ب30[لشى ما ومتلممعع26 رسكتطهعة . تسكتاهم مدل طويخ آه عق عغطأا ها دع إكتناوعء1 
15 )ز 80105 تعطاه هنآ .أق 111121 ت10نتتام 320 ع28ناع 122 رعتناألنك ,لاتماكلط ,العامة 2 
151 117لا :055011611235 115 1ل طكتنا عنلد؟ عط لعنمدعىك طعتطت مملغهم عط 
(ممتاعة لإتقطه1)ناأماع2) تاكتحتاعدج ركمعطاه لاط لع امومعع: عط 10 لهك ,11ل211؟ 
طوعمخ ,الاإتمعط) أعهعاوط2 قد قماع ترم نه .أتاء لطاالتصددمء لمعاع10مع10 200 
عمه 05 ععمعاهعمنء 3 01 عالأامعك عط 15 وملم 10 عمالسمععة ,رسكا لقص ه0 دل 
3 35 لمث .نررمء8) م1 عكم عنقع لعتطلنا برمنء1220 2 15 )1 .أكهم عط هذ سملاه 
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عتلاعع11ام» 01 10 32 10 ,رعآناأنا؟ عط 108 كأععمدمعم ذل بإالداعممدع ,مه ترم 
7« واععمو أن ممتكق سمه أكمدعا عه رمملئهة )21 رععمقوة ملقم عط نعو مملاعة 


1م 01 5 طاأهطة ذا لمتصدعم 1ه وملعم تامع مد كز نوعم1وء 10‏ . 2 

ك* 00177147117 غطا لهة ,ممتمقعر أه كده1 غط) 0غ ممنتاعوعءم ممصم سزوبمم عل 

100 5:/آ133112111116م0ت عط «ميسمتظناءء زطاه» 1ه ومتأعصدط 5نتوومامعل1 ععمعة][ ‏ نامعل 

,لاع 10مع10 ,05مكتام علأطيام 01 سملكالا 2 وملتمعدعىم عاتطه ردععره؟ لاهاعوو كاز كمه 

01113 ظ المع عطا غ0 «ولهقلموع تقد عطا كايام اعتطم «مهاي» عط كز يعقمعد خنطا مز 
ل أكع م بمعنماى انأعدهمكنم همذ معطاعوه) 


1 ع3 طعععجة 8 15 ,)ل كأنام الصععثم طهممدة]1 كه ,لإزعم1[مع10 .3 
لمعو ممطك امعتاتاهم لمة لقاعدد ممتكسقء لم عي ممتعتام نام ععمم 


هه لازامعط1 لمعناتلو هذ كامعصصسمماء نعل موي60 عومط) 02 أعدمصمذ 1115 
تكأع 6م25 [ه1عل520 مأ أوعمع لإامتمالوعء ؤز لمكتاه مو جك 


مل «لهصه21؟» عط طلاننا «علأمصممره» عط عاموعامز وماعط 16 (2 
ان 


01 كتوععا) در لاإالدأععموء بأطعنامطا أكتلههم هه 01 211085 لهم ععطاميظ (6 
«طأناك)» 10 الع سمتكماع مه اذ مجه تراعاورو 


101 لقعاعمامع10 مه طغلهس دعاك امم مؤاعءة4 ؛وتادممناهه غطا عمتطء ممع ك 
113811124110 لة 131ملاهء طعغمط ذز لاعتطبى 


لأن؟ طالز بامعتمع مص اكتلقمملهم عط ,.ه؟ عهدطا ذكممم 4نامع ه عمتتوعت ‏ (ل 
1112361011 لمج ؟55ه15121ان لاع ؤتزوه 


عطا صا لمعم أنه بالعصطء؟8/10 أكالهمم ولط طوعة عط أن كممعلطموم عط 
8ظاء5 مقطا كسمسعاطاهمىم :رمللمع 1 ردم آه عتمم ععة ععمدم كتلط أه ومملاععد أقر 
لاط لعنوع 1نامع 5 ولإ0108ع10 كلطا 04 كاعمع)ا عتفقط عط1 .وعمده لمعتاعممعط زائه1و 
لسقاكع هق كعبت 11029 . امأتطعأكصا لصة لتناوة ععة بسكترعدمج ل لقة لمكتطاج 133 لوطا 
عطا لهة ,لصقط عمه عطا مه ر,كأكتومعط) عط مععساعط ممع لمناقء )صمي 
7ا01ع17) 01 128 2 لمكنلقء رععغطاه عط 9 ر5ع28355 عطا لصة «كذععانم ومتصم ل ل اعهرم» 
ها ركأكرمعط) عط كه عمسلتة؟ عط م علطمغسطلمئعج لإالمتقم كز كتط1 .لمعه لمتطعط 
1 عطا عصملة ,برومامعل1 عطا عه ععسناهم أمعقعممع/ عط ومتعتعطصص 
عطا ممتاعرم عاضا مل ككعسان اتنا وابأكمعمعم كنز أعناء: ماما وستاكيامما مه ,دعم ا 
.5لا باع 


عالأقامعا 5عل01ا20م ععمهم قلطا 1ه مملاععد ومتلناعمم لمة عمتدملاه عرد 
لوتالاع2 امعتاءرمع7) 2 لاعتو عه؟ جدعمتاعلتناع 
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ممتاأتسضهاي:<1 لمعتءواكنط1 أه وإ«معط]' عط مسد سمزكل (ه 

لمح بأعمأكتط 2ه نتطامهكماتلام 5*بي022آ1 سقتللة1ا لص 0م0هلم ملام طامق] 
عط ععنه رسمملكتب وأمقتءماكتط عط) مه «قدع10» ,«كامععدمء» 1ه ععممستصسملعهم عط 
تقامتء لمة كت ذتزلقصة ل[قعتممأغلط دز «تقطى» عطا قة ,«قاء2؟» علناره 


أققم غطا عمتطتاء كل ممتاأقمهامت لتمعضممغقتط أغقط) لعمتةغمتقم لممعومتلام) 

عط أخوعبت عط أن عو ثكم عغطا عمتلصمؤ6ذمعلضنا 15 غل عرعط عممزة رممعماكلط عط نز 

لمعضماكتط عط عمتمععئغعل واتلمصمئهع قلط لم تإامأكلط آأه ممتاأمععمم 5وأسمهمترماقاط 
.5ع لاأع12235ع1) 13615 


101217 سعتال/18 مغ عمتلرمععة ,لرماقلط مذ «أقط5» 01 مملفمدامعء عط1' 

اومععممء ج تعلضن غناط «5ذا ومتلعلامء» 2 ععلصن لعأعبلمم عط 06م لاتامطه 

4ه معلذ] عه إ0 منام(اع © أ 0ععالههء< ‏ كعتاكارعاء 1472( 507116 18آكا 0107© 
(8كوروززير[ورعر 


معطا ععنه ,لإاأتلهعظ عمتمتماصدء مذ ,لحممغدع10 عط أه ععممسمتدسملعمم عل 
أ 0 اأعناملء 15 ر5عمع اعمط 64 غمتلا قلط 25 ركاعه؟ 01 لمتأقاء 1م 2ع م1 )1915)لومم 
«لقصمتضوع>» عط طتتد «عنأمقصمم؟>» عط قندةم ماسساز 1ه الللله؟ عط مملاععنان أمدع1 
01 امتاموعمم 5 كذ تامتتلهمم جك ركدع10 أه تعاورو هج مم .2 لمدكتاههمتادلة مذ 
عتتقمعةلم» لعال ود عط ...عام لضع عه اوعوعهم له أقدم كاز طامط صل ,اخلط 
كز غذز ععهلد غطعنمط) 5د امععد لدعومأقلط عط بصو عاطدعمدمعقما 15 «[)زووعمعم 
عط ععملة لعمستمسعفعل 15غز سه اتاعلافط)_حتط بوط , نلو عطدوة ص1 ,م0616 
.أنمء20710 28 كأ «أاهط 1ه 


تعوامء10] صا امسعسعاط أمعنء«معط! عط (ط 

رقاعة؟ 01 عسصتلصةأدموعلصنا لدنأمععمصمء عط معتارعلصنا اعتطه عتعه! عصسدد عط 1 
أمعتاء«معط) عط عمتعلع اس هماعة أه لمعن وستجامعع امد بجعم عط لصتطعط كلمهد 
آل مصلدع عطا متطاته بالعقلاق ع5م مم 15ل لإعموامعل1 .لزإعم16امع10 01 ع كتنهم 
واعطة! عقلتسزه لمع ,«قط زه ,«تاكتم مام 0)نا» ر«مسكتطتاءء زطنى» ,ر«صوةلحصه01تاء» 
لمعتممأعتط 8ه مععة عط مذاكة رعدع1] .كنامكء اع كه تامس )ا عمتسعل؟ عأممعل اعتطاب 
عطا وسمتهمتلهسامععصم كه امعط 01 ممتصدعد عط مه 15 كأكةطاصتمء عط يمملأمموامعرء 
قتط] .«نطقا عملعامء» 3 ععلضنا مملكأممقاصناء أدكتلقه 60 0ع05مم0© 35 ,«ذاعة1» 
6 عمصذبجه0110؟ عطا صا لعادء 1 تمقطة كز 1210 


نط لعمماتلمم لم ره لعققط ذا زوه امعل1 كه اأمعمعاء ع هتمه ع1 .1 

وصتطقمه)قاء1 أععلاع-عقيلقه عط ,«لااتلوءع» عغط) غتاوطة 41085م012ا55ة متقاوعءه 
عغط) مذ ععهام 0م عتنكهم مذلا 01 امعتطووع255 هه لمة ,«كاعد؟» عع ساء0 
[0 سعادزه امعتعرلم برالقعنعوه! ه ...» ,كسمتللت184 6) ومتلبمععة ,دز ع1 1019رمس 
أله سمتاأمععهمه لعأقعاقتطمه5 و1453 +0 عمط 35 ملتطكتلط ,طعتطى [قاعة طعععمة] 
لقنهد5 5ثعمهه 0 «متامعميعم علأتميلونه ‏ فاجه عمطافررومء ع8 مم1 ,لاتماكتط 
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لقخبةء عط ما لعاتصنا كز بومعطا كه ضوعم عط بزاع معطي ,لموكلخ غه وععمعهو علا 
مقط 5ع اعمعل0معء) تعطأه لطة عذعط1 .أعلممم عحلعسلعل-معتعوه! عط ؤه لمعه مقاميى 
لوك ]يت 7015081197 01 «لإعقستائوء1» عطا مه أعومصسذة عتعغط) برالععممعه 
عط 124 لزلصه ذا رلعناع:ة 885 ال ,لاتمعط1]' .لإومعط كه (دروتوه1معل1 عمنلساعم) 
10 لقكناقء 10 لعمكصمه ذل ممتأتقمماصد 01 عمتصمعم عطآ] .كمتماجعه 
لعسصتةاط0 عكة طعتطى عقمط) نزلمه عنة «فمعصممعطم» لمة .ممع سسممعطم ومعممم 
01 صماإوسباععيء عطا ععصعاط .عاطمقتاسميين ععة لمة ,سملم سمعوطه. تإرمدمعو برط 
'إ0108ع10 .«ععمعاءة» 1ه صلدعء عط درم مسوتعهامعل1 له وممتأمسلوبك مزه مم 
5 ,8068 1ل2ع172نامكة مقتاء50 عط 35 ,نإعمامعل10 .(تبرع زمره 3 2121601مرة5 15 

111 50 لمث ا«طالام أهصملأعمية» ه غبط ...طالامر جه نزلده 


501-117 كدنه عمللمتطا كه 0ممجم معطتهء مه رعلمم كتلط ,لعاعممعره وم 
طعتط؟ طتله ,«كاعةظ» عط كه كدعمعمتطامم لمة ددعمدوء اعسمتمدعم عط ,ل(اأقعتممم1 
01 «لاعة تتالعع1» عطا عصتمهتاقعنن آه كتقدط عه زهدم عط كدر لع تمع ل1 كور اتلدء 12 
أكقع! )2 35 عتلع تعترعع2 لزالةنالمقع 15 عدأمدعمه 1ه وملأةمقامعءة عط .لمطاعم أقط 
2011113119 طامط .ممأأممماييت أ)كاتائووم: عند «عمكلاءعمصم» عاطتلعن ح 
طغا؟ «ومععمتاك لمسوع» كه جلع)ة) لالط فطاعت مععط عننه]! مسكتعهامع10 لمة نمأم سلدبء 
حاف علط تنم «عممعك5 1ه «دملعمتككل» عط 11 ,برعم املمطاعم ع لها مدان 
ما لعممعع15ل عط قهه ععضقك عغطا سه ,كماع عط -طعتتم وك العلساععه ععمن عرمين 
عط) كعتاكقطمطرء رعمه 102 ,مقطعع]/ 8‏ .كا5ز15)زوم0م 04 5ومائرهم امعمعم عط 
:01 120001121166 


لإتامهكملتطط لدعتكتتامط لمه نرمعط]!' لمعنئتاو كه كتاتطممدمعكمز ع1 (2 


«161615192كت علالأقصصمص» امه عمتلاتنة جتمعط كه اتلتط م مدمعكما ع1 (ط 
م10 ةلوبت لمة 


5 ,3281108 [ملاء 05 اععزطه غطا ,جقاع2؟» 01 عمامدعمر عط أقط ‏ و 
لمم .نزعهامعل1 1ه وعاماع ملم عط سممن 


لدعتانا80 مره :رمأنمءت7راكلاز 5ه لالط مندمعكمز عطا ,لإاعمتلومععم (ل 
(6) ورمع 1" 


طعنطت كلصدماد 0لا مز لعفاوع 1لمممط وصاعط 15 رخوعء20م «ممأأهرعع أماء؟» ولط 
551013 أتاع5ع21 اناه 0] اللعمتارعم أذكممم منج 


1156011215 عط تزه م210 سقامعع لمعتءماكتط [ه لرمعط) عطا عوماكدظ ‏ (2 
مر 

باللغتطعاع ‏ لهع1” ام عع اتالموم 3 25 لإعمامع10 0غ ومنتولءعااممياءعم (ط 
طعةء انامطة 5010 أعاط ثلث .ممتأاع مي 1121196 ممع دلوب 5ئؤ[ علزوعطا 
1 طفضحرث 01 عننلضة]دمعل0دن لعجممعءع دمل المكغتيع عط حى 
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بعاد أمعوع أكتل 3 متغباط مسكتتمممقكها8 طوعخ 05 نزلننة كناه[تاعلاعهم خلط مآ 

أه غطعنتمط غه واممطعة ما كه نزدسمأمطعلل ومتادع رع اهز مه وحدعل يتعلماظ لكتقومع.] 

قتنط) أن ممفعيدى عغطا بزلمه بلامعصمط لإقصم ا م11 .لووعمعع مذ تامكتلهصه0 هلح 

مطنا بمطمع]ا معو ساعط ذز زتزم)امطعتل عط1 .أاعاصمه أتعوعخم عناه 101 ,لإصسمأمطء ال 

دلمع8 لمة ركعتاتامم 4ه سمكمعتطمهدومالتطم عط ذ5ذ مسكتتفقصه5]20 أقط) كسمتةاستمجم 

0 #مننمعاء امم عط 15 مسكتتقصه1120 أهقط) دعناعتة لإمدعاصمء عطا مه عطس 
(4) بور زموه انام 


0غ ]لنا0تتواضة) 222 كاشتةافصمع لصه كمرعاطمجم عمتلعععم عط1 
رع متماعمل لوعتطدهوملتطم د غاعة! مذ ومتع8 .سكتلهصمنة1] طوعخ عاتعتاممدم]ةمءك 
0 اأعساترمعل المعزوه! ذز )ز مستعتطمهدهاتطمعل , سسعاديزة لوعنومامع10 هه أكدع! )2 1ه 
عط 02 ومتامدكء اتامميعبته عط نط لعمعءمصقط قلط لمث .أمعصعاء لمكت كلطا 
لةعتأع ساد أمععع كلل عط طغتب ععطاععه) دوسمسعاطامهم لمبأمععممء عغط1' .امعد 810 
عط )أ )ز لععيله: لمة #بمتكان آه غز لم الومع0 عكقط ,معتاعدء لعذكنه015 ,رقعووع او 
عط ما رمعب مقط ععومك غز مستسدعل بعاأعععوم لمة عتمتلعصصسا جرع عط كه [علوع1 
كاضع متتلءمطذ لصة كلتممة قغتالد طاتى «وعاتامم اأقناع1كومء» كه سادعء 


لفالنارنا 3 ممفكوعن؟ و(اأمرمعغطا عط وععاقم بك ا 35 كلا متمزممع رععدع لامك ع1 

مو غه عمه ذز #ولمعلمةء عط «تعطمهدو[تط2-وصتكل» و *معواط وماعط مم8 عوط .عمه 

«قع طاغتاء قرم» عط كمه أوترمع لا عط توعءغط ممتامصتلرمم كتاماععة لصة أدعصمط 

منطكصه12)1ء1 لمتامعاوتعه قمة. اهعناءء121ل 2 عماستقاستمده 01 لمطاأعم 5:م20ك18 
عمزمم متعمقء 0ه واعه1اع3عم ممه لارمعط من جاع 


#لرمعطا لا لم722 15 أقطلا رك بإتمعطا ؟0 علمع عط [مجتوعء للامط كز خنطا 11 أناظ 


11101 "01 10 1 شك 1111 .11 


ر5عع2ع 50 أق50) مقكلا 01 وععمعك5 عط لإتنااضءهء كلط) 111101700110101 

طعتطه ععمعللقطك غأمععع 2 طاتس لععة؟ صعء]ة عحقط (وتعطاه لمة ,بإطمدماتظم 
01 وععمع ك5 35 ععدعاكلعه لمة لزعممستازوعا ندع عتغطا 10 أمء17/ 2 نغ لع1 نا تلج 
عطا مم1 عصلتمع أتامطغ كا .تاكتلة ره أتقطع8-مسكتحكنزده2 064 أمعقط) عط :ملم 
عد مع لاعتطت لصة) ,لععلم حصا عممع 1امطك عتط) طعتطس وعنقطع0 عط كه 5ع لعوانء نمدم 
لإناءلا عصتاأناه م غز عع كياد رز(ممتدكتءكلل أمعوع2م عناه 01 كامعطروعءتبوءء عط لممنزعم 
اعطها 0غ علد 5ز )1 .عتمه) خنطا 0غ ألمدع تمع أة أومم عع طعتطيه كمععءتمء عط لزاأعلرط 
#بأوووعبنه ك0 عضه 35 عمعصضعأاللقط ولط لاط لعنوعيت ‏ دمعلطهم عط) 
معقطد عطآ” .تناد تعلصنا كعناككا عط 01 (ممتلهمتسوكة كه) انوج ]]ه) ار 7هم1«دمه 
غقطت؟ نزلده 10 ععمعقة زه سلدعء عطا عمأعبلع18 .معتلة؟؟ مدسمءا «كاعد؟» 1ه ملق [أنذا 
نأو كمنا لمدة لتعء عط ععفمعط بممأوصعوطه لإبمدمعد لإ 0عمتداطه 15 
0 رلزع10ملهطاعم عل كه رلزعه1هلم0طاعد عممعكد امعتقتوطم 01 «مه له ]مف امكمهة)» 
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قلطا 01 عكناقه 2 ععمه غ3 300 ,متععمم 1ه عمق د دوعا مم ,را ل قرز 

' )ا مماتعنالة؟ لاطا ,دمكتتهممكه1! لوحك ]0 «متنمعاءمء عل عطا كز «وتكتى أقناأمععمم» 

وعلالق» لإلدطه اعنطه ع0:ه10 20:21 2 أكناز عه ,ر«طالام ممتاءءه5» ه ب«مطايسه» د ن) 

01 5وععع1اة عطا دده 1ت11071اد 115 ملعم الزفاوفالك 20110 لمعاتآه0م 10 كنلاأءم 121 

طعتطه «نمهل1امه طومي4» 5ه عمممتمعممة عالأمعععل عط .2)«ممقعج أمل 
لاع لكنامكة ع1[ ذا رتعاكة مم5 لدبكة 5ع120 عه عدصلا كزوتك صز وعمررعع وعم 


ل12اأعناماة عط) 0غ لعاأناطلمائة عط صوق كلكتى أهلأمععمم عتطا ,تراطسيمر 
ها أهط) 01115121 201 15 غآ .رذ أهمم ل د]8 طوعخ ععلنا برمعغطا لمويع 2 نره دعووعناد 
عط) متطغته كلباءة عطا ,عماعءمعط) مه ومتعتلةنأمععمم 4ه كعمماد بزاعدء عل 
05 ,رملطةمعل20ع1 لهدع1لامم عط لسة ععننها عطا وعء جأاعط ,كاكتتسصتااوع1 05 بإالساسصرمء 
1ه لالط أكممموع؟ عط عتصسككة طعتطى ولتطدععلمعء1! 4ه كعلموع عط متطائيب 
رلاأ0غط) 1ه ععداع له لإأكنام عط املق طومع نه لاعن ناجعلا لقص رمملعغة أ معحصء امدون 
0 ,261013 أمعتطع لمتكا مضه لممتامع2م 10م ع34ناوع20 15أا هرا ممتأامعاعة عط أعو موزل 
.ععاأعقعم لمة ضمعطا مععواعط لإعمومع 015 3 وعادعى ورعبة 


الب كه عالعها عط 10 عيبلل ترأخحيدم عط بإقدر ذعدوع5)2 أمئناقء ناد اعناو ناه جوع رن ]لز 
للاد عذعط) 0صة) ,أمعطاء209 عطا مز كامعررعك بوع؟ 1ه أمدم عط ده امع مغتتسضصسى 
اانا مصةع ناهد له عاعجا! عط مغ بإأخيدم 73130(معلساعئة لمد لعدومعرة نزالةتتخهم عطا 
طااها ,قمعم هماد ععلها الى .كعمها5 لإلجمع 15 )ه لإرمعغط) عط 1ه ممأكمعطءع وم ضرم 
ع5 1أاللا لامأقوع طع 1م ضممء أله تاهما رعفمعاءء نغ عه كومووع| عطا لمة ممكماتلعمم 
0 لعاناطتسائة عط نزوبر عصروة مز مق كتكتى أقبأمععمم ألمعوعدم عطع” ‏ (كلععمقطيى 
لصة حمتامعترمعط) عستمرعنمز 5ه عاقها أهاعنى عطا عممع1] .ورماعمة 2ه ومباميع كتلط 
بلع لامعناج عط ووه قم0 11ل ة اقم 320 وعددع ماو لمتنااء تماد عومط1 .رم خدج 1و 50و 
15 لمعلع10م0ع10 عالالأقطط 1ه ععوعل عاطدععلاكمم ه كز رأقوعا عط نقود 0غ 
.كله /جع1م 12121 دروت للج 


لصة نزالمدما طامط لع صبععه مقعل1 ققة 5عمن أع يماك عع ماعط برماكوة) مضل" 
5210121151 طومة3 عطا مسمتطاتلر .ع.1) الإللعوسما عمتاءومب علزوع8 .العو انه 
,10105 [1011811 انأ ملع تعاضنامفك عطا مععط مقط أععمكة 50ه اناه كاز ر( العم 9م34 
عطا ده عاعقاعة لألتتااع نماك 15 .لركتممأأعوعظط طويى4 كه لعلاعطة! إلممستصرم 
لدعاعه1امع410» مه 5ه لمعا عصرمد عحقط مغ قط (نعمدنر لمة ج5علعةعتمكهم) امعررع و1 
01 عم عط علمه1 قلطظ' .توتلهممنوا5 طمعرخ غ0 عنوه! عط 10 متا عع132 م1 «صحج 
لعطاممة) ,ذا طعتطا 01 كلاممععقصهقل أكدعا )0م ركصمن0اءماكتل ‏ أوتأمععصم 
لقمهغهعالتاك عط :«عابند أكتمهاأعبلع؟» عط ,(لسمكتمه 1 أعسلع1 كه وممتأمادع 1 مولام 
طغلد 0عأذناوء كز «ععدوعم» ,«عانامكتل لمأومأتوررع)» 3 مغ لععيالعء 15 عاععنصاد 
لععسلع؟ 15 امعددمماء عل عتتسمممعه ردفاعة؟ لعطكتاممسرمععة» عط 0 امعصمكن زلة 
أده 5عمع ]5لا عطا لصة ,«تزعء تلمم-ععلصغط-معم0» عل 0غ 
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كذ !1111711 :1111:01:111141 1012 2/111 1111 .1 


رلعائط ,طع1نم) وعمرو عطا عزنا أو عللوبة عحع 78/21 دما ,رمنقكة طوعةخ عطا 15 )1 
غز بلعم لصة دعنا غط الاعتطع 01م عه عمصلوءء طوعم نوع رعتقطم تعلمن لسة ,زعاء 
عنطا ص ممععصم كتده آه )عع زطناد عط عط ل1انامطد مطنه طعند 25 سدكلة طوعث عغطا ىر 
عط كه ممنامععجمم ولط كه متعاطمعم عط كأ ركز ال كه لوتعنك رسعلط0]م عط 1 .رمرم 
...هعممه تزعط) ك3 ,مضع تناك ,مهلام تصحف ,وعتلعع 2ع ركممناء اله مم 01 10م ادم 
لمة دمعتم كلط ععمع1] .بصمعط نزط لعممع1مع8 هنا ,للم أمععوعم لع المع تزع 113 لحل 
رعو بومط ,كأوزاقمة عط أعععتل 10 .ممتاعة لصة أمعصسغتستصم 1ه ممتاععل كتامامعد 
أقط عمتضمدعة علنطب مم لصة عدعط ذه كممعاطه:م عط م رعط لإقصد )ل لعأمع تاع7تاممة 
إعونمط عط عممقعط غرقه عطا عمتاايام 0غ البامطتمامةا 15 تسعاط0م كتاماوعة 


15 .عمه: غطعن جاده عمتالد؟ ذا سمكلة طوعة عط ,لإورماختط 01 أصامم قلطا اهم 
عتةمفعل 5ن ووبزطة غط) مأمذ تتط امعط لاع تمعد مق ومكقعلمء عمتطعهدعة- انمد 
ععمعععاعر أن عسروط أمعتاء معطا اعبضعم د نز لعهع1م]طاء أمم ك1 عمتاءعل لمح 
قتط 5أعمأكتل طعتطت 5مهلك أامععدمقة “عط 0) ومتموعم دعللع عمملة كتطل 
تبتطموملتطم لمعتاتامم غه عاعه) عتناهتسطاطنى عط دعصم معط لمم .دم1امععوعم 
غم لله [عومنطددهة]» :11 كايام متاه/11 تمل[عغط5 25 ركسطا لمة ركمقطء أقط) مستمعلجمع 
اللكمرعإ[مطه غخمععنااعغمز امأععممع عده 


كتكك أهتطامععمم قصل لعادع تكتمهتط جز بممعطا_ لع انع 2 102 لمعم ععتل كنط]1 
مده 5اعء2؟ 10110148 عغطا كه ,«مكتمم0عنلع1» 15 علاأكلمعاإعدمقلك متقدم عوملل: 
51101 


لصة بتلأمعوعام هذ كاوترامعمه زه أعنع| 5ثمدالا طوعة عطا ,أرمتطعع10 0هد ,)11 

لصة عتأكتكد0 © وعناووز غه لملا بترمم-لصة-عععط عل مغ لعغتصصطنا لإاعأمقصدءم1من 

ومسل دز علدنا مقط دك معععمم قلط رعقة عع تق ققعمم2 عتعط) كه ,ذوعاع لدعم 
3م12 قل مسكاءعتمزء لاعطامدة 5ه ععكياهذ 2 320 رمملا 


أ ولهمع لمأتمعلمعءقصقءا عط غبط عمتطازصة ذل كأوتزلهمة 06 قن كتلط ,نراك1وعع3 
عنكدم 101059 عط كه علاوتامسذ 5د عط تإهتم غ1 .05ل205ددووىك عطا )2 ممتاهم أوعمع 3 
مه غملمم أدعطعتط 15 .دعأ تاعة لمة ععأعمعقك 5ععلمع1! أقط زه خنطا ده كسصتكاعه] 
)1 ؛آ .لمقط غد كدعتوء ةناد عمتاءمتصم عطا عط لأندهمت مملاعةيةوطة 5ه ععل0د1 عطا 
تزلضه مد وعمل غذ ,(ملدمع عتمصستلن) ععللة! أقطا زه عرعمة عطا طتتد كلمعل 6ع 
لمة لااكناماعءقصمهء مقط ععطعدع /رللهممخغمصسء ,لإاغمععتلاعتما امم ,لزالمع ماعط 
أمنسد عه متطكممقهاء 5 كه ععصعوطة عط) ععصعط .لإاطلكمعطعممصصمدم 
بلضقط عمه عط مه ,كلقمع أعدئوطة عغطا طاتيه مسععمم عط وعء جاعط نرم جرع رم لجاع 
تتغطاه عطا مه كعناعة) لمق كعلعع اهماد عأعوعمم عطا طتلد مععمم عط 0ه 
ا الأعع كاعم عط وم مهمه طعنطلا ممتأوء تقلط متعطاممة 
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أعصنه1 عطا دعطعاممع ععملاعويم لمة لارمعط) معء ساعط منتطومم لماعم لمعنعم لوول 
مغ 311! عطا عدج لهمملغة: عاتطبن 


عأ ةناتم لارمعط 15 لمح 50161111 عطا 1ه 5ع ل) لام باع عط طغوط رمتموة ,انظ 
6 أكسمتمعة عكلء ها لعماععميه 5 «لإ)نالط5)2» كة طعنامم هه ,«ز)تاتطهاة» أكمتدعد 
عط هه رككاءعة)]2 كناماعمع1 عط أهطا ,لعأعومعة ذوعا مم غناط ,عاطقعاية ديعم وز غ1 
أهتناأعناماذ لمع لموممننوعل] 15 هذ طامط ,كأمعممممه 1)5ز لط امعصرع مز 
للم عطا ععما ترالواععموة ممناءومعكتل لوبامععمي 280 تامتاعة نؤط زنانرع وموم مريك 
عط 01 «كعامعن علارعم» عطا ده لعطعنه] عسل امعوعمم نزرع وناو 0غ ويحول 19605 
عط 01 5ع نالجع امصدمه لهة كذعمع)2 ا سعاعة ,لإلتلاهممتكمع مستل عاسم مطل أمعصو دوق 
1 2211011 1356م عط كمتاقء كلل صل ,لإلتممءممصصع) طمنمط) ,لعلععوعيد ,علعوااج 
1 لقة عالكمعلما ,امعاكاكصمف 8 جزم رعاأععري عط مغ أعونوطة عل 
عطا نغ دع إمطبن»ه 3 35 ععرعأوعمنء عا ,0286 لع لم12 2 10 ,الع نامر 
01 5تعطعصيدا عط نزط لعلمعامتون 501 .كن ةابعتائدم عتلفتلعصصطا لمة نزمنا بورعب 
0 لععنالهة: عط 0 226هع لملاعة 01 مه عمتلصتط غه عمنا عط عاعمااة حرج لالعنده 
هلا كلطظط .(.عاء رمتولزك ,)ملاوع ملهسضةطعظ) عمعتاغ لجه عرعط كعءعسقاكمز عأورومولل 
:011601365 ع اذاه ناقعل 1ن غماجه1اه؟ عطا صن لع البوعءء أاعواز 


طعتطي؟ بومعط) 1 2 قة ا لمهلاقم 2125 طأهعة وماجتكمطمطرعءء12 (ه 

58 116 به .1 ركلمعلاء عط كه 5عاماعقامم ومتولمء 50> عطا ممتمامعءء 

10 5 20971065م )ل 35 لأعناتت كه ركعاوع صعم تاعتطى لمعوطل 
116266 .82ملأقسممامة أقطا مه لعققط ومتاعجح 


صمام طدعة عطا طاعنطى مسكتعاصق لحد 201 ا مقطعمع15ل ,ممإكسظدمء عط1 (ط 

.لالامأققط 01 ععهم عط لمتطعط عم لعمعة! ققط بإرمعط1 .مز ءأعمستط لصناه؟ 

0 255عمم2 1/186 101 ممتصدعتم 01 ععتياوة نزلده عط كز برمعط) ععصلر لمم 

8 ها لعط! صملأقمعماد لقعلاءومعغط) عط ,«ووعمعمتطامم» عرعم عط 

تع اطامزم 115 2 لأكنامالاط0 15 اعتطها رمملووءومعل اوعلع مام :ووم 
.غاععناماة 01 مصتعا قلطا قا 


تقاععم525 ععغط) صا سعاطمعم كتلط كدناءكتل م1 15 وعمدم قلط 01 عومصعنام ع5ل1 


مسداااع 8 لوعراء رمع ط1 ع0 لمعل ع1 . 1 


116011 01 م الأمدع84 ع1 . 11 


مولع 2 اتعتاعرمعط1” ج عن1 ع[رنو جعسورط 2 111 
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41241 41101 11: 
1011411 1111011111) 41 111711 412*( 


رم 
5211111-10 


أواع تهنا عأهاك عددروة اا 


مع بم كوج معطا لمعاتامم له قدعنح ععغطاه غطا صقطا ععمم معحط 
5وع انر امتتامه عط .امعتاءء لد لل إااسمسمتصممقلع1م كز كالعطرء209 أمتلقصه0هه أنامطج 
أقده1 )عه عط ,5أامعصامم1اع2ع02 عأمقاقلط 01 ععهم لتصمء عطا ,لعبلا[م انا 
5 )] .عنتااهه قلطا كته غ1 ارمع 1ل2 رععمعلمعمءلععام1ذ كه ععة خنطا صا كاه اقمع سال 
وع معطا غز عنهوم! نوع داز لاط 066ل -200685ص «كلوعمعع لنا5» 3 320 ,ذوع100م 3 
غطا اومتمعة كعلهاتاتده طاعية 35 220 ,أمعميء1209 لإكقصمن املاع 2 أتاقطج 
أن ععدم لأمةم عط .وملاعة لمة لطاعسمط طام] 4ه 5لقلمماك لفممتامععمم 
.. الاتوعط عتقنوعل20 لاط طغتس لعمف عط ما ققط الاعتمع امم عط مذ كأمعصرمماء ع0 
وعطالمعوععم لمة ,كتمع صممماء نعل طعدد 0غ ومتممعم دعلاع طامة طعنطه تاتمعط) 8 
لولاعة 101 5ع تاء10ناع 


لعغةاسسنة تزلصه 5ه مسكتلقصه 8121 طهع4 امعدوعامم أكتلقم10هه نإمة عغ11 ]1 

ةا أذ انامطة مملادج تغط" .50 عه لإمنكاصءه ألقط أقدم عغطا كه قعقدء للقطء عط نط 
8 عط1 .سصتطلة "83 01 ععمعع رعميء عطا طللب ,و1940 عطغ صا لعسننأعبصاد عط 0غ 
باتمصصاة لمعتعتمطاء «مزقطم كاز طتتد نزورمعطا عط لعباطصة عماععلدط 6ه لإلمعم) 
لأمص أمدءكتمعلد إلطعئط د طاتها أمعصء2209 عطا طعممع ما بسكتلموعدمد]8 عصدقء معط 1 
لعمع طاعمعنه لمة لععاعهط 1[ة ,ععتاعوهم 04 عممعد ع لاأومعالاء هه 320 ,لإزمعط؟ أه 
مععءؤ5لل مق عه بسكتقء11355 مضة تمستط)ة 83 غة علمو! عدماء 3 تصمعظ .فلمكضقك زا 
عط 5ه طاعتاتطققها ععطنه عط ما لزموامعدمة امم كد طعوع عامأعممم مزل أقطا 


كه ممتاوعودهم عط كه لامتامء مم2 لقسممتدكظ عط أدج لأأمعوعمم تعمقم ه نه 3560 ذل ونط1 (*#) 
1978 ,27-29 ععطماء0 ,كتامم دع مساقلا ,دعام سلة01 لإأأورء امنا ممعلعحصة لدنم 
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لمعتطاء عطا لعلهقع015 وسمتحقط ,مهمد 20ة كتناععه ومتأدقمدوتل علطا معطب لمم 
/ا12نا0[ كناملممجقط عط ممصن وعلتططتيع عفد صتتط ععلقدم 0 دعمع طعتط أمعامرم 
أه عملا عط ,لعستاععل كز عط اعتطت مغ ممتاهاد عطا جرم كاعد مبده خنط ومتاممه غه 
صعع6 عتقط الللن ركمصتعغط عأتقصستلمة عوعغطاه عط مع مسلط متك مدمء5 ممعوء مه رمعل 
5 11111656 ]3 لقة عاأعموموع122 عتصوععط لإالدملمعع مداخ .لعغدمةفتاطه 
قلطا 50 لمث .غ1 :55 خطعناه؛ لصة جمملعع عم الدء مواعقك عط عحمع مطبم عومط زه 
5 علأاقط امم لهة عحقط عط ,عع أ-ممم عط لمهة عع عط ؤه تزصرمغ]مطعلل 

باع حط- 111099 علط 01 لإلاتعوة -طععة عغطا عسواعط سقط 300 ععمع 1 يعع0ن 


طعع عط1 .ممافمعذكتل خنطا 1ه متع مذ كذ للءمى عامطس عط نزقله) لم 

للناك 15 لوأو مومعل 5ه عغزه؟ لعاناتم غطا اباط عامط بإلتمعيوممة عه كوعتامتي 

لاا #عطأعطللا رغصل عط اله ععة لزعطا 25 رؤعأمم علتأعطلهم كاز طكلم عملأكتويعم 
805 كع القتتة عط ععالة الناد رممتغهع كما خطعاناناه عه كممعمر علمرمممعة 


قلط لعكتةء لقط عمغطعلت21-84 عقحستآ' أقطا ع11! امتعسقطة خنطا أممتمعة كدج غ1 
66 ]0 لإاع-ع لاق عطا لعكتدء مه أأملعء أن وعوموط 
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15 لالزود5 لمة أمبروظ ما علدء ص كوبت مطبدت كتمل1 لالالزدذ طغلج لعل1وع وم 
لدع 3820 عصتكة [لاعة؟ 5و7 


0غ لعموعوةء لهط لزعطا أقطا كهللا كأعلطء هلإلونتهد5 عط طلتب عاطنامن ع1 

معه؟ معطا تعطاةء سعط نممنا لع05صطتطا مدعل كمملاأللممء متقائعءء عرعطيز ,)مبروط 

مماخطعابك-لة عقنصستنا' نلزك أقطا عععط كز )زا لصف .عصمط )3 ععمدأواوع 01 5دارعم 3 
51165 


لصة ,5001 باععة1 طعي معطب لعمععم عحقط مطل كعده عأوسمتتاره1 عذم!]' 
عطا ضز ممناعة قلط لع تزوووء عتقط لقة عقتطلب184-[ة عقحمتا' كه علنا عط 1ه متعممم 
عط غج عحتعة لاإالقعنعه! لآناهئز ركتصعومم امعتطاع عاطتدوومم أمعطقلط عغط) 1ه أغطعنا 
5 أقط اأتقعط 3 ها لععنامطتقط تمتطات84-[2 عقدنا' 1ه آنادة عط أقط وماأكساعممه 
رأنان؟ عط كه طاجمعع عط 10 لع1 أاقطا أمقغعط 2 اناا «اتتقعط» لمعتولاطم لإأعمع7 3 امم 
ناآ عط أقطت 0) إالمضم لمم صز بطالاممع أقط) غه ععلتصعه عطا كه لعلارعد لمة 
عط 10ناه80 لمتم عط .أمدعغط عط 6غ مقحه 01 متطكممتنهاء: عط أنمطة 5210 أعطممعم 
كا ععتلدعء 10 320 نقد 01 ذوعمأدعمع 1564 من عمد 0) علط عط 780110 )1 أقط) تأعناد 
01121115 


لاطتممطولاة لمج ومطلهم عط ,لهذ عط 01 لإلكستاطناة عط 01 «سماتكدظ كلط) عمع نلا 
76 روضاعط مأما اطعنامءعط أمم لصتس عطا عم ممعم غلوعرء عغطا لمة بأمقغط عط أ 
قتط) مغصذ غطعبوءط وععط عتقط امد 10ناه؟77 بماطليط8 -ل2 عمقصستا ' أقط نزدد كال ل1نامه 
أمعدع 3 101 أعلا .عع كلايخ ادمع 3 15 تأمتادعيى _ ل2ة_كنامء ]1ض نافط 15 عكبغة!! .0110 
أت لقاع تزتتاء) عط 1ه سأوعطتصزد م عط 0) كقآ معلا لععننلمعم عط 10 بإ الهممديعم 
لعع120 555 عقاطلد خط لد مقستنآا' .عق بلإزعتء طالةا وماتلومم 15ل عط) طاغزير 
كوب طتعئط قلط لفط قط عط عععطها لمردا 4ه أع3 عط .خنطا ما عتقصننامه1 برلعسصعيءي 
عأقضما قلط طغزب؟ ممخطعلن4طا-لهة مقصسنا' أقطا عععط مقن أل ممه ,لمع 3غ .ه10 لعع11311 
دعن كلط لعمعم0 مملأدعللع0 لهنة ذ5عن) 1 اأطهمةء 


لماه طعتط و'مدكلخ .عع2] ذأ طاعدعء عط كه عأع نميهم اعفظ .عع1 مغمط 15 مدلق3 

اعلا لمم .لع لاتممعل عط أممصقء عط لطعتطنةا تمع سملععئ] -تسملعع]] ترم جعدرمه 
لالعمااتل ممكهاة لعالقعء عط لعمعتناحرة 300 عآ1لاأهه داه كخلط لعلءاعقطة مماتقط صقم 
مع 701010 أقطا كامداتسرمعصم عط لله كأعقصتط 105 لعطعتصعيظ كقط مسلط مغ لعسملمء 
2051 ع1 نمع مهمد لعتمععل كقط عط أقطا 5310 كفقط 00©) .5130/6 3 تقلط ععلقتت 05) 
01 عكتته عغطا مامز لالعقستط دعدعل 5عستأعصرمة عط غعئنز لصة ,ملواءه أمع1اعععء 
ممالقمع155ل 2م571 ع الألاقط ,ققدم 50 لهث .ل إ)اتوومع0 لمج مسملنجلدرعوعل 
أطعسوءط لممة 5كعمامعمع مزه قلط غ100رعلمنا لعاأمصقع كقط رطايدعء مه معطا جوع 
0 119ل112 2 15 ممع همعطم كلط] تطامدء عطا م1 وعصمل ومنغقغلديء ولزه كلط 
ممكماة لعألهيرء عط ممصن العقصساتط طعمعم مغ لعقناعء؟ فقط مقصر معطم بجملاه] 
لإتلعةاعادهء لقة 5عاتللةتأسعامم أوعقع قلط لعاععالعع2 كقط لمد مسلط ع1 لعع1 1:23 
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,«كنه1ط كه لإصعى عط1» لعسمماعنهم قط درعبوااه؟ واتقوصتا' 5101 طعلطي 
0 ملقعة لعاصناى ع5مأع عط عمتتطواط .مناه ج10 دع لكاعمتطعط) عمتلاعه عه معط 
هنلا ر5اع لاولام؟ و'مومة11-اج لانزرزة5 1930 لإمقناضصذل 8 ده لمج 1929 عرعطرروبوةر 
10 أولمرعاغة مقتلف] عطا 0] ععضوأكلوع من انام ,مأك اعمناك ععلمن أمععظ عرعبن 
8 اعم ,100 تعطامصة علتطنر ,لعلائا عتعير صمعط كه وتطعتظطي ,معط مصووتك 
للاذ ,جع 121 5م08 لعا ,لق ة تمك غ18 من لدع عتناة ,1108 -لة مدكدآ ]ناج لانززج5 
الاق االعقصئط عط بدززقطهكا5 8/001ا عطا ده لعأدعأعل مور ععره] ريه وأوورول]' 

111 0 قلط طغليد ومتمدعوء برأعنوطا لمج لعلمنمنه لاعرعوعة وعفط 


1162111111 عط ها امعط 2 عله مكلة تإعمصره[ملل ممتتلف] رامعأ مسرم كمل] 
رمعم لعن نوكل 185 عصلا صفللمع 1‏ عط)ا 1927 طعيوكز ‏ بير 
ع1” 1-30 تلنالكلة5-هتإلط202زث 10 دمتلتهلاطك-1[ه-ونالك5-منستطيج 1 -وتمتسو0 
عط طغلبج الإلكناعطاععن لعاعة ,تم ولإليقط-لة أتمقطد طعاتتقط5 رطعاتعطك5 أقناصجك 
4 غعغطا هذ 1927 عصيال مذ عمتاععمم 6 ععموة ما عاطة كدب أجنمة1 أخطا النوعء 
كقطلتعط5 مععاعتطا) علدنادوعم مغ لمه عطعلتعطك تقطن أن ععطسنام د طعغزبو مونوطدان 
2 212150 5مقللداآ عط1 اتصطند ما طعلمسطظفطك يوط يقطودا8 عط ٠غ‏ ومتعمماءط 
كتلط 35 ,ةلإلطولج زم تقعه وطتمطعهل8! عط أن ومذمعقلعهم عط نزط علناعء زطه زوزهلم 
5 03]211883-ل[لم .ه512 عط أه 9 ازطنك عط ما لزإوسعفوع عط لعمعمه 
310 .1927 صل ,صعاه! ذزهل بوع]ا ه ماتهوخ اهمه وعطمعامء5 مز لع تمنوعه 
ها طعاعهة31-1 1ل183 عط 1ه طنناهة عط ما عععم؟ القحصد ج لعنع طاهع ملن8 -اة و5001 
520 عطع8 لاعطله؟ خلط عمم عط معطذاعم ايان معفمو عله فمتلة)[ عط طلمماو مغ زعلرن 
21-112 52001 .لرماوكتسوطناة لصة غخطعة دعو ضاعط لعغة اعد طخمط لمة طعنامي 
عط أاع1 5عط)19 غطا لسضة رحمهفتلة)1 عط طعت عممعلممموع سم مامز لعرعابه 
مر أة تغط م العفمصسلط لع رعلمع كنيد لله كلكده سلدك مقعم أمعلرم ممعم 
.أغنام0ة عط 0غ عكلاناة ما لعل معامهز نزعط) لعمموعا عط معط 1928 ليده مز 


11172015 عطا أكمتقعة غطعا؟ عنووط تززع 2 رن انام عمغطعلت14-اج عورول” 

لاكأقضناقك عممع)ا5 عطا 2200 سمعتهام عطا طغمط سم معط مه لعومك لفط أموتعو6 
عام 335 ومااقط سعتل عط .لعممماو عرعلى قطامدة عط الهه .طاناود عط نع 
لاعط) قلط لحقة بلتعطا عنلدد لآنامه عصماة أمروظ مغ غطونتاط .ععامعط نوعط رمب هطب 
10م عط مز معام مامعمع عد مز لعالنا كدج عودمنا' متط اتلد .«ععلة) أمم لانو 
العقطقاط ممأاطلن 14 داج تقصسنا' 5101 ععطسعامء5 1315 مه لمة 1930 عع طررعامء5 أن 
لمة عذعمط هله كتلط لز مومل لعمصام ,طحدم ونقكه. للز5 عوعم لعلميوت فون 
لاثأة بععطتوعامء5 5غ16 مه مععطن إناأنات 0 01160مكصقها كود ج11 .لعن نامة 
ناولع 20.000 01 ععمعوع:م عط مذ لعممقط 5 !1 ,70112015 مر علراوع أ أنه 
ه] عدعط) الاعنامعط مععط لقط معطب ,معتهمعريت أه وعاطهامم موطين عط لق 
01 ركأقلة عاناع!! ععقطا قلط 01 .لمع قلط 0غ 5وم6هاععمه عطا عط 10 ارمع رع متلوى 
عمط لاأمه عط1] .امرورظط 0غ وستمدعدع مز لعلعءععند موططة ' عاج لأصحة1]-اج لطم ' 
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عجقاط 3 ععلنا كة/3 غذ كمه ,نإممامه عط كه عامط عط جع0 عمامعء51 25 81[) 1115 2 
:15 أعناقء'1 .ع31206عمم2 8نللساعل 2 لفط أقطا 


مز لعووععك ,واعطع 2,000 ,1,000 ,500 ,200 )382015 ,قلاط 
تناه 02 10,000 عه 5,000 سعغ2ه ,لعصعة /إللقط لمة قع2؟ عباودع: ناعام 
بول لم0 أمم ععد واعطع؟ عطا عكناوععط لطع كود أمم ععة 5رع1ل501 
0) عمتطامم عتتقط ,كمعسطتلعءمتصا نإصه ما لصباهط أمم ععة رمستطالامة 10 
عمه مذ لإقله] و5علاأعقتطعط) تتمطد مق لمة راععامىم م1 ننه لمعاعل 
لعا 100 يله عضاه1له؟ عغطا له ,لزمعحخ .لعا 1022010 ,ععهام 
0 طكممم ده عم1 طكتصة؟ 10 ,ععاها عاعء 8 3 كمعمممع: 10 ,لإوم 
01 01غغهم ذه ,لتعطمعطة 113120 انه كه كتقكة تز0]؟ ع2 10 عورعم 15ل 
لون ج 5ه ععلع عطا عمملة قعل طعتطنا متصسامء 2 مه 1ه رسمتأععمكما 
.لالط د 1ه 0014] عطا أ 01 


عط لممتزعط لعموعه كمقتلة)1] عط 1ه لالتمطاينه عغطا أقطا كوبا الباوعء عطل 

عرعنتا وعتصماوء وبين عل 1928 1ه لسء ‏ عطارغأخ .كأدممأناه 311 1لتحص عمة كوجره) 
5 أتنامسك1 1929 تزأمقع صا لصة إمتاعه820 4ه وملاععئلل عاأعملة عط ععلمهن لععهمام 
6001 ع7 35 500131 كم .كأمماء ام دعع171ا أمعلصةء عطا طاتد تممتاكزذ نز لععدامع 
عل وطوعخ عط لععع011 ,لرهلأتستماء126م أمدلزهط صما 2 طلاعد رمتاعه820 معنن 
ل0تطعامز عط 1 .سمتاة ستمنعائء لصو ععلمع نباك [أمصهللممع0ن مععواعط ععزمطاء 
مقئلة]آ] طاعتعطالة ,غ1 اأعمة عمق لثل عممتعط) ,عدر غطا آه لمع عطا لالاوعء ذوى 
مة عمللقته مذ عقمحصنآ' تلتد لععمعساكلما )غز أقطا عصبككة عه عط أه كعاء تممعط 
طغابت لإلكخملمز لعاعع لع كدر عمنامعء/اه كنط]” .1929 عطناة ما كمقتلةا] عط 0غ لأعدمعمم32 
مدكة] 1 -ل2 لألازة5 لصة عقصطنا” علط أتلو2 تلاك ,تعلدعا فالمعيع لعتدتاعاءه عط 
مطس لمة لزلتصة؟ أكسمة5 غط) 10 عمتعمماءط بزمط 2 كقبط صطبن ,قلت -لة 
لإ ها لععنعة كه ععناها ذث الللوعغقام عط مت جدعععه! فالتعنع عط لعملهم تسمععة 
ععوعم +15 كممأمتاموعم علتطر ,طتممم عن عه1 لعسملاممء لمة كعل1د طامط 
نقصسنآ” تلتك أقط سولومء؟ طوعةخ عدا مز عبرعتاعط مغ موققعع 5[ عرعط]1' .مه لعمعم 3ل 
كع بااعوناه لإ 0عؤ5عم1ل/ا عرعنت بإزعر1 5ن قتلطرء) ععوعم عط معد أمم للنامر 
كمقئتلة] عط .كقمل1 لتزتزوك نزط 0 لععنقعة لإالقمة لمة تتكتصنظط” مد أمنزوط تدده 
عط عط 0]) عمتصتقك باأععلاء مز ركه #قاغطعلن84-له عمستا' 1ل1ذ أقط) لاعط 
ععامعط كمه 2 تامععم عط لطلة ,عتماك موتعدء507 2 01 لمغط عط أه ع الأماوعوع ممع 
لالاللة5 نوممنا لعاتمعععم مه ,لإأكنام ل )معلمعا لعاعة لقط ممقتلةغ] عط انظ .مححمل 
صبره قلط 0غ 3200 عناود] عمتغطا صز لمعجمععئعة صهة معاد 10 2ل11عاد مدكمط-اج 
بلعاععمتء 35 ,885 أمعممععيهة قلط] .جتقطعمع8 غ2 رععهاصهحل3 لهمرمدرعم 
مفكة1]-لة لالزئة5 ,لمولاة لتنامع خنطا عستسماله5 .عمصنآ” تلزذ نإط لعغ12لبامع, 
ع لصقط وكتة 10[ -هكة فعف8 عط 6ه أدمدر نز لطا ص لع/5ه11ه؟ كد ع11آ يصلط لعأرعوعل 
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10 تامهم مقتلتكك عط ما علهمه كعتامميد عط طغتيد سمنلاعع ممم مز معتل مرماكيكء 
فلك عارت تاك كلوانت ممه 10215 لالالزةذ طتتلا ممكلهز! ' من أرعع! وولح ع1] 
.أملاقط نط1 كلع قلط اهم رزو 


00 [0 اماامو3 176 صل دعغلم لمقطء )لوط -كمودظ 8 ام 


1ه عم0 الإلسعمء عط طغتبه امقاكدمء مذ عرعم كلمهط هالترعسيع عطل 
01 لإعمعناوع؟ عط 825 موتةمضق عط أه دعسبكوع؟ عمتعل تماد أومم عطا 
7 كللذ 2 بامعتهام عطا مه ععطان 08 أسملمم عصردد الى .عمتكطوة عل 
5 عطضلم لالتقعم 101 وتيدل بع] بورعبك ععهام عل100 لمع متععدد عيععردا 
ع6 لإقلم لإممعبوع5 115 .كطامممد تعصسسيد لمه عماممة عط عمتعيل 
عط كه عقعئز اقم عط مت أقطا لمعدسعلواد كاتلمماعمع6 .معي برط لععلناز 
للصة عغاطعع1 825 روتدعئز وعتاعهء طاتت لع وم حطم عه مقاكاوه: معطم ,عوبر 
أكصة (للمعص ألو طحومع) 15 53 ععقام علمه] عتتاعطا ,ع1ل ممه 
11 ةالخوصمع) معذاز لمكاو 210 


8نا8 | عطا ملعا ترعوعل عط ...أمصصق وإمتاطعا؟ اتتدكوععم] كلط]" 
لطة رذع كلاءة[0 ,رممالع لا لقم ]01 قمغا ل قعتاوزهم1 علأممط نيرع له 
لسلا عط مغ دع لااعددسعط اهلج م1 لقط كمهزاةغ1 عطة جلععلم] .وعاعتوط 
/351الللدم عرملمطاعره عط أعومن م1 نكاتهة؟ تمملاعد طعتطاه عمقغطعة أه 
7/0 لإلتعمع مه م10 لإامجرة أمه حعمل زوع هماه عاقمط ع1 .لقادن 
103 عتقللتسهة؟ دز عط طعتطننا طاته لإكصيرم د ععنده للزس غج ورعليموى 
أعهيدء طغاننا سلط عل امهم ما بزلمعع عارمعم لإالمع2ق؟ 3 عممصة طامط 
15 لإ8ع]5)22 عؤمطر لمة رخلصقط علتطمم لاقدصد صذ لمة بععمعع ][ 1اعامز 
عكلماك ,لالصسعل500 عع1 اودوع الاأدوعممز فالضعيع عغطا سقط عرمم علنغنا 
عط 0181 ممه لإلرعوء سث .عاعتنان أناه اأعع رلعقط ععلتماد ,لإلتصوووعع10 
قلط لإمعاأوعل مغ 0ق لإترعم عطا مه كتدعاعل اع ألأمز مغ لماعم ممم 
8 0ص رعاممعم 3 عممتخطوة عرء8 ممقتله)] عط .كامعسمعع هعد عرأواععل 
1150111136111م ه11 لهام نزط لعتمعأعل عنما تأده هقء عاممعم د له ,لإللقة 
.(170-71 .نرم) مملامسمتصسععء عه 


831511 لق 16 عمسيل معتممعم 0 1ه و5رمميهع لامع عطا له عمه ,أجدمع 1 ولللتام 

ها /مطعمناة مقللة)]1 غطا غقطا (338-9 .مم ,1931) ,علعءطما وعتأموع 0 وز وعخترن 
لعع7”2 رماعط كدلا أقطخ أطعة عط عمباوععط لمواكنا !ا فرعم د كدكا أقترعء )هط للة معحم 
151512116 رلا ألثام ماللا لإمتعمع لع لممعره لله أممتدعة لعاعععلل عصتعط أمم دون 
تعط اقل علط .ضده؟ 01 لإعمعاإكلخقصم 0م لقط مطل لإلمعمة مه أكملمعج أباط 
عطا عماعة 300 31811م321قء 2 أمناهمطط 0] ممتكنا !]از عد /إللقباوء كقتد )1 خقط لعصته أ متهم 
علا كةل؟ا صمللاعطع: عط .ع لاأومعقعل عطا من عط م1 مقط كممتلها1 عط زه ,رع الام الما 
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غ0 111لممع عط لاط لع117نامع510 ركاكةاقنتطاصع أه كلصهط القصرة نؤط 0ع1738 عماغطع1؟ 
ع7 ألا ,ذوعا [هناكق إمللوعط لإتاعلا لعدع1]ناد كلضوط عط] .ممتد[ناممم عامط عل 
دمهع] لف4عاتقط مطنز قأعامة كنامتتاوع 2009 01 متتقعناة أمفاكمم 2 تلط لعع01]مادعع 
ةع ]د لعتعاوتستك 8605 لصقط عمط .امه لقط لسمة لعأأتصسطية لقط أقطا كصملاععمع 
لأعط1' .عطلم) عقاساعتامدم أخقطا سوع لعاتبئعع؟ برالعتط عععه سوعط سرعم 5غ[ لصه عطات) 
لعاتندعع2 لإأععتامء امم عنعل؟ بإعغطا غناط ,/211011طع) 010 كتعغطا صل غخطعتاه] بوالدرعمع] 
ممع عنعط) لصقط لونا1) طعقط .عتعط جعوعوء أغطعة 0غ لفط ععقط غخطوتم لهة ]أ درم 
ب ع7 1ه عستاعلماهمة 2 سه كععغطتها معطأه مرمع] 5تععامياه؟ آه أعطاسنه لممع 2ج 
لعسصتقأمتمد وطمعطعدك8 امه عتودسم' عط1 .كمقتصةغ1اممط! له عدع2 ةلاد 
5 تاعناة ,ككلم صن غطعناه؟ ببالمسكن كلصقط لقطتا ععغطاه عط علتطانتا رملصدط عنه دمعو 
115322131011 ذث .نكدرخ '-لاطاط ' 320 ,253-1031525 '8328 أدل1أقطق '-11358] 
لتغخطمة مآ أاعكاز لعطكتسعصن 15ل لااتقععع مد مزه 5غ[ 1ه لصوط القصسد 2 لعمره1] 
71 2011111134061 2 لم15 محم غ1 .لعمتسمعءه '[لمستة كدر لصقط طعوظ 
511 .1183160 طلقلع لتنا 1 تغط 01 عررهد ركدع0111 01 أعطصتله 3 لقمة ركسته لله أالتك 10.1 
لإتعططمء لصة ععهقلائم كه 5اعة لمة ركلصقط عطلا ما عمتاماءكتل لعصتة اص قحم متقدولا ' 
لع55ع555 25 5هالأمعناع عذدمط!' .أمعاسطاكتمتام عتعنء5 101 10 علعقه وأأعلمع7؟ له 
أكلاطة5 لبن 5غ[ قط لققط تأعدط 200115 مه ألمء؟6 اودع عغطا علتطل؟ا معطا عل0ع معرمط 
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عتغط مععءا اداه كلمقط عط أه 5مءطتتعم عطا بأعالزن عرعم كعملط) معطلا 
عتعط) ,عع عولط معطملا .ذخمة _مبنرن: أتتعطاسصنع1! مه علأخهء لقة 5عتلتصة] 
مه د5علتاتسة عتعغط) غالع1 لإغط) ,عدبط عط) ضذز لعلمقصيع0 كهبز عمرعوعوم 
لزلمه عط لقه كمملءفلنادمم لعغتسسطند غطا 01 كلمعا عط صل كاأمعترع م نوممعم 
71 عط غ0 لدء عغطا عممقع8 .وعلممقه علقددع؟ بع جه ع6 وعط) 501110 كأمقغوط ررم 
أمبزو8 0) موعتلتصسه؟ ماعطا أمعد لفط مستا ' 5101 عمتلساعها ,كام لهم عط 1ه لإمهحم 
لملاعة 0 لتملعع؟ ععمدر سعط بجزم1اة م1 مع010 10 


قلطا لصه لعرعاكتمتصلة الاللمنامصعه عنعن كلصهط «اللرعئم عط إإلذه 

83 كلاماقةا ع1" .تقحطلا' كلأذ ععلصتد لإلأعع1ل عصيمء مم10ه ناكام اسل 
23 3 لع1011027 3210 غبنه لعغ1 01 2150 121221013 1221620 هه 1121212151601 
.220 عط م1 لفط كمملاعع لامء رعع ده هاللرعناع 2206م مغ عله ص1 .لزعمع 21 ناد 
731 01 عقتناوك عغطا الامطع نامقطا .علا ه 1ه تتام عطا صا لعاعع1امه عععنر عدعط 1 لمم 
لاله ,لاه أناموهمم لع التططناذ عغطا نمع علطا وماتعلها عدجع8 معمر 5 تدمرلا ' 1ل51ك 
لاط 10هم عطنان عط1” .عرمأوعطا لعنادوز ممع وأرراععع لصة رعاناناهمم) أانامطء لب امم 
لصةط عطا عنام ماناوعء :10 لع ناعم1 عكناأللمعمعة عط 11م7نا الماعجرة 17835 حدما داعة] 
لاع عتدضعةمدة عطا 5هللا ,أععلاء 10 تتقوتنا' 5101 .ع216) عمأنع تدهم أقطأا تنره1) 
لا اائنامغط 5ع 1اممناك 01 2ه1أناط لماكتلل عط) عوالتتعمنره 6 لفط علط .ععل2 مسرم 
01 أمعمتتاهم عطا لصة كعه102] لعتعد عطا مغ وملغباط1:اكلل م1 أمنزعط د10 كمه حهروه 
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عط 1ه ونع شاعم عصرهة طعتطت أقطا مقط اعنصم 5ه لعمملصماء ععطوئتط د لعامممعةء 
15نا 0151 10ناه0؟ا لإعطا أقطا ع5مممناذ أم30 010 لإعطا أناط ,مغ حرن لعن لإلتصة] 
عغطا 01 كامهلمععدعل عطا أقط) جعمعزا بزعط1 .5تعلهع1! /إ[1ةاللتطر كه دع اعمس معط 
لمة لاتقأصعله5 2 لدع]1 م1 5ع035 ع5طغا ما منا غخطعباوءط صععط لفط أكناصد5ك لموءن 
رد ولأعطعط!:' .مععلائطكء ستناملع8 عط 1ه نويل لعقط عغطا متغاممه لصة عكنا بإاتمامطءة 
عط 1ه عكزا مستاعدعء عطا 0 لعالناكطلا مدعا اكلاصة5 عغطا أقطا لطعنتعط) مسملع8 عط 
ع5ع12 لعتاعط عطانزا هلاأكنامق5 عط 01 وقءع2121115 عدرمد عرعلت عمرعط) أباظ . 5ج[ أرعتاع 
0 .18 للقدع1 320 5دعسصتامط 0غ صمه20016 صز عدند لعلاكتتام معطلا لقة 0511025 ترزرزلاد 
عطا عه] معغخطعة) متطمنله: 1ه لطة (ممقحط تزامط) توطمعممم آه كعكتاهين عطا عط 
320 أاتقطذ-لة لقصصطخة 10نزلة5 1ه عومطا عه معتتهد لاأعناد 50ل . لععدعلدمه (طالة1 

تقخطعلن كط 21 نمدرتا ' 5101 


15 مطععا4 لمد موعع81020 ها طعوعءط غطا أمسصلمقيه ععسماولوعع عط 5ه أكتال 
21560137 عط ,12ل23)-31 لام لقة سمعةع]1 دلج لقلطم آن دوعستهد عطا طكتر لعغة1ء2550 
1 لاط لام 15 عع301038 121135 عط 0205 عع1 3 أكاوع1 لدعته مع عي عط أه0 
بلهلتكظ) مامعترععآ هع ه017 11 , للتقاعةع6 110016110 تممط ممخطعلان 21-5 نهداتنا ' 
ركأكل1 01 أمولائعد علطة لقة لنقطاته؟ عط ببتمعقع علطإعسلعسا عنده» لعللك (1932 
أكتااقة5 2 رأعه] صا ركهت ع11 .مم الاعطع] موعنلجةمعربت) عطا ]0 لبرمد لمة أمهعط عطا 
5 ع1 .لاناملع8 عط 1ه كع لاأواترزعاء12ةداع سعط أاعفقسصط ستطغزب لعستط درم طابر 
12م عغطأا 01 املاعمع5 تقل إوقعظ عط كه مقطنوط أمقاتلكث عط آأه 1862 ,رمعم تصمط 
1 [م0قطع5 الإاكباصد5 عطا غة )5ا1؟ “لاعتدعنسلة ' مو سعط نم1 ته م11 عط 1ه عط 
طعلتعط5 ,كسممطكحلة لفسطة لالززد5 لاط لعأدسمتصسملظ .اناططوةل غد عع دا 220 لتاحمدل 
101 1165نال قلط لعدعم وعم عط ,عطقنا لللى معوططيناد عغطا عصمصة ععل10 عنائد0 2 01 
عطا أقضاقعة علكرعة 0غ 2أ1أنكا 0غ 51111101160 عضاعغط عووكآعء6 كروعلز وبع أن 1001رهم 3 
ه عاممع عط ,1906 إناهط2 21-0251011 © 111118مااع1 .113031 غطا ها طاعمعمط 
01 209326 عط 125ل51213 18 2120 ,1821 [كنامقذ-1]210 151 عط 10 11هم اللع تامام 
لعاللمةء 585 عط صعط؟ ,1923 م1 .لزرمععة عط 1ه 5توعلز 116 مايال كمدللةغ1] عط 
دقع 60 011 '[20ع215 18/35 عط ,ركتقتلد]! غطا أاقمتمعة عع 2 مأقاوعء علطا لدع1 10 رممنا 
ركنا0101158860© ,5لا11810أ1 ,تقل ع1م5122 2 تقلط كللقكه لعقطءع رط -وموكط .عم 01 
220 لإاألعقمع] كداناعصاك طاال 320 رؤ5ععع5 مد 5الأامصمط نإللعه: 01 110115 ]م لرعامرم 
«ع26هوعنالمء أوء اإاوزطم 01 ورعبومم 


عطا راصم فداه طنولل-]ه ]0 أقطا كقلتا لع2:10 تتتترمك [لزذ أقطا ممأزكمم ع1 

لعطنلمأستقم عطنا ملناماع8 طعمظط .(2لإاكنصدك عط آ[ه) امجعمعء 0 ع الأو امعوع رمع ]1 
م22 قهاللرعمع عط1ط' .معدم 100-300 عملاأكضرمصم ,لصتا هالللعيع ليله ذا 
5 لالقأضلاقت2 لأناقء لتعطتاتات للقتد ج تزلص0 .600-700 1ه تتعطاصسنينم عط لعلعععيعء 
01 2315 طعيدد اله دز كف .ععقأعقتت واللرعيع عط) جغ امتامعووء مك نإ 4 ااتطممر 
عا دممنا لعلسعمعل ععسمداكاوع عطا 05 عوناالد1! عه ؤ55عع0 511 عطا ,ععمدأوازوعر 
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عط أن سمماك نضاوعك لذأه) عطا نأ عمنلندعء ,(1923-32) عولالا اوناصمدذ تندللت] 
.111810115 320 ,علتصمصمعء ,لمعتالامم ,226102 أمدعم01 32م 25 53205182 
بعل © عطاغه لمعآط عط مضه ععمفاكزوءء لععتلهطتصيزد ععل02) عطا رمدعاعطاوع بعلم 
مز أكوة وطن ستباجلع8 عطا سمع ععتولعع211 عقدل التاد رأمزوط مز علتناء صا علتطب 

071 تاأعطا أن عترزمط عط جممالعع2 قبط 


عط غ0 ووعمعلدةء؟77 عط لعاعع21ء: مع2010) أقناقة5 عطا 1893/5 م130 مزل كتتطال 
عطاق 0م06 نمهاء: )ل روعطل لوتعتلع14 عغطا غه طعسط0 عط ععلتطا .سعئولزة اهاعمو 
عط كأزغه ولزطلآ عط تعطقت غمص لتل مكلة )1 .5وعععم2م عنقمءاإعععة لعماعط مقط 
لاطاعع0: وع غمه مل وممتامعتلة ماكنلهآ لمة ملكتاو طتا كه رععة تععل220 عط مغمر 
لاللعقط 15 ومامعتممععه لقطت) 3 صل عمتتوععمه مسعاولزد امتممواء5ة 3 ,تعطاسظ 
ةل عط لإاكنهلاطه رمتدعة .ذقماء ع1الل0اخط د آه ععوعع إعطء عط 0 ع عله لدم 
/ صذ تمتومعطصة لاط 51260 25 رلصة ,ر«معل8» مم كد27 ولإطلآ أقطا) لعجالوعء مكلة 
رلممعمة سعتتلعء84 عط كه معاطمعط عطك]) (1937) ,وعدم مع قهوء1! اعل تترعاطمجم 
عغطا مز لإاععظ عطنوععط م6 علطة عصلعط زه امعتلعيء عطا طلتج )غ1 لعتمدععءه برع 
لدعهقم لصة كمسمتووعوومم عط أدلنصنة ::12160)د عمتعط 20/010 10 ممعصد تيع اللءل3 
«قلقااء8 320 ععموءط 5ه وعقوط 


رع قاصة 30 تأعغطا هغ ولإطنآ 01 م10)ةأاناممم عكتهم5 عطا 0نناه1 ممقتلد]1 ع1 
بغقق20 تلوعمو عع ائلع61] عطا مه كدت 361011 تارمم أقط) طعتامطا معيع لعله ا مععلرمه 
بوط[ ماما مهتلة اع معتر بتغط) لععده هآ موعطلمء لمعاؤرزد اقطء) عط لمج 


عط 04 علناتاكة امعلةالطتصة عط مكلد كذ كتلط للد طغزط لع00 نمم حدمت 
عط صر لعأناياوةء؟: قلط .عأقطمله0) مقسصسم0) عط ذلعوتتاه) معل02) 2لإالكناموك 
عغطا ,منامرع عد .كلقسل تتلمز ما معءجاعءط ععلع0 عط كأه عهوحوعكن 
21337 الامطكزينا طعممطالج ,عتمممالن5 صفدده)0 عغط) لعه1011؟ [لتاذ منرتكيمهك-اه 
ده لت31 اأمععمم أذ مك1 لألالئة5 غ0 ماموععم عطا صا عللطن؟ ركامعصطء 32 [هختأماتريع) 
مه :0 آه عأاقتتلصرط طوعة مد 1ه المعصرمه1ء 06 عط 


الها عتتمصسظ هلإتكنامة5 عط 02 5ع101150م ملعقطد5 عط جد لح تتلث 5310 

عطا كدل لعوو70552 )ز أغقط للد 1918 نزط لمة كلصقط طاعمعءط غطا مغمز عمه لإ عه 
ومن عأعقاغة لإلتقطاهم؟ لمة كنامتاءعمدا كتلط نز وعطاقياط .هبكلا أه ذتقده لعأدانذا 
ج01 عط زه مععل10 عط أه صمناء يضاوعل عط خنامطة لطاعباوءط لقط عط بطعفامصظ عط 
1 امبرو كو الرعوء0آ] مرعاوء/11 عطا ما ععمعباكما لدعانامم 15 كه للج 


عا أكناضة310-5غ1 لممعع5 عغط) عمهييل [الماععمقء ,عتماع نعفط رعونها ممه و8 

مقتلة)]1 .عاطقاكمء برعم أمم رعلفطه عغطا زه ركذل عام والإلتسد1 أكنصدذ عط 
أكلامة5 عغطا أقطا عكلصكية قتغطا 5وعوصعةء ,تعلاعلامط ,عة/لا غطا 1ه ذرعك [صمقطء 
مز لععاعد! )أ سعط «المتععمةء ,ستساملع8 عط رمع ععمفاوعالاة عصدما ,رمتطديعلمعا 
عتقط لععلصا اخطعتده متملع عط .وععتصلة طعتام 50 عط كعلأكارعاعوسمقكك عط 
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8 تاغالها تاعلط أقطا عدر كععم تممه ممتطلن 54 له عممستا ' 01 ولبؤة و3 
مة 01 2111165ان 5ةالتصلة طكابت لعجرمتباوء عه لإغطا ذ5وعلمن معمط أمم عمد قلط عع11] 
آناهة لسة نزلهط عاطهغتصرملما 


© م011 صن مهاد 16 موأخطعلب21-84 تمسنا' مة كه امعتيةعءمطدعا عطلا 5لعع0 غ1 
خطمةآ 0غ عكمعه أمت القطة 1» بستقماعمعم لصة لتصداعة2 لمععدء© مقتلذخآ عطا عمو 
20 علادع1 1 01 لإكأقنامه لإحط عنحوع! نولل لتغطكاء ألامب عاممعم نإطا لمة ععطا أكستمعج 
كا أخقطا كأمقعط 5لرعطر صل 5ل أقطاد 5بجوممعا معطب صسناط بز معط ما عمعنزة [ لمح .ع1 [ا 
عكقط طللا ععطا غخطعظ 80010 [ رأمعممممم زوعلا قلطا لصباهط امم عععنر ولصقط نزحم 
10 عأ8ع8نامكاد عغطا 01 االامععة عط «...اتيج 1[ 35 تععلورط لضد ل10أه ,كلمقط 
15 ,3261م كلطا مل بإالأعقط معللع 35 7فلطعلاب54-اه عقتصستا' لاط ععمعلمعمعل5ا 
خطعنا قلطا مز مععد عط 10 عرمقع رعلا 


عط )282185 ع372أكا5ء1 5لللناملت 13 عطا لعجع!امطدرزد ععل020 ملازكنتمد5 عط 
6326م 00210100 5ك11ن 1 عط لصة ,قلطا لعل هما فمقتلة1 عط معطم كه ,ركمقتلةغ1 
مقللةغ! عطا أكستدعة ععسمماكلوعء عاعطا لعتتائممء دتتنزطنا آه 5عطله) ستنملعظ عط 
عطلكا بسعأاولزة أهاعه5 عمتعط) صل» .ععل:© ملإلقناطة5 عط 01 عتصمقم عطا صل صملمة 11 
ع1 .«سصملاععة أقطاها أقلتلقعة ممولاعغع5 لقطانا لمم عطتا أمملتوعج لععمقلوط كوب 
و5عط21) عطا ممنا لع تع ممه ناء ااه عمهماواقعع لع المطوولاو معل02) 2لإأمتامدك 
1161555 012193011 كلعط) لعا تعدع ومع 77111 امحاتتالزك 1أمتتتتارمه 3 كمملاعع5 عوأعطا 
ع1أطدء201ئع2 لاالم نمتلا لطلعتامطلات. “رعمتمعللنامحدهة كلم ,عم أعرعط ,لععوطآ 
تغط لعاأععجتل ,طعدممع «الدعنوها! ,ركممتل] 156) بمتسملع8 عط روط ععصوأكاوم 
01 عنقم عغطا لعاتقعدع لامع رنسعغطا عه1 اعتطب ,ععل02) أكنصد5 عغطا صممنا عاإعوعج 
عع1101عم 120آ كققللة1 عط ,رممللاكمممه عط طكيص مإ لعالد؟ عصاباج1] .ععررمأاوزوع] 
ع5 1121 2 لكالا كطلقء 10 عتله نلعا لللدمء ابلط باز طتتبيا قصدعا 0غ عدري ها 
لمم كعط8] المعمع 111ل عط ,عمظ ععلممة لمتنة ,لعأمعوعممع؟ نوع010 أكنامة5 عط عور 
101131 لع 1ل تمه 1535 1زع010) أكلاضدذ عط 1ه نوعط عطا عرم]اعرعطا 
لالع تلاك 01ع8) اانا 1ه[ مغصا (عء1اعوام كلأماعتاع*؟ :1ه لكك أو زدر) 


ع1 .قل15ا01 هتامم 2 لصتتهه لعتعامعء رعمم]عوعط) رععوعم 101 211005 ممع ل[ 

قلطا 3001 لإاألعاع1ء501 01 1012 ]لمع معت أعدير ما لع1م تتعااج بأععلآاع مل ركمة1اد] 
كط 81101 ننناة 10 مع010) عغطا 1ه 20ع11 عط كه أغطعء عط آأه صمنا لمم معع: المدعمر 
0 3831080115 كنا أ5ا5 3 للعلاو زمء عط 1ز أععوعمء نزلمه تانسم عط علطآ" .لإأمعاعمرع؟ م5 
201 لأناهللا 1211325 عغطا غقط 5لأذا5 3 ,5121 تقمتاةغ1 عط 1ه ل0دع2 عط كه أقطا 
5ع لأوتاأطهاوه ما جع00 ا ركصقالد)! غطا رععماع معطا ,اناه نأو دا كم .علععلرم 
لتسك عغطا أه علا عطا وعلع) عط كه لدع1] عط ممصن لعتعلمم روعطكم) عط لد 
أناط 0101 2118101315 2 1ه طعلأعطذ عطا كه نالضه )0م تصنط لعتتدع معع: ,لإالأك 1اصتها مد 
0 2000501085 رطعتطللا مصتدع الئل خنطا كةئ8ا )1 .2301011 لممع 2ه أدعألامم د 5ه لمعت[ عط 
لممعع5 د م لالاهصة 320 وملادعم انوع طعسد م1 لعا برلمقمطعقمط ممويع اطع 
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أكهم عأطماكقء متعطا طاتها متمعة كستاكيكخة عطا منا علمنا كآنه أقطا ركتدعز لعتلمتط 
111 لضع مارآ كه عمعمصطط عطأا طغابت لعوكره]1 لطأعتدمم ما سمعطا عأطممء للأبو؟ لمح 
1513 320 هقة 01) لإلماط عط أه غطعذ! عط طغرب ل1جمت عطل 


لقساعع 1 اعغتضا 5ه لمتوعم عط لعلاقه عتقط 1[ طعتط املعم قلطا عمعسل معبع 

15 تمل[كنل/ط عمتلاء] بإرعتء آ1ه أموعط عط طعتطيه طخت حمهة مسسملكلععد أدع1اتامم لدج 

دوع نمما5] آأه عللصمه عغطا عنحدد ما رعع11ا-اعع328 رع215ة علق8 لمعم اهمزع ,كف1انسية] 

ناه )1 نلهل عده أغقطا عمقط عغطا ما ركصدماة لوء1أعععط نز أبده لع1 ]يمد عماعطا 

عتصقأة[ 1ه عاعنك اعم عط م101 ععله 185 1131للتقكض1 رطع نا ومعهعط 2 عمرمععط 
.11510537 


ب أ115ناز لتقأقطءة5 2 ,«تقتطعلت1-84د عقمطنا» 5101 785 مق أمعمع عند عت 

100 127/6215 9ا15002[110عم 1115 .111 قلقتلط 01 لعمع ]1 ومصضدع000-1) 2 له ,ععطعدوة) 

تستاكنا8ا عه ممستصعهة 2 لعأمدععد )1 .لع طانعمسبيءعك /زللقدعء ع م10 كاعمة] لامقحر 

تتأطعان1-ل2 عمقسستنا» آه عآانا عطا كه اأععمكة بزإرعلء طغلم أدعل ل انوت قطبت ومجاماعة 

3 5211612610115 كلللتالمه علطا قله أمعوعم عط ما الاعنامطا .ه10 5000 عل اتمرم لقد 
سآ 1ه تتاماعع]1 ادع 1امم::2100 اأمبااعع[[عاض1 عط 101 لمأامع ناتراأة عط بجمطا 


ا ,22011185 0غ الاع1/؟ 2 طغلة ممتطعلن اداه ممحدنا» كه عكلا عط لع01نلاة عكقط 1 
لعا عط أخقطا معطمع 1[ .طالمعط لدتاعع1اعاص!1 كتلط مه أعممصا 5غا عق عناوأقرطم قلط 
عااكتمعاع هتفك عطا لزطا لمعل1امم كدص ع]1! 1ه تزدبت كلط لهضة ركقون] عامصسرة مه 
01 طالتاكصمعماءء عط لاع ع ماه ,5110158 -و5ناماونااء؟ د كعم .للة[15[ 01 لإأك1]متتراة 
12011608 1215 0م15 علط .أتاه5 عط 10 2110 ,1012110115 115 أعقة 'ؤله0ط عط 6غ لم100 
لألا201 115 عاأمروعل رع]1! لعع 2 قلوط 1اع ج112 0غ 


5 اللعتاع 20036 [قناألعامة 10 ععصة1رممت!ا لأعتاتر كه عتنمع مقاطل ن 58 1ج تمستا 
عطاعط -لاء؟ أمعاداطم لععسمقاقط 0غ 


هكاة عط أقطا أطأناهمل غ1 ]زا ك1 عتعطا لم3 رؤقء/133م قلط ض1 مقلناوء: 5ه ع1]آ 
لقة أضعتدمماع بلع لامعتكتطم قلط ممع لاع ععققلة6 ع1" .هسززمطم عط لعنع ]1ه 
113117 300 اتاعتتتع 10( 1ه 5اء0م قلط 10 ددع تردععطا عنلمع الع تتاعع30122 111112[1امد 
أقطا مماكن اعصمه عغطا ما كنا كلدع1 ع]!! علط كه لإلبنك ذف .لإاأللاطة ع تلاعتساكمع كلط 0) 
0غ مم مجع قلط 835 )1 .تصة51[ 1ه 1م5011 عمنتطعص تالصب لسد لعأدعتلعل 3ج كد عط 
0 لصقط القدصة 5 لع1 عط طاعتطى طغزن ععتعيامهء عاطهاأتصملص1 قلط له تنداة] 
0 علوت 10 رقلعه58ة5 لمة معكلمعا مقطا 2101 قلمتطأمه طخلاب لعمملتبنوء 5ذاارعناع 
6 علناقط كلط لعلتمتامم عط لمد رلإزلها1! ععانا ععلامم أدعدع 2 طاغازيرا كملمم 
0 تصتط لع315 طعنطت سداكا عه5 غ1 .كتدعئز قص0! مععاكظ أقدعا غد .1 ععمعل رع مء1010 
1 01161 311 1113111 011نا عامل علو10 للنامه عط عنتع طلا للم ع1لاأة 51 1231م عط 
سآ 01 ععمعلمعمع150 3023 )1ط تلاط ععأقتن لآنام0ه عمق1لط غ810 ./إل2غآ1 


خطأ18ا110) لقتقتلاطا 0غ ممتاععئلل بلاعم 3 معكلع عكقط نأغط1 وللرماواط ع80د0 أقطا عامره 
01 الأعمعط عط مم1 دعجم فأعغطا صل كاتمعبك لمعتضماقلط لعمتعنطكصة عتقط لمج 
عط أقطا ععقاضة2019 تاه كناه 10 التصلة لانامطد عزا اعلا .عصرم م1 كمملاهيعمعع 
لقعرماكتط عط 1ه بإالتتسمتاصمعكتل 3 لعدوع ماله عحقط أمدع1 31 د5عأتلتاصمعء مقط )أوقا[ 
عط أقطا علتقصهء م1 عأمتهرممعممة عط 501110 غ1 .70110 عتصماة]1 عط صا ووعمملم 
عطا لع5عاطةء 300 غكهم كاز نوع نزولة لإأعاءامصرمء كاع1)5 انك عقط 0111 عتتددداذ] 
طعنام] 50 راقع 1ع م1 آأه لإأعاضيونا 2 غ1 01 غناه كلأمط طاعتطت 10جمر مععئوء/18 ع مزاععول 
عط لمعا عررمعوع مه مععط حقط عتعطا 220 عكلاع3 1 أأهمن د5علمه! أكهم عط أهقطا 0د 
ر1165لاأمعه لاعنامغطا ع#عطاعع0) لإاتماسصرمه متتاكيك8 عط لاعط عتقط أقطلا كلممط 
ت 101520 أهقطا وممتأدمتلتكك امه عتبفالكه ,ذععمعلة لصة كله عط سوط لمح 

227125 عتتلصهقاذ[ عط آه أكومر كنا زواع 


ع1 .ع مالا ل#اعطاة: مععط كقط 0516م لورععع: قلط ,710110 علتتتدداذ1 عط عمط 
5 لإ1ناالاءت 14115 غطا مغ طا9 عط سه لماععم عطا أخقط) ععتعتاعط عده ع2130 أوع/18 
لاقع2 2 ورعع6 كهط لملععم لؤدع/7ا علطا أقطا كملقترعع أعد] غطا انط رذوعمعاعدل آأه عده 
عطا ها كتستاكهت11 عط 01 كأتضعحوء اعتطعة عاطاد عا تقتدوعء عط مممعل كمع عمه لطعقصط 
8 2017 15 ]1 35 ,062100 قلط] 8تلاعنال 5و7 غ1 .عملمع تمصا آه وعطعصهغط 3110115 
210 لاع لطغار أوء 17 عط لعمعنطعااضء كته 1اكن1ل8 عغطا أخقط) ,لععلع1 اهاعد 
منعاوعء/لا وضمع200 01 عع لاله لسصدعع 10-0156 -0361650هناهمظ1 عغطخ وتامل 1310 سد 
دده عط أممصق كعلعتاامعء متا أكهم عذوع1ا رأكقعاصق م[ .رع وامصطءة؛ 00د ععمعيجة 
165 لأظتلام0ء لارعاوك 1717 عط ه10 ,ك1 1اكنالاآ- عقا 101 عتضطااةنتس لل مععط عحكقط ما 
2211128 1513201 عط تمع لع ه020 212121151 طغاد ا[أع1نان من 10285للاناط 
87 12010 تنعط عاععطه ما 10رمع مناد مله طلعط) آأه كستلكسكة عط لععمتأكمم 
5 '[إاالالاعة كلطا 11[ 01 أعقصططا عطا ألغصن كتنا و تمعلمء إهقباعع | اعام]ا مأعطا مز لدعطه 
8 31101 1لأالاتك لقة عكتاانك ننه عتغطا عماضنعل ضقوءط زغطا أهقطا طاعترد 
16 01 عقانامه 11 11 13]60نا لاللاععة 1ل31500 لقة ععلع 1 تامدعا 1ه اخلدعن ترتككه لازعطا 
5 1101معتالت كتغط! .كعغتلة؟ تععاوء 1لا مخضا عمهلالكدعط لععتقنام 220 رذ عتادعءه 
1 أع13 1 ,13011013 تتتعطا تلمع تتتعطا عطللهة تدمع5 ,لعكلمنعاوع/ لزأعاع امترمه 
151 01 عتأعه ززعم عط 


عط اعد مز ,18/0210 طوعةخ عغطا أقطا تحدل0) معد 0غ وستكبادووع: عع رعتتامط 15 خآ 

لدع امم مصة أمقساعع [اعاما كه كعلءاعقطة عغطا آه 10 عصنااعع ذا ,01210 علتصدأذ] عملامء 
25 اتاأعنامطا 01 بمملعع2] عان25501 10015128م 15 عملمع ع2 3 22 3 له ندمل أجعة 
عع8ة وعم كاأعقتتتغطا لعطع تعن عتقط حاكث لصهة معلككم 8ه كعلعاتلامه عط1: .لمزاعة 
2 اأمعاع ايه لاعة5 عط ما ممإواعع0 علتأكالهعم عغط) مععلهم) عتتقط مه لإرعلنقاذ ررمع]آ 
تل 15 غ1[ .000 البلكععع854 1ه 11تمنا عطا بلط أتبع عوعط مغ لصيهط ذا اعتطنى مورورععل 
11 لإكنخمعك 5أذا غطا كه أخوعحلة عطأ دده ,لملبامطد متطووعء20ع]1 عتتصهاةآ! عطا أقط 
اعع ]ناه 1356[ غطا 1ه ك5صضوووع! عط بعللا الي ذا ع8مامععط! ,مهام 2 أيه عللقطء 
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أصمء لزوع21 
(مقأناعلة2 ,رمملكهلمنده؟1 أممم ول لمملصسحك[) 


تلقث 01 «ممأاداعمذقة غطا علطفقطل “10 ايل امعدمعام أومتم تإمر ذز غ[ 
عغطا عدم م0ع2110:0 ومتتقط عم بمتإطلر] 5ه االمعصضمع60 عط لمة ,كمهقتره)115[ 
ماعط قصاعط ذا تاعنطت مقصتصسء5_ لامسصمتاج معام خنطا ما عنهدرعناعدم م لإأتمندمممه 
تفط نا» ,للعملما عتحصماذ1 عط مز عكتناعة ومتلمدأكاناه له 0غ ععمصسمط يزوم 0غ 
قلط 01 بتملعع5 عطا 10 عاعؤعتطاى كودع اعقوعءء فق كدر عآنا عومطبر ,«جنواطءان1-1ج 
عطا صا #اعولزدم لصا ما لعع120 عأقصد1ه1 بجعم ااعووم ععلزقومه 1 .لمقاعمسهمط 
لاللمطممء عك5مطانلا لاعمت لمستاكسكاة عط صم دعن تلهممدمعم أمعمتص غه أكلتم 
8سالاهة 04 عالطقصقء ذز ععمهللمع عومطتا لهة غطمسمط) م اتلك معملمط 
قاذ 1ه 78010 غطا عصاعةة مسعاطمىم لعنمع ‏ امحممء 


عا 01 امعللوعءوط ل0عنهع للع لقة عتصسمميرل عط عغما نم تعصم أدنام 1 
قله 0غ 102أهع]]3 ولالااع 101 ,لتتسث متدكنآ] .10 ,ركمدتره)1115 طدعرخ أه وملأو 5500م 
عط 6غ علطب 1ه ععمداعاع2 لهة ععمماموما عط صهاك1 ؤه توإرمأقتط عط 1ه أععموج 
تل لتاعتط أقععع نزط لعععلمع] وعء لعو ع1 .كناماناطه مم1 211 عه وعصتا المعوعرم 
عط 105 عانقطكته1 عط) لصة طائخ عتعط) غه رماع عطا ا عه؟ مواة]1 غه للعرمىر عط 
الأع 15و60 لمة أغطعتامط) عسمتادوءطنا عه لمة عع ةا )2 باتمقسسط 4ه ططأمصسنات) 
أععم25 خنطا عمتخطعتلطقاط 10 لععم عط . بومغمتط أه غهدم خصدء #8 تمئنة ه م1 وععرم؟ 
عط أمقصضقء ‏ 92ملا72عمعع الاعم عطا 0 مصملأمامعليه ععمم2م 2ه علزع 0 
تا لع بان 


1210 5ة؟ زإطمومعمرماقتط غه ومتأفسياه] عطا أقطا) اعم لعطوتاطقاقه مح 15 )1 
بع8لع1لاممع! 1ه لعصفعط خنطا 01 5ورععصمام عط عرعلى بإعط] .كستاكن84 عط زط وحمل 
لعنزهام عحكقط دع لتاعمتطعط) كستاكت84 أقط) اعم عط كه غطععل! عط مز جعت ولط لامط 1 
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مم11 طوعف أن تنقالنقنج أقععدةء) تقتلويث لأعمكدا .10 
لمقمط عمنتائقك أن لوغ .تزانسنا 


قأملتقععام / أمعمساعمدمةع12 برمخولط :أالقططفعلخ ع«ماتطعادلة3 .ءنا 


متنا لاقن[ وعذل 52 مقع هام أه جماعع 101 تتطلة؟ #عكدتاول؟ ,ع2] 
ا / 


! امع ساعددرةء 10 رواكزط بالتصة “تن اسقطملة عتصسف-اشتلطم .نا 
لهل طعد8 


تخ قمع نم1115 امللدعلل- تععطاعوم 0عستسمطملة ,+12 
لإخلقعع ختمنا كسإلسقطعغا اث لعسسقطمل83 


ةل اومعلأوعع8-عع 1/1 #طأعدالو عمط مم1 -الطةق ."11 
ات 92 

/ قاع تتلأمقمع2آ1 97ه)1!5] أه لدعا :هالقطمم ععنلمكظ انقطمة .نآ 
اعاعاخ أه تجارقت اونا 


لضة ع1 ]انتوتامف 02 عواععوانآ1 ت:تاطيعهظ ‏ الم تاتلطقعط]1 .31 
أنه تنا كنا 1152ل83 


/ .خلعتأزهمء0آ1 مقرواولط ذه لمع1 :لعغهك لاملطثف اأقطادك .31 
معلم أن بالق علوملا 


/ كتتعتساءقمء0] بقومغمز!آ :اتصاتصه1” لخ الوامقطكة عاتاهةة اعتلطم .لآ 
انة س1 كه نوعلملا 


-231 غأه البالوعع لونلا امعلزوعع8-عع71/ بتمسعطئط5 الل تسعلوك .831 
.اعتقطعماظ / 5قتننامط 


م1 0عتمسقطملة كه لطااورع دنون]. بلمعطؤعلاخ اأكسملا هالسسلكجاف 
130-لذف ,211598ة151لخ لتاوة 
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